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إبتزاز اعلامي اسرائيلي يتوحش
عبد الباري عطوان

الضغوط التي تمارســها الحكومة الاســرائيلية على نظيرتها التركية 
لحذف مشــاهد من مسلســل تلفزيونــي تعرضه قناة مســتقلة، يصور 
جنــودا اســرائيليين يطلقــون النار على اطفــال فلســطينيين، لا تعكس 
تدخلا ســافرا ووقحا في شؤون دولة مســلمة ذات سيادة فقط، وانما 
ايضا محاولة فرض الرقابة الاســرائيلية على الدول الاسلامية، بعد ان 

نجحت في فرضها على معظم الدول العربية، للأسف الشديد.
المسلســل التركي «الانفصال» موضع الأزمة، بين الحكومتين التركية 
والاســرائيلية، لم يكذب، ولم يقدم اي معلومــات مفبركة مثل تلك التي 
تبثها الدعايات الاســرائيلية التاريخية المضللة منذ اغتصاب فلســطين 
عــام 1948، وانما قــال الحقيقة، وبشــكل مخفــف، وبناءً علــى وثائق 

مصورة.
نعــم الجنــود الاســرائيليون قتلــوا ويقتلــون، وســيقتلون الاطفال 
الفلســطينيين بدم بارد، دون انســانية او ذرة من الشــفقة والرأفة. ولا 
نبالــغ اذا قلنا ان بعضهم يتعمد قتل المدنيين، وقرأنا فتاوى صادرة عن 
حاخامات في الجيش الاســرائيلي تطالب بالقتــل وتحرّض عليه اثناء 

العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.
الصورة لا تكذب، والعالم بأسره شاهد جثامين اطفال رضع احرقتها 
قنابل الفوســفور الاســرائيلية، مثلما شــاهدوا الجنود الاســرائيليين 
يقتلون الطفل محمد الدرة، رغم توسلات والده. ولا ننسى اطفال شهيد 
حماس صلاح  حجازي وأسرته، واطفال الشهيد نزار رّيان الذين ابيدوا 
بالصواريخ الاســرائيلية، او عائلة العثامنة في بيت حانون، وشــهداء 

مجزرة شاطئ غزة من عائلة الطفلة هدى غالية، والقائمة تطول.
الاســرائيليون وانصارهم شــوهوا صورتنا كعرب على مدى الستين 
عاما الماضية، في عشرات الافلام الهوليوودية، وهناك دراسات موثقة 
فــي هذا الخصــوص. والغالبية الســاحقة مــن هذه الأفــلام بنيت على 
اكاذيب ولتحقيق اهداف سياســية، ولم نســتطع حذف مشــهد واحد، 

بسبب سيف حرية التعبير الذي ظل مشهرا في وجوهنا.
٭ ٭ ٭

حالــة الســعار الاســرائيلية الحالية التــي تحاول طمــس الحقائق، 
والاســتمرار في عمليات تضليل الرأي العــام العالمي، يجب ان نتصدى 
لها، ونحشــد كل المؤسســات الانســانية والخيرية معنا في هذه المهمة 
السامية والمقدسة. فالعالم بات اليوم قرية صغيرة بسبب تقدم وسائل 
الاتصــال الجماهيري، وتفوق الاعلام الالكتروني البديل على وســائل 

الاعلام التقليدية المسيطر عليها صهيونيا.
الحملة الاســرائيلية فشلت في اســكات صوت الصحافي السويدي 
الشــهداء  لاعضــاء  الاســرائيليين  ســرقة  فضــح  الــذي  بوســتروم 
الفلسطينيين وبيعها عالميا، رغم كل وسائل الارهاب الاعلامي والرسمي 
التي مورســت في هذا الصدد، لان الحكومة السويدية رفضت الرضوخ 
للابتزاز الاسرائيلي، وكذلك الصحافي السويدي الشجاع الذي تصلّب 
فــي موقفه، ورفــض ان يتزحــزح مليمترا واحــدا عن مقالتــه المدعومة 

بالوثائق والحقائق المصورة.
الاســرائيليون مارســوا عمليــات الابتــزاز والترهيــب بنجــاح كبير 
فــي بعض الــدول الاوروبيــة وامريكا الشــمالية، معتمديــن على لوبي 
يهــودي فاعل ومؤثر، ومســتغلين عقــدة الذنــب الغربيــة الناجمة عن 
«الهولوكوســت»، فحاربوا كل ناشــر، او كاتب، او مؤلــف، او برنامج 
تلفزيوني او فيلم وثائقي يفنّد ادعاءاتهم الكاذبة حول كيفية اغتصاب 
فلســطين (ارض بلا شــعب) وإلصاق تهمة الارهاب بالعرب. ولكن هذا 
الابتزاز بدأ يفقد مفعوله، ولو بشكل تدريجي، ليس لان العالم بات اكثر 
وعيا، وانمــا لان المجازر الاســرائيلية تزايدت بشــكل مرعب، وبصورة 

بات من الصعب إخفاؤها.
٭ ٭ ٭

يســتطيع الاســرائيليون فــرض الرقابــة العســكرية علــى برقيــات 
الصحافيــين الاجانــب العاملــين في الاراضــي المحتلة، وحــذف كل ما 
يريــدون حذفه منها، ويســتطيعون ايضــاً منع هؤلاء مــن الدخول الى 
قطاع غزة لتغطية العدوان الاســرائيلي الذي اســتهدفه، وحصرهم في 
تلة تبعد كيلومترين عن ميدان المعارك، لمنع وصول صور واخبار المجازر 
البشــعة واشــلاء الاطفال بصواريــخ الدبابات والطائــرات، ولكنهم لا 
يســتطيعون، ولا يجــب ان يتمكنــوا، مــن منــع وصول صــور جثامين 
الاطفــال وقد اخترقتهــا رصاصات الجنــود الاســرائيليين في الصدر 

والقلب والرأس، ومن مكان قريب.
مــن  المكــــــون  غولدســتون  ريتشــارد  اليهــودي  القاضــي  تقريــر 
خمســـمائة صفحة ونيف وثّق جميع هذه الجرائم، من خلال شهادات 
حيّــة، ومقابلات مباشــرة، ومئــات الآلاف مــن الشــرائط التلفزيونية 

المصورة.
السلطات التركية التي تصدت للمجازر الاسرائيلية في قطاع غزة في 
شخص الســيد رجب طيب اردوغان، رئيس وزرائها، يجب ان لا ترضخ 
لهذا الابتزاز الاسرائيلي البشع، وان لا تتدخل في المسلسل التلفزيوني 
بحذف بعض المشــاهد، لانها تمثل دولة ديمقراطية، وحكومتها منتخبة 
من الشعب، والدستور يؤكد على حرية التعبير. ففي كل مرة كان العرب 
يعترضون على بعض المقالات المســيئة للرســول صلى الله عليه وسلم، 
كان الجــواب التقليدي الدائم هو ان الحكومات لا تســتطيع ان تتدخل، 

فهذه الصحف مستقلة، والقانون يحترم حرية التعبير.
٭ ٭ ٭

اســرائيل ارهبــت صحيفة ســعودية واجبرتهــا على الاعتــذار لمقال 
حول كعكة عيــد الفصح المصنوعة من دماء الاطفــال، واجبرت صحفا 
مصرية على ســحب رسوم كارتونية «مســيئة» للاسرائيليين، واوقفت 
مسلســلات تلفزيونية عربية للغرض نفسه، وتدخلت من خلال العصا 
الامريكية الغليظة لتعديل مناهج دراســية، بل ومنع ترديد بعض الآيات 
القرآنية، والدعاء ضد الاســرائيليين في المساجد وخطب أيام الجمعة، 
واغلقت مركز الشــيخ زايد للدراســات والبحوث في ابوظبي وتدخلت 
لمنع ظهور شــخصيات عربية في اجهزة اعــلام غربية، وحاربت الراحل 

ادوارد سعيد في معظم المحافل الاكاديمية.
الزمن يتغير، واسرائيل باتت مكروهة، محتقرة، منبوذة، في مختلف 
انحــاء العالــم، ولذلك يجــب ان يخرج العــرب، مســؤولين واعلاميين، 
من حالة الخوف التي يعيشــونها جراء ســطوة الترهيب الاســرائيلية، 
والتصــدي لهذا الهجوم الاســرائيلي الاعلامي المضاد وهذه السياســة 

بقوة الحجة والمنطق والمعلومة. 
اســرائيل تحتل الآن المرتبة السادســة والتسعين على سلم الحريات 
التعبيرية، حسب منظمة هيومان رايتس ووتش الامريكية. وبات يتقدم 
عليها لبنان والكويت بأكثر من ثلاثين نقطة، والفضل في ذلك يعود الى 

انتصار دماء اطفال غزة وشهدائها الأبرياء.

قالوا ان بوش حوّل صندوق الموسيقى الى أداة تعذيب
موسيقيون ومطربون يحتجون على استخدام فنهم في تعذيب المعتقلين في غوانتانامو

لندن- «القدس العربي»:
تقــدم ارشــيف الامــن القومــي الامريكــي بالنيابة عن 
مجموعــة من المغنين والموســيقيين الامريكيــين والعالميين 
بعرائض موقعــة للحكومة الامريكية تطالــب بالافراج عن 
وثائق لها علاقة باستراتيجيات التعذيب التي استخدمت 
في معتقــل غوانتانامو والمعتقلات الامريكية الســرية في 
العراق واســتخدمت فيها الاغاني والموســيقى كوســائل 

تعذيب للمعتقلين المسلمين.
وتطالــب العرائــض بنــزع الســرية عن الوثائــق وذلك 
ضمن قانون حريــة المعلومات وبناء على طلب من تحالف 
من المغنين الذين يضمون  توم موريللو وبيل براغ وميشيل 
برانتش وجاكسون براون وتي- بون بيرنت وديفيد بيرن 
وروزان كاش ومارك كوهن وســتيف ايــرل،» ذا انترانس 
باند» وجوي هنري وبيرل جــام وبوني ريت و «ار اي ام» 

وترينت ريزنور ورايز اغينتس وذا روتس.
وقــد انضم هــؤلاء الى تحالــف وطني يطالــب باغلاق 
معتقل غوانتانامــو الذي يقوده الجنــرال المتقاعد روبرت 

غارد وجون جونز، العضو الســابق في الكونغرس، وتوم 
اندروز وفوت فيتس رئيس جمعية المحاربين السابقين في 
العراق. فيما قدم الموســيقيون احتجاجا رسميا للحكومة 
الامريكية على استخدام مقطوعاتهم الموسيقية في تعذيب 
المعتقلــين، وعبــروا عــن دعمهــم للمحاولات التــي تطالب 
بالكشــف عــن كل الوثائــق الحكومية التي تظهــر الكيفية 
التي استخدمت فيها الموســيقى في تعذيب المعتقلين ومن 

قدم النصيحة لاستخدامها لهذا الغرض.
فقــد اظهــرت الوثائــق التي ســمح بنشــرها حتى الآن 
ان موســيقى اوغــان لترينــت رينــزور وتــوم موريللو قد 
اســتخدمت من اجل تعذيب المعتقلين. ونقلت عن الجنرال 
المتقاعــد غارد قوله ان التعذيب الذي حدث في غوانتانامو 
كان عارا وعرض حياة الجنود الامريكيين للخطر. واضاف 
قائلا ان غوانتانامو سيظل اداة تجنيد فاعلة للقاعدة حتى 
يتم اغلاقــه. وعبر عــن تعاطفه مع الموســيقيين والفنانين 
الذين استخدمت اغانيهم كوسيلة لتعذيب الاخرين وبدون 
معرفتهم. وقال غارد الذي يعتبر من اشــد الناقدين لادارة 
الرئيس الامريكي جورج بوش ان الاعتماد على الموســيقى 
كان جزءا من سياسة التضليل التي مارستها ادارة بوش. 
وقال ان غوانتانامو معروف في كل انحاء العالم حيث تم 
استخدام كل وسائل التعذيب من الايهام بالغرق للتشليح 
والتعريــة وتغطية الــرؤوس بالاكياس واجبــار المعتقلين 

للقيام بأعمال جنســية مهينــة واجبارهم على الاســتماع 
للموســيقى مدة 72 ســاعة بدون توقف وبصــوت مرتفع 
يخرق طبلة الاذن ونقل عــن موريللو قوله ان «غوانتانامو 
قد تكون فكرة ديك تشــيني عن امريــكا لكنها لم تكن فكرة 
تمثلني» في اشــارة الــى نائب الرئيس الامريكي الســابق 
الذي انخرط في سياسة التعذيب اقتنع انها وسيلة مهمة 
للحصول على معلومات من الســجناء. ويمنع ميثاق الامم 
المتحدة حــول التعذيب والوســائل اللاانســانية الاخرى 
اســتخدام التعذيــب كوســيلة مــن وســائل التحقيق مع 

المعتقلين.
ونقــل عــن مصــادر امريكيــة قولهــا ان كلا مــن ديفيد 
بترايــوس قائد القيــادة المركزية الامريكيــة وكولن باول، 
وزير الخارجية الســابق نصحا الرئيــس الامريكي باراك 
اوبامــا باغلاق المعتقــل. وكان الكونغــرس قد صوت قبل 
ايام لصالح مشــروع يحاكم فيه المعتقلون في غوانتانامو 
امام المحاكم الامريكية تمهيدا لاغلاقه بنهاية العام الحالي 
حســب وعد الادارة الحالية. ونقل عن مدير ارشيف الامن 
القومي  تــوم اندروز قوله ان انضمام هــذا الكم الاكبر من 
الفنانين سيزيد الضغط من اجل التعجيل باغلاق المعتقل. 
وقال نائــب مدير المتحــف توماس بلانتــون ان الحكومة 
الامريكيــة حولت في غوانتانامو صندوق الموســيقى الى 

آلة للتعذيب.

واضــاف قائــلا ان الفنانــين والموســيقيين مــن حقهم 
معرفة الكيفيــة التي تم فيها تحويل الثقافة الشــعبية الى 
وســيلة لتحفيــز التحقيــق والحصــول علــى المعلومات. 
وحتى الان نشر الارشيف 20 وثيقة فيها اشارة لاستخدام 
الموسيقى الصاخبة. فقد اشــار تقرير يعود الى عام 2004 
الى ان اســلوب العبث بالمعتقلين اشــتمل على لعب اغاني 
بريتني سبيرز وتوباك شــاكور واغاني الراب. فيما اشار 
تحقيق للكونغــرس ان معتقلا اجبر على الاســتماع مرات 
عديدة لاغنية ايمنيم، فيمــا نقل عن معتقلين اخرهم قولهم 
ان اغانــي بي جيــز وبروس سبرنغســتون ظلت تغنى من 
الميكروفونات لســاعات طويلة. ويطالب المعتقل الســابق 
بنيام محمد الــذي عاد الى بريطانيا بالكشــف عن ملفات 
تعذيبه خاصة الفقرات التي شطبت منها والتي افرج عنها 

امام المحكمة.
ويقــول محمد انــه اجبر على ان يســمع اغنيــة واحدة 
لايمنيــم اكثــر من عشــرين مرة. ومــا يزيد مــن غضب من 
الفنانــين ان الكثيريــن منهم عارضوا سياســات بوش في 
العراق خاصة بروس سبرنغســتون. وفي تصريح لفرقة 
«روتــس» جاء فيه انهــم غضبوا عندما علموا باســتخدام 
موســيقاهم في غوانتانامو تماما مثلما كانوا سيغضبون 
لو قام تشيني نفسه باســتخدام الموسيقى التي صنعوها 

في حملته الانتخابية.

في اطار تدريب استعدادا لمواجهة محتملة مع ايران
نشر بطاريات صواريخ باتريوت امريكية باسرائيل

وطهران ترد الاسبوع المقبل على عرض الوكالة الذرية

تلقى اتصالا من اوباما أكد فيه التزامه الشخصي بقيام دولة فلسطينية 

عباس: الانتخابات في 24 يناير.. حماس تعتبرها نسفا للمصالحة
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة الى اجراء انتخابات جديدة في 
الرابع والعشـرين من كانون الثاني (يناير) بعد ان فشـلت الفصائل المتنافسة في 

الوصول الى اتفاق مصالحة في محادثات بوساطة مصرية.
وافـاد بيـان صادر عن رئاسـة السـلطة الفلسـطينية ان الرئيس «دعا الشـعب 
الفلسـطيني فـي القدس والضفـة الغربيـة وقطاع غـزة لانتخابات عامة رئاسـية 

وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 كانون الثاني 2010».
ويتزامـن هـذا التاريخ مع نهايـة ولاية المجلس التشـريعي المنتخـب في كانون 

الثاني (يناير) 2006 والذي فازت حركة حماس بأغلبية مقاعده.
وجـاءت دعوة عبـاس بعدما لـم تتمكن حركة فتـح التي يتزعمها مـن التوصل 

لاتفاق مصالحة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال مسؤولون في حماس ان دعوة عباس الى اجراء الانتخابات توجه ضربة 

الى جهود المصالحة.

واعتبـرت حماس إصدار عباس مرسـوما رئاسـيا بإجـراء انتخابات، من دون 
توافـق، ضربـة قاصمة لجهـود المصالحة. وقال المتحدث باسـم حماس سـامي أبو 

زهري «إعلان عباس يمثل ضربة للجهود المصرية وتكريسا للانقسام».
وربط أبو زهري بين قرار عباس وبين الاتصال الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي 

باراك اوباما معتبراً أن هذا التوقيت مرتبط بالاتصال الذي جرى بين الجانبين.
وشدد على أن هذا المرسوم «يأتي استجابة للمطالب الأمريكية بالتوقف عن أي 
مصالحة مع حركة «حماس» ما لم تلتزم بشـروط اللجنة الرباعية»، في إشارة إلى 
الشروط الثلاثة التي ترفضها حماس وهي الاعتراف بإسرائيل والقرارات الدولية 
ونبذ العنف. وكان مصدر فلسطيني رسمي قال الجمعة إن الرئيس الأمريكي باراك 
اوبامـا اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسـطيني في الوقت الذي أعلن فيه عن 
جولـة جديدة سـيقوم بها المبعوث الأمريكي لعملية السـلام في الشـرق الأوسـط 
جورج ميتشـل إلى المنطقة قريبا في محاولة جديدة لإحياء محادثات السـلام بين 

الفلسطينيين وإسرائيل. 
وقـال نبيل ابو ردينة المتحدث باسـم الرئاسـة الفلسـطينية، فـي تصريح بثته 
وكالة الأنباء الفلسـطينية (وفا) الرسـمية، إن الرئيسين اتفقا على متابعة الجهود 
مـن أجل دفـع عمليـة السـلام الى الامـام، كمـا اسـتعرضا كافـة القضايـا المتعلقة 

بالصعوبات التي تواجهها العملية السياسية. 
ووصف ابو ردينة الاتصال الهاتفي بأنه»مهم جدا» لمسـتقبل عملية السـلام في 
المنطقـة والجهود الأمريكيـة ، مضيفا أن الرئيس الأمريكي أكد «التزامه الشـخصي 

بقيام دولة فلسطينية». 
وأكد الرئيس عباس التزامه بعملية السـلام وبمرجعيـة واضحة لها تؤدي إلى 

قيام دولة فلسطينية مستقلة مع وقف الاستيطان. 
وجـاء الاتصـال الهاتفي بين الرئيسـين بعـد اجتمـاع عقدته وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيلاري كلينتون مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، حيث عرضت 

عليه تقريرا يؤكد عدم تحقيق تقدم كبير في جهود إحياء محادثات السلام. 
واشـار مسـؤولون فلسـطينيون في وقت سابق إلى ان ميتشـل سيقوم بجولة 

جديدة الى المنطقة لتذليل الصعوبات امام احراز تقدم في العملية السلمية. 
وكان ميتشل يقوم بجولات مكوكية بين المسؤولين الفلسطينيين والاسرائيليين 
منذ اشـهر في مسعى لاستئناف محادثات السـلام المتوقفة بين الجانبين إلا انها لم 
تحـرز اي تقـدم ملحوظ حتى الان، حيـث تصطدم بعدة عراقيل أهمها الاسـتيطان 

الإسرائيلي في الضفة الغربية والخلافات بين الجانبين حول إطار المحادثات. 
(تفاصيل ص 5)

اليمن: الكشف عن
 اسماء أبرز عناصر القاعدة

■ صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 
كشفت صحيفة رسمية يمنية أمس أسماء أبرز قيادات 
تنظيـم القاعدة فـي اليمن بينهم أحد قيـادات الحراك 
الجنوبـي. وذكـرت في مقدمة هذه الأسـماء مؤسـس 
الحركـة الجهاديـة فـي اليمـن والقيـادي الحالـي في 
الحراك الجنوبي الشيخ طارق الفضلي، وزعيم تنظيم 
قاعدة الجهاد في الجزيرة والخليج ناصر الوحيشـي 

وزعيم جيش أبين الإسلامي خالد عبد النبي.  
وقالت يوميـة «الثورة» الرسـمية فـي افتتاحيتها 
محـرم  كل  اسـتباحوا  الذيـن  هـؤلاء  «نسـأل  أمـس 
بأعمالهـم الإرهابية وامتهانهم للنـاس، كأمثال طارق 
الفضلي وخالد عبد النبي وناصر الوحيشـي وناصر 
الجديـب وقاسـم الريمـي وحمـزة الضياني وسـامي 
ديـان وأنـور ناصـر العولقـي (نجـل وزيـر التربيـة 
الأسـبق) وعبـد الـرب النقيـب وعائـض الشـبواني 
وعمار عبادة الوائلي وغالب الزائدي وعبدالله سـعد 
حبيبـات وجـلال المنصـوري ومحمد صالـح الكازمي 
وغيرهـم ومـن دار في فلكهم مـن الإرهابيـين المنتمين 

لتنظيم القاعدة أو المتآمرين على الوطن».
وفي الوقت الـذي اتهمت هؤلاء بالإرهاب وبالعمل 
لصالـح تنظيـم القاعـدة، وصفـت قيـادات المعارضة 
اليمنيـة فـي الخارج مـن قادة الاشـتراكي السـابقين 
بـ»التسـكّع في الخارج لممارسـة الارتزاق والعمالة». 
وتسـاءلت «كيف يمكن لمثل هؤلاء أن يكونوا ثواراً أو 
اكتوبريـين أو سـبتمبريين، وهم من رضعـوا من ثدي 
الاسـتعمار والإمامة وكانوا مـن صنائعهما وتوارثوا 
مواقفهمـا، عقد بعد عقد، وسـنة إثر أخرى، إن لم يكن 

أباً عن جد».

الرشق بالأحذية يلاحق
 بوش إلى كندا

■ مونتريـال - يـو بي اي: أقدمت حشـود غاضبة 
علـى إحـراق دمية تمثـل الرئيـس الأمريكي السـابق 
جـورج بـوش بينمـا كان يلقـي خطابـاً فـي مدينـة 
مونتريـال فـي كنـدا. وذكـر التلفزيـون الكنـدي ليل 
الخميـس أن 300 متظاهـر تجمعـوا للاحتجـاج علـى 
زيـارة بـوش.  وألقت الشـرطة الكنديـة القبض على 
5 محتجـين أقدمـوا على رمـي الأحذية باتجـاه فندق 
الملكة أليزبث التاريخي في مونتريال حيث كان بوش 
يلقي خطابه، كما رددوا شعار «جورج بوش إرهابي» 
وطالبوا بتوقيفـه واتهامه بارتكاب جرائم حرب، كما 

أقدموا على إحراق دمية تمثله.
يشـار الـى ان صحافيا عراقيا كان قد رشـق بوش 
بحذائـه خـلال زيارتـه الى بغـداد في كانـون الأول/

ديسمبر الماضي.
وقـد تلقى بوش مبلـغ 100 ألـف دولار مقابل إلقاء 
خطابـه أمـام أكثر من ألف شـخص دفـع كل منهم 400 
دولار للاسـتماع إليـه، ودافـع عـن القـرارات التـي 
اتخذهـا فـي مـا خـص الأزمـة الاقتصاديـة وحربـي 
العراق وأفغانسـتان ،والحرب على الإرهاب، وشـكر 
كندا لمسـاهمتها فـي الحرب فـي أفغانسـتان كما ألقى 

بعض الدعابات. 

■ فيينـا ـ تـل ابيـب ـ رويتـرز ـ اف ب: نشـرت بطاريـات 
صواريـخ أمريكيـة مضـادة للصواريـخ مـن طـراز باتريـوت 
الجمعـة في اصبـع الجليل فـي إطـار تدريب عسـكري امريكي 
اسـرائيلي وصفته الاذاعة العامة الاسـرائيلية بانه اسـتعداد 

لمواجهة محتملة مع ايران.
كمـا يظهـر في المنـاورات التـي تسـتمر ثلاثة أسـابيع نظام 
ايجيس وهو نظام مضاد للصواريخ للبحرية الأمريكية تعتزم 
ادارة الرئيـس بـاراك أوبامـا نشـره بشـرق البحـر المتوسـط 
كأول جـزء مـن درع صاروخية لاوروبا تم الاعلان عنه الشـهر 

الماضي.
وقال مسـؤولون إن التدريب المشترك لا علاقة له بالأحداث 
الجاريـة فـي العالـم الآن، لكـن راديو اسـرائيل نقل عـن قائد 
عسـكري لـم يذكـر اسـمه الخميـس قولـه إن التدريـب يهدف 

«للاستعداد لايران (في حالة تسلحها بأسلحة) نووية».
وتأتـي هذه المنـاورات في الوقـت الذي تحاول فيـه القوى 
العالميـة اقناع ايران بالتخلي عن التكنولوجيات النووية التي 

يمكن استخدامها في صنع قنابل.
وتعالت الاصوات المعارضة في إسـرائيل للاقتراح الخاص 
بنقـل معظـم اليورانيـوم الإيرانـي منخفـض التخصيـب إلى 
الخـارج لتحويله إلى وقود نووي، في الوقت الذي يترقب فيه 

المجتمع الدولي رد إيران الرسمي على الاقتراح. 
وجـاءت آخـر الاصـوات الإسـرائيلية من زعيمـة المعارضة 
تسـيبي ليفنـي التي حـذرت من أن هـذا الاتفاق «سـينفجر في 

وجوهنا وفي وجه المجتمع الدولي». 
ونقل راديو الجيش الاسرائيلي عن ليفني قولها امام اتحاد 
نقابـة المزارعـين بالقـرب من تل أبيـب «على إيـران أن تعلم أن 

جميع الخيارات مطروحة». 
واكـدت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية الجمعـة ان ايران 
سـترد منتصـف الاسـبوع المقبـل علـى مشـروع الاتفـاق الذي 
عرضتـه الوكالة بهدف تبديـد المخاوف بشـأن برنامج طهران 

النووي، مضيفة انها تأمل في ان يكون الرد «ايجابيا».
وقالـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة ان واشـنطن يمكنهـا 
الانتظـار بضعة ايام للحصول على الـرد الايراني على الاتفاق 
الذي تم التوصل اليه بشأن برنامجها النووي، الا انه لا يمكنها 
الانتظـار الى الابـد.  وجاء فـي بيـان للوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية ان «أيران ابلغت المدير العام للوكالة (محمد البرادعي) 
انها تفكـر في الاقتراح بعمق وبشـكل ايجابـي، ولكنها تحتاج 

الى المزيد من الوقت حتى منتصف الاسبوع المقبل للرد». 
(تفاصيل ص 2)

زعيم المعارضة الايراني مهدي كروبي يتلقى ضربة بحذاء اثناء زيارته معرضا للاعلام في العاصمة الايرانية.
ووقعت صدامات الجمعة بين متشددين وانصار كروبي عند وصوله موقع المعرض، واضطر كروبي لمغادرة الموقع بعد اندلاع شجار بالايدي بين المجموعتين.

وظهر كروبي في صور عرضتها وكالة فارس للانباء دون عمامته البيضاء فيما اظهرت صورة اخرى ندبة حمراء صغيرة على جبتهه. 
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■ طهران ـ فيينا ـ واشنطن ـ وكالات: 
ذكرت وكالـة الانباء الايرانية الرسـمية 
الجمعة ان مفتشـين من الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية سـيتوجهون السـبت الى 
ايـران ليزوروا فـي اليـوم التالي مصنع 
بنـاؤه  الجـاري  اليورانيـوم  تخصيـب 
في قم (وسـط)، بينما اعلنت فرنسـا ان 
«المؤشـرات التي وصلت مـن فيينا حول 

الملف الايراني غير ايجابية».
وأوضحت الوكالة «سـيمكثون يومين 

او ثلاثة ايام» في ايران.
الحـادي  فـي  طهـران  وكشـفت 
والعشـرين مـن ايلول/سـبتمبر للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية عن وجود ورشـة 
لبناء مصنـع ثان لتخصيـب اليورانيوم 
قـرب مدينة قم المقدسـة ما اثار سـيلا من 
الانتقـادات مـن العواصم الغربيـة التي 
تشـتبه في ان ايران تسـعى الـى امتلاك 
السـلاح النـووي تحـت غطـاء انشـطة 

مدنية.
وتؤكد طهـران ان لا اهداف عسـكرية 

البتة لبرامجها النووية.
وكان موعـد تفتيش هذا المصنع تحدد 
في بداية تشـرين الاول/اكتوبر بمناسبة 
زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية محمد البرادعي الى طهران.
ويمكـن لليورانيوم المخصب بحسـب 
بصنـع  يسـمح  ان  تخصيبـه  مسـتوى 

اسلحة نووية.
وتتفاوض طهران حاليا بشـأن اتفاق 
مـع باريس وموسـكو وواشـنطن بهدف 
العمل على تخصيب جزء من اليورانيوم 
الايرانـي لدى دولة ثالثة بهدف تحسـين 

الشفافية حول انشطتها النووية.
وتملك ايران في نطنز (وسط) مصنعا 
لتخصيب اليورانيوم يعمل تحت اشراف 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وزارة  اعلنـت  نفسـه  السـياق  فـي 
الخارجية الفرنسـية الجمعة ان مشروع 
الاتفـاق الـذي طرحتـه الوكالـة الدولية 

للطاقـة الذريـة بشـأن قيـام دول ثالثـة 
بتزويـد ايـران بالوقـود النـووي لمفاعل 
ابحـاث مدنـي، يناسـب فرنسـا، مؤكدة 

بذلك معلومات صدرت في فيينا.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
تصريـح  فـي  فاليـرو  برنـار  الفرنسـية 
صحافـي ان «مشـروع الاتفـاق يناسـب 

فرنسا. ابلغنا ذلك بصورة رسمية».
وينتظـر المدير العـام للوكالة الدولية 
ردا  «البرادعـي  محمـد  الذريـة  للطاقـة 

واضحا من ايران»، كما قال فاليرو.
وينـص مشـروع البرادعـي علـى ان 
تنقل ايـران الى روسـيا مـن الان وحتى 
نهاية العام ودفعة واحدة نحو 1200 كلغ 
من اليورانيوم لكي يتم تخصيبه بنسبة 
75 .19٪. وستتدخل فرنسا لاحقا، وهي 
احدى الدول القليلة جدا في التحكم بهذه 
العمليـة، لتحويـل هـذا اليورانيـوم الى 
«وحدات نوويـة»، اي الوقود الضروري 
للابقـاء علـى عمـل مفاعـل الابحـاث في 

طهران حتى نهاية 2010.

انتظار وانتظار

مـن  قريـب  مصـدر  اعلـن  وبينمـا 
المفاوضـين الايرانيـين في فيينـا الجمعة 
ان ايـران تنتظر ردا «ايجابيا» من الدول 
الخـاص  «اقتراحهـا»  بشـأن  الكبـرى 
مـن  اليورانيـوم،  بتخصيـب  المتعلـق 
دون اعطـاء تفاصيـل عن هـذا الاقتراح، 
قـال مسـؤول امريكـي فـي اليوم نفسـه 
ان الولايـات المتحـدة مـا زالـت تنتظـر 
ردا رسـميا مـن ايـران على الخطـة التي 
صاغتهـا الامم المتحـدة لخفض مخزونها 
من الوقود النووي الذي يخشـى الغرب 

انه قد يستخدم لصنع اسلحة.
وقال المصدر الايراني الذي لم تكشف 
هويتـه علـى موقـع التلفزيون الرسـمي 
على الانترنت ان «بعض وسـائل الاعلام 
ردا  اعطـوا  الاطـراف  بعـض  ان  ذكـرت 

ايجابيا على مقترحاتهـم الخاصة، الامر 
الذي يعتبر سلوكا يدعو الى الدهشة».

وقد وافقت الولايات المتحدة وفرنسـا 
وروسـيا رسـميا علـى مشـروع الاتفاق 
الـذي طرحتـه الوكالـة الدوليـة للطاقة 
الذريـة الرامـي الـى تخصيـب اكبر جزء 
للاسـتخدام  الايرانـي  اليورانيـوم  مـن 
المدني في الخـارج. وطرح هذا المشـروع 
علـى مفاوضـي الـدول الثـلاث الكبـرى 
اضافة الى ممثلي ايـران الذين اجتمعوا 

الاربعاء في فيينا.
واضـاف المصـدر الايرانـي ان «ايران 
هي التي تشـتري الوقود النووي لمفاعل 
طهران، وعلـى البائعين ان يعطوا جوابا 

على اقتراح الشاري».
ورأى ان ايران «باشرت المباحثات في 
فيينا مـع مقاربة بنـاءة ولا تـزال تنتظر 
ردا بناء وايجابيا على الاقتراح الايراني 
بما يعزز الثقة مقابل شفافية وحسن نية 

الجمهورية الاسلامية».
وترى الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
انه لم يبق سوى رد ايران على اقتراحها 
وتنتظره في مقرها في فيينا قبل منتصف 
هـذه الليلـة ( 00. 22 ت غ)، وهـي المهلـة 
التـي حددها المدير العـام للوكالة الذرية 
ونصـف  يومـين  بعـد  البرادعـي  محمـد 
يوم مـن مفاوضـات مكثفة فـي العاصمة 

النمسوية.
وفي واشـنطن قـال مسـؤول امريكي 
الجمعـة ان الولايـات المتحـدة مـا زالـت 
تنتظـر ردا رسـميا مـن ايـران على خطة 
صاغتهـا الامم المتحـدة لخفض مخزونها 
من الوقود النووي الذي يخشـى الغرب 

انه قد يستخدم لصنع اسلحة.
تحـدث  -الـذي  المسـؤول  واضـاف 
شـريطة عدم الكشـف عـن هويتـه- أن 
للتلفزيـون  تقريـرا  تعتبـر  لا  واشـنطن 
الحكومي الايراني يشـير الـى أن طهران 
طهـران  رد  انـه  علـى  الاتفـاق  سـتؤيد 

الرسمي على الخطة.

ايران تتحفظ وتقول انها طرحت اقتراحا 
وبانتظار «رد ايجابي» عليه من القوى الكبرى

مفتشو «الذرية» الى ايران وباريس وواشنطن توافقان 
على اقتراح «الطرف الثالث» وتنتظران رد طهران

سوق شعبي بكابول صباح الجمعة... الحياة مستمرة رغم الاقتتال وبرغم الجدل السياسي الذي أفرزته الانتخابات الرئاسية 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: اعلنـت منظمة مراقبة حقوق الإنسـان 
(هيومـن رايتـس ووتـش) الجمعـة أن الحكـم الـذي أصدرتـه 
المحكمة الدسـتورية الكويتية في العشـرين من أكتوبر/تشـرين 
الأول بمنح امرأة متزوجة الحق في اسـتخراج جواز سـفر دون 
الحاجـة لموافقـة زوجهـا، سـيحدث فارقاً كبيـراً في حيـاة المرأة 

الكويتية.
وقالـت المنظمة إن المرأة الكويتية «شـهدت خطـوات إيجابية 
أخـرى في الآونة الأخيـرة، ومنها انتخابـات مايو/أيار الماضي، 
التي حصلت فيها النسـاء على مقاعد فـي البرلمان للمرة الأولى، 
لكن المرأة الكويتية مسـتمرة في مواجهة التمييز الشـديد بما في 
ذلك وجـود قانون يحظر الاختلاط بين الجنسـين في الجامعات 

الخاصة».
واضافـت «هنـاك قضية أخـرى لم تبـت المحكمة الدسـتورية 

الكويتيـة فيهـا بعـد ان رفعهـا مواطـن يطالـب بإلـزام نائبتـين 
منتخبتـين حديثاً بالبرلمـان، ممن لا يرتدين الحجـاب، بالتخلي 

عن مقعديهما».
ونوهـت المنظمـة بأن المـرأة في المنطقة «تسـتمر فـي مواجهة 
التمييـز القانونـي، لا سـيما فـي قوانـين الأحـوال الشـخصية 
الحاكمـة للـزواج والطـلاق والوصاية علـى الأطفال»، مشـيرة 
إلـى أنهـا «وثّقت كيف أن المطالبة بالحصـول على إذن ولي الأمر 
الرجل على السـفر والرعاية الصحيـة والتعليم، تحرم المرأة من 

حقوقها في بلدان كالسعودية».
وقالـت ناديا خليفة الباحثة بقسـم المرأة فـي هيومن رايتس 
ووتـش «المـرأة في الكويـت تنتظر هـذا التغيير منـذ زمن طويل 
ومن شأنه أن يحدث فارقاً كبيراً في حياتها، فلنأمل الآن أن يفتح 

هذا الحُكم الباب والحدود للنساء في شتى أرجاء المنطقة».

«رايتس ووتش» تقول إن حكم المحكمة الدستورية 
سيحدث فارقا كبيرا في حياة المرأة الكويتية

■  براتيســلافا ـ ا ف ب: يعكف وزراء الدفاع 
في الدول الاعضاء في حلف شــمال الاطلســي 
الجمعــة على دراســة «مقاربة» جديــدة لمكافحة 
التمــرد في افغانســتان والتي يبــدو انها تحمل 
بداية «استراتيجية خروج» بالنسبة الى القوات 

الدولية.
وفــي حــين تتكبــد قواته خســائر قياســية 
فــي مواجهة طالبــان - اكثر مــن 400 قتيل منذ 
بدايــة 2009، جاء القائد الاعلــى للقوات الدولية 
فــي افغانســتان (ايســاف) الجنرال ســتانلي 
ماكريســتال امــام الحلفاء الثمانية والعشــرين 
المجتمعين فــي براتيســلافا، يدافع عــن التقرير 

الذي رفعه اليهم نهاية اب/اغسطس.
ماكريســتال  يقتــرح  الوضــع،  ولتــدارك 
توصيتين مهمتين هما ان حماية المدنيين يجب ان 
تتفوق، من الان فصاعــدا، على مطاردة طالبان، 
واعطاء الاولوية لبناء جيش وشــرطة افغانيين 

قادرين على الحلول محل القوات الدولية.
وهكذا فان القوات الاجنبية ســتتجنب نظرة 
الافغــان اليهــا علــى انها قــوات احتــلال. ولن 
يتساءل الرأي العام في الغرب، كما يفعل حاليا 
اكثر فأكثر حســب الاستطلاعات، حول مبررات 

تدخل دولي لا تبدو نتيجته واضحة.
ولتأكيد هــذه التوجهات، لا يخفــي الجنرال 
ماكريســتال مــن جهة اخــرى نيته فــي مطالبة 

بلاده والدول الحليفة بتعزيزات.

ولدى افتتاحه الاجتمــاع، اعتبر الامين العام 
للحلف الاطلســي انــدرس فوغ راسموســن انه 
اذا اعتبر مواطنو الدول الحليفة «اننا نتقدم وان 
هناك ضوءا في نهاية النفق، فانهم سيساندون» 
العمل في افغانستان رغم الصعوبات «طالما كان 

ذلك ضروريا».
واعتبر ان ذلك «الضوء» سيتمثل بـ»البدء في 
اســرع وقت بنقل» مســؤوليات العسكريين الى 
القوات الافغانية عقب فتــرة انتقالية، اقليما تلو 

اقليم وولاية تلو ولاية.
الدنماركــي  الوزيــر  وهــي طريقــة وصفهــا 
ســورن غاد لــدى وصوله الــى الاجتمــاع بانها 

«استراتيجية خروج».
وفي حين اقر راسموســن بانه «من الســابق 
لأوانه الحصول على ردود نهائية» على المسائل 
المطروحــة فــي التقرير، لكنــه قال انــه يأمل ان 
يتمكــن الــوزراء مــن التوافــق على ثــلاث نقاط 

اساسية في نظره.
الجنــرال  مقاربــة  ان  نــرى  «هــل  وقــال 
ماكريســتال هي الصحيحة، وثانيا هل نرى ان 
علينا ان نســرع الفتــرة الانتقالية نحو امســاك 
الافغان (بالدور العســكري الاول)، وثالثا كيف 

سنطبق اولوياتنا على احسن وجه؟».
وشــدد وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس 
الخميس على الطابع «الاستشــاري» لمناقشــات 

الجمعة.

الحلفــاء  يــزال  لا  موقفهــم،  اتخــاذ  وقبــل 
الاوروبيــون فــي انتظــار القرار الذي ســتتخذه 
الولايات المتحدة حول ارســال تعزيزات تتراوح 
بين عشــرة الى اربعين الف رجل طلبها الجنرال 

ماكريستال من حكومته.
وقد تجــاوز عديد القوات الدولية -ايســاف 
فــي  الامريكيــة-  الدائمــة»  «الحريــة  وعمليــة 
افغانســتان حاليــا مئــة الف رجل بعــد وصول 
تعزيــزات اولى من نحــو 21 الف جندي امريكي 
هــذه الســنة. مــن جانب اخــر، ســتنظم الدورة 
الثانية مــن الانتخابات الرئاســية الافغانية في 

السابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
واعتبر وزيــر الدفــاع الهولنــدي ايرمت فان 
ميدلكــوب انه قبل البت في متابعة المســألة «من 
الافضل انتظــار الانتخابات فــي كابول -حيث 
ان مصداقية (الحكومة) في افغانستان تكتسي 

طابعا اساسيا- وقرار الرئيس اوباما ايضا».
واعتبــر ان اجتمــاع وزراء خارجيــة الــدول 
الاعضاء في الحلف الاطلسي في الثالث والرابع 
من كانون الاول/ديســمبر المقبلين في بروكسل 

سيكون حاسما في اتخاذ القرار.
واعــرب نظيره الالماني فرانتــس يوزف يونغ 
عن تفاؤله عندما قــال «لم يفت الأوان بعد، نحن 
فــي حاجة الــى اســتراتيجية واضحــة وهدف 
واضــح وتحديــد واضــح لطريقــة التوصل الى 

القرار».

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قال مسـؤولون 
امريكيـون الخميـس ان الولايـات المتحدة 
والامـارات العربيـة المتحـدة تعكفـان على 
وضع اللمسات النهائية لاتفاق للتعاون في 
مجـال الطاقـة النووية وذلك بعـد أن وافق 

الكونغرس موافقة ضمنية على الاتفاق.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
ايان كيلي للصحافيين «نحن ندخل المراحل 
المقتـرح  الاتفـاق  وضـع  لجهـود  النهائيـة 

موضع التنفيذ».
وكان الرئيـس باراك اوبامـا وافق على 
هـذا الاتفـاق في آيـار/ مايـو وأرسـله الى 
الكونغـرس من أجل مراجعتـه في فترة 90 
يومـا. ومـن المحتمـل ان تبلغ قيمـة الاتفاق 
جنـرال  لشـركتي  الـدولارات  مليـارات 
الكتريك ووسـتنغهاوس الكتريك وهي فرع 

لشركة توشيبا كورب.
وكانت الامارات ثالث أكبر دولة مصدرة 
للنفـط في 2007. ولكنها تخطـط لبناء عدد 
مـن المفاعـلات النووية لتلبيـة طلب متوقع 
على 40 ألـف ميغاوات اضافية من الكهرباء 

ومن المتوقع أن تمنح العقد الاولي قريبا.
الاعمـال  مجلـس  تقديـرات  وتذهـب 
قـد  الاتفـاق  ان  إلـى  الاماراتـي  الامريكـي 
يسـاعد على توليد اكثر مـن 40 مليار دولار 
من الفرص التجارية وأكثر من عشرة آلاف 

وظيفة امريكية. 
وكان باسـتطاعة الكونغـرس ان يعرقل 
الاتفـاق باصـدار قرار بالرفض قبـل انتهاء 
فتـرة المراجعـة التـي تسـتمر 90 يوما يوم 
السـبت الماضـي. وعلى الرغـم من المخاوف 
التي اثارها بعض المشـرعين بشان علاقات 
الامارات مع ايران فانه لم يكن هناك اندفاع 
فـي مجلـس الشـيوخ او النـواب لاجـراء 

تصويت على الاتفاق.
وتصـف حكومـة اوبامـا الاتفـاق بانـه 
نمـوذج للمنطقة يتضمن عـدة التزامات لم 
يسـبق لها مثيل تكفل الا تستخدم الامارات 
التكنولوجيا الامريكية في السعي لاكتساب 
سلاح نووي او مساعدة اخرين في المنطقة 

على ذلك. 
وكانت الامـارات تعهدت الا تسـعى الى 

معالجـة  اعـادة  او  اليورانيـوم  تخصيـب 
الوقود النووي المسـتنزف وان تستورد كل 
ما تحتاج اليه من وقود لمفاعلاتها النووية. 
وسـيدخل الاتفاق حيـز التنفيـذ حينما 
تتبـادل الدولتـان المذكـرات الدبلوماسـية 
التـي تشـهد بأنهمـا أوفتـا بـكل الشـروط 
اللازمـة.  وقـال كيلي «الخطـوة التالية هي 
التحـدث الى حكومة الامـارات لنرى ما هي 

متطلباتهم لنا للدخول في هذا رسميا.»
ويأمل مسـؤولو الصناعـة الامريكية ان 
تتحقـق تلـك الخطـوة القانونيـة النهائية 
خـلال الاسـبوع القـادم او العشـرة الايام 
القادمة.  واشادت الرابطة الوطنية لأرباب 
الصناعـات التحويلية والغرفـة الامريكية 

للتجارة بالاتفاق النووي.
وقـال دانـي سـبرايت رئيـس مجلـس 
الاعمـال الامريكـي الاماراتي «هـذا الاتفاق 
سـيكون ايذانا بتوثيق الروابـط التجارية 
بين الولايـات المتحـدة والامـارات العربية 
المتحـدة وهـي فعـلا أكبـر سـوق تصديـر 

للولايات المتخحدة في العالم العربي». 

الخارجية الامريكية: بدء تنفيذ 
الاتفاق النووي مع الامارات قريبا 

■ انقـرة ـ ا ف ب: اكـد رئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيب 
اردوغان ان مشـاريع الحكومة التركية لتحسـين اوضاع الاقلية 
الكرديـة فـي البـلاد تظـل رهنـا باستسـلام المتمرديـن الاكراد، 

بحسب ما نقلت عنه الصحافة الجمعة.
ويأتي التحذير التركي في وقت تتعرض فيه الحكومة التركية 
لانتقـادات شـديدة بسـبب موقفهـا الـذي اعتبر متراخيـا حيال 
مجموعـة من المتمرديـن عادوا الاثنـين من قواعد لحـزب العمال 
الكردسـتاني فـي العـراق دعما لخطـط الاصـلاح الخاصة بمنح 

حقوق للاقلية الكردية.
وبعدما افرجت السلطات التركية عن ثمانية من هؤلاء اضافة 
الـى 26 «مدنيـا» اتوا مـن مخيم للاجئـين الاكراد فـي العراق اثر 
اسـتجوابهم، اسـتقبل الاف الاكـراد هـؤلاء العائديـن بهتافـات 

مؤيدة لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وحـذر اردوغان فـي تصريحـات نشـرتها الصحـف التركية 
من ان الاسـتياء الذي ولده هذا الاسـتقبال قد يؤثر في مشـاريع 
الاصلاحـات التـي سـتعرضها الحكومة علـى البرلمـان والمتعلقة 
بمنح حقوق للاكراد وايجاد حـل للنزاع الذي ادى منذ 1984 الى 

مقتل نحو 45 الف شخص. 
مسـيرة  فـي  سـلبا  يؤثـر  قـد  الامـر  «هـذا  اردوغـان  وقـال 
(الاصلاحـات) ليس هـذا ما نريـده، ولكنه قد يعيدنـا الى نقطة 
البدايـة»، مشـددا علـى ان خطط الحكومـة لن تواصل مسـارها 

المقرر ما لم يلق المتمردون السلاح ويسلموا انفسهم.
وتابع ان بلاده تتوقع ان يستمر المتمردون في تسليم انفسهم، 

ولكن اذا لم يتم ذلك فليس في امكان تركيا القيام بأي شيء.

■ طوكيــو ـ ا ف ب: بعــد اكثــر مــن نصف قرن اردوغان: الاصلاحات الخاصة بالاكراد مرهونة باستسلام المتمردين
مــن الخضــوع قــررت اليابــان الوقوف فــي وجه 
الولايات المتحدة بشأن مستقبل القواعد العسكرية 
الامريكية في اول امتحــان كبير لمصداقية حكومة 

يسار الوسط الجديدة.
ودفــع وزيــر الدفــاع الامريكي روبــرت غيتس 
الــذي حل هذ الاســبوع فــي طوكيو لاعــداد زيارة 
الرئيــس بــاراك اوباما الــى اليابان فــي منتصف 
تشــرين الثاني/ينايــر، ثمــن هذا الموقــف الجديد 
الذي يناقض سياســة الانصياع الاعمى التي كان 
ينتهجها محافظــو الحزب الليبرالــي الديمقراطي 
الــذي حكــم اليابــان منــذ 1955 حتــى هزيمته في 

انتخابات الثلاثين من اب/اغسطس الماضي.
وقــد جــاء روبرت غيتــس بحزم بهــدف فرض 
احترام الاتفاق المبرم سنة 2006 حول اعادة تهيئة 
القواعد التي يقيمها الجيــش الامريكي منذ هزيمة 
اليابان لضمان حمايته والمطالبة بتســوية المسألة 

قبل زيارة اوباما.
وفــي صلــب الخــلاف بــين الحليفــين، هنــاك 
مشــروع نقل قاعــدة فوتينما الجويــة الواقعة في 
منطقــة عمرانية بجزيــرة اوكيناوا (جنــوب) الى 

خليج بشمالها يريد السكان حمايته.
ورد عليــه وزيــر الخارجيــة الياباني كاتســويا 

اوكادا بان اليابان دولــة ديمقراطية تحترم «ارادة 
الشعب».

واضــاف «لن نقبل مــا تقوله الولايــات المتحدة 
لمجرد انها الولايات المتحدة».

وتعهد رئيــس الــوزراء يوكيــو هاتوياما خلال 
حملتــه الانتخابيــة باقامــة علاقات «نــد للند» مع 
واشــنطن ونقل قاعدة فوتينما الــى منطقة اخرى 
من اليابــان لتخفيف العبء على ســكان اوكيناوا 
التي تأوي 75٪ من القواعــد ونصف القوات التي 
يبلغ عديدها 47 الف رجل من الجيش الامريكي في 

اليابان.
وقال المحلل السياســي مينورو موريتان مؤلف 
كتــاب «شــفاء اليابان مــن تبعيتها لامريــكا» انها 
«المرة الاولى التي تتمرد فيها اليابان ضد الولايات 

المتحدة منذ عدة عقود».
لكنه حذر من ان «اليابانيين ليسوا مستقلين في 
عقولهــم واذا احســت امريكا بــان ادارة هاتوياما 
ضعيفــة فانها ســتكون اكثــر شراســة في فرض 

مطالبها».
واضافــة الــى اعــادة النظــر فــي اتفــاق 2006 
تريــد الحكومــة اليابانيــة الحالية ايضــا مراجعة 
الوضع المتميز الذي يتمتع بــه الجنود الامريكيون 
المنتشــرون في القواعد في اليابان وانهاء مهمتها 

بالدعــم اللوجســتي فــي افغانســتان فــي كانون 
الثاني/يناير وفتح تحقيق حول معاهدات ســرية 
ابرمت بين طوكيو وواشنطن خلال الحرب الباردة. 
وهو ما دفع بمســؤول فــي الادارة الامريكية نقلت 
تصريحاته «واشنطن بوست» الى القول ان «الملف 
الاصعب اليــوم ليس الصين بل اليابان» بالنســبة 

لادارة اوباما.
ويــرى محللــون ان الازمــة الحاليــة تعــود الى 
عدم خبــرة الفريق الحاكــم ولا يتوقعون طعنا في 

التحالف الياباني الامريكي.
وقال كيشــي فوجيوارا الاســتاذ في السياسة 
الدوليــة فــي جامعة طوكيــو «انها مجــرد صفحة 
جديدة في المسلســل بلا نهايــة للقواعد الامريكية 

في اوكيناوا».
واقــر تاكيهيكــو ياماموتو الاســتاذ في جامعة 
واســيدا ان «العلاقــات بين البلدين توتــرت» لكنه 
اضاف انه «لا يتصور الوصــول الى حل التحالف 
الاســتراتيجي». واضــاف «انهــا قد تتحــول الى 

قضية سياسية داخلية في اليابان».
ويعتقد ميكيتاكا ماســوياما الاستاذ في المعهد 
الوطنــي للدراســات السياســية ايضا انــه «اذا لم 
تســتطع الحكومــة ايجاد تســوية فــان اليابانيين 

سيبدأون يشكون في قدرتها على الحكم».

بعد نصف قرن من الخضوع.. اليابان تجرؤ على قول لا للولايات المتحدة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: يجـري الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا مراجعة 
مسـهبة لاستراتيجية الولايات المتحدة في افغانستان والتي عقدتها انتخابات 
آب/اغسـطس التي شـهدت تلاعبا وتقرر أن تجري لها جولة إعادة في السـابع 

من تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي مواجهة اتهامات بالتردد ثار حديث عن ان اوباما تفصله بضعة أسابيع 
عـن اتخـاذ قرار نهائي بشـأن ما اذا كان سيرسـل قـوات امريكيـة إضافية الى 
افغانسـتان. وربما يعتقد هو وزملاؤه في الحـزب الديمقراطي أن من الصواب 
التريث حتى تحسم مسألة الانتخابات بعد قرار الرئيس الافغاني حامد كرزاي 
هذا الأسـبوع بـأن يقبل خـوض جولة إعـادة في السـابع من تشـرين الثاني/

نوفمبر. ويعتقد الجمهوريون أنه يجب أن يتخذ قرارا.
فمن ناحية هناك اقتراحات بإرسـال قوات إضافية قوامها 40 الفا على الاقل 
مـن الجنـود والمدربين في إطار اسـتراتيجية مكافحة التمرد المعـززة التي دافع 
عنها الجنرال سـتانلي مكريسـتال قائـد القوات الامريكية وقوات حلف شـمال 

الاطلسي في افغانستان.
ومـن ناحية أخرى هنـاك خطط لتثبيت مسـتويات القوات في افغانسـتان 
والتركيز على مهاجمة أهداف تنظيم القاعدة على امتداد الحدود بين افغانستان 
وباكسـتان وداخل باكسـتان نفسـها مع زيادة اسـتخدام الطائرات دون طيار 

والقوات الخاصة وهو اقتراح يدعمه جو بايدن نائب الرئيس الامريكي.
ولواشـنطن قوات قوامها 65 الف فرد في افغانسـتان ومـن المتوقع أن يصل 
هذا الرقم الى 68 الفا هذا العام. وهناك قوات قوامها 39 الف فرد في البلاد لدول 

أخرى أغلبها من أعضاء حلف شمال الأطلسي.
فيما يلي بعض الخيارات المطروحة التي قد يلجأ اليها اوباما:

زيادة كبيرة في القوات

يعتقـد أعضاء جمهوريون بارزون فـي الكونغرس وبعض المحللين أن أعداد 
القوات المشـاركة في حرب افغانسـتان غير كافية على الرغم من زيادة أعدادها 

هذا العام وإن هناك حاجة الى رفع اعداد القوات العسكرية.
وقد وجهوا دعمهم لمكريستال الذي حذر واضعي السياسات في تقييم سري 
من أن الحرب ستنتهي بالفشل بدون إرسال قوات إضافية وإجراء تغييرات في 

الاستراتيجية تهدف الى اكتساب ثقة الشعب الأفغاني.
لكـن الموافقة على زيادة للقوات بنحو 40 الف فرد سـتكون صعبة بالنسـبة 
لاوبامـا على الصعيد السياسـي بسـبب الشـعور بعـدم الارتيـاح داخل حزبه 
وملل الجماهير الامريكية بعد ثماني سـنوات من الحرب في افغانسـتان وست 
سـنوات بالعراق. وسيثير هذا مخاوف ايضا بين المسـؤولين الامريكيين من أن 
المواطنين الأفغان سـيعتبرون قوات حلف شمال الأطلسـي والقوات الامريكية 
قـوات محتلة معادية اذا كان وجودها كبيرا للغايـة. وكان وزير الدفاع روبرت 
غيتس قد عبر فيما سـبق عن قلقه غير أنه منذ ذلك الحين يقبل حجة مكريستال 

بأن رؤية الافغان للموقف ستتأثر بسلوك القوات اكثر مما ستتأثر بأعدادها.
ومـن الممكـن أن يقرر اوباما إرسـال قـوات إضافية تتراوح من عشـرة آلاف 
الـى 15 الـف جنـدي لتوفير مزيد مـن القوة القتاليـة وزيادة التدريـب للقوات 
الأفغانية. وكان الجنرال ديفيد مكيرنان سـلف مكريسـتال قد أشار بالفعل الى 

احتياجه لقوات إضافية من عشرة آلاف فرد عام 2010.
وفـي ظل اسـتمرار التمـرد على قوتـه بالجنوب واسـترداد السـيطرة على 
مناطق بالشـرق وتحقيـق نجاحات جديدة في أجزاء أخرى مـن البلاد قد يرى 
مسـؤولو الجيـش الآن أن طلـب زيـادة معتدلـة في القـوات هو الحـد الأدنى. 
سياسـيا قد يثير هذا الخيار بعض المعارضـة داخل حزب اوباما لكنها لن تكون 

كافية على الأرجح لتغير الإدارة اتجاهها.
وكان مستشار الامن القومي جيمس جونز قد أوضح أنه يجري بحث العديد 
مـن الخيارات. ويقول مسـؤولون إن بايدن دعا الى الإبقـاء على أعداد القوات 
الامريكية عند نفس مسـتوياتها تقريبا مع توسيع نطاق القتال ضد القاعدة في 

باكستان الى جانب تعزيز التدريب الامريكي للقوات الافغانية.
وقـد يقـرر اوباما الحفاظ على مسـتوى القوات الامريكية عنـد نحو 68 الف 

فرد. ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 36 الف فرد منذ بداية العام.
ويـرى بعض المحللين والمعلقين أنه يجب أن تنسـحب القـوات الامريكية من 
افغانسـتان وأن تكف عن تكريس كميات كبيرة من الموارد لبناء الامة ومكافحة 
متشددي طالبان. وكان غيتس رفض فكرة أن من الممكن خوض الحرب عن بعد 

والحديث عن انسحاب الجيش الامريكي.

خيار مختلط

قال بعض المسؤولين والمحللين إن من الممكن أن يصاحب زيادة معتدلة في مستويات 
القوات دعم اسـتراتيجية مكافحة الإرهاب في شـراكة مع اسـلام اباد لاجتثاث معاقل 

القاعدة وطالبان في باكستان. 
وشنت باكستان هجوما بريا طال انتظاره ضد متشددي طالبان في معقلهم بمنطقة 
وزيرستان الجنوبية قرب الحدود الافغانية هذا الشهر. وتريد واشنطن من اسلام اباد 
اسـتهداف «جميع المتمردين» اي ليس من يهددون سلطتها فحسب بل ايضا الجماعات 

التي تقود القتال ضد قوات حلف شمال الاطلسي في افغانستان.

خيارات اوباما في حرب افغانستان: ارسال 40 الف عسكري اضافي 
أو الاكتفاء بالموجود ومهاجمة «القاعدة» على الحدود الباكستانية

وزراء دفاع «الاطلسي» يدرسون خطة خروج من افغانستان

■ مقديشـو ـ رويترز: هـدد متمردو 
بمهاجمـة  الصوماليـون  الشـباب 
عاصمتـي أوغندا وبورونـدي للثأر من 
شـنتها  التـي  الصاروخيـة  الهجمـات 
قـوات حفـظ السـلام التابعـة للاتحاد 
الافريقـي وقتل فيها 30 مدنيا على الأقل 

في العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال شـيخ علي محمد حسـين الذي 
نصبته الشـباب حاكما لمنطقـة بانادير 
التـي تضـم مقديشـو للصحافيـين فـي 
الماضيـة  الليلـة  مـن  متأخـرة  سـاعة 
«سـنجعل شـعوبهم تنتحب. سنهاجم 
بوجومبورا وكمبالا. سننقل قتالنا الى 

هاتين المدينتين وسندمرهما».
وتشـارك بوروندي وأوغنـدا بنحو 
2500 جنـدي فـي قـوات حفظ السـلام 
التابعـة للاتحـاد الافريقـي العاملة في 

العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال شـهود من رويتـرز إن القوات 
 35 عـن  يقـل  لا  مـا  أطلقـت  الافريقيـة 

صاروخا وقذيفة مورتر أمس الخميس 
علـى منطقة سـوق البكارة فـي المدينة 
بعـد أن أطلـق منهـا مسـلحو الشـباب 
نيـران مدفعيـة علـى طائـرة الرئيـس 
الصومالـي شـيخ شـريف أحمـد بينما 
كان يغـادر متوجهـا لحضـور قمـة فـي 

أوغندا.
جماعـة  المتحـدة  الولايـات  وتتهـم 
الشـباب التي تريـد الاطاحـة بحكومة 
أحمد الهشـة المدعومة من الامم المتحدة 
لتطبيـق تفسـيرها المتشـدد للشـريعة 
ذراع  بانهـا  الصومـال  فـي  الاسـلامية 
تنظيـم القاعـدة فـي البلـد الواقـع في 

القرن الافريقي.
هوكـو  بـا  باريجـي  الميجـر  ونفـى 
المتحـدث باسـم قـوات حفـظ السـلام 
التابعـة للاتحاد الافريقي في مقديشـو 
امـس قيام جنـوده باطـلاق أي قذائف 
مدفعية وألقى بمسـؤولية سقوط قتلى 

من المدنيين أمس على قنابل المتمردين.

وقال بـا هوكو لرويتـرز «لم نقصف 
أي مكان، نتحرى الأمر وكذلك الحكومة 
الصومالية. الشباب يريدون جرنا الى 
حربهـم. انهـم يقصفوننا ثـم يقصفون 
البـكارة أيضا ثم يبلغـون الناس هناك 
ان قوات حفظ السـلام هـي التي قتلت 

المدنيين.. نعرف أساليبهم».
القتـال فـي الصومـال عـن  وأسـفر 
مقتل 19 ألف مدني منذ بداية عام 2007 
ونـزوح 1.5 مليون آخريـن عن ديارهم 
ممـا أدى لواحـدة مـن أسـوأ الكـوارث 

الانسانية في العالم.
ان  غربيـة  أمـن  أجهـزة  وتقـول 
الصومال أصبح ملاذا آمنا للمتشددين 
أجانـب  «جهاديـون»  ذلـك  فـي  بمـن 
يسـتخدمون الدولـة الواقعة في القرن 
الافريقـي للتخطيـط لشـن مزيـد مـن 

الهجمات في المنطقة وما ورائها.
وحـذر الرئيس الأوغنـدي يوويري 
موسـيفيني الشـباب مـن الاقـدام على 

أي شـيء وقـال للصحافيين فـي كمبالا 
حاولـوا  اذا  الارهابيـون.  «هـؤلاء 

مهاجمتنا فسيدفعون الثمن غاليا».
الصومالـي  الـوزراء  رئيـس  ونـدد 
عمـر عبـد الرشـيد شـارماركي متحدثا 
لرويترز في كينيا المجاورة بالمتمردين.

النيـران  يطلقـون  «انهـم  وقـال 
المسـاجد.  مـن  وحتـى  البـكارة  مـن 
يسـتخدمون النـاس كـدروع بشـرية. 
نشـعر بالأسف لما حدث. ليس في نيتنا 

أبدا أن نضر شعبنا».
وكانت احداث أمس واحدة من أعنف 
الاشـتباكات التـي تهز مقديشـو خلال 
اسـابيع كمـا انهـا ابـرزت الصعوبـات 
التـي تواجـه قـوة الاتحـاد الافريقـي 

البالغ قوامها خمسة الاف جندي.
نسـتخف  «لا  هوكـو  بـا  وقـال 
لمهاجمـة  محاولـة  أي  يتهديداتهـم. 
بورونـدي أو اوغنـدا سـتقابل باجراء 

حاسم وسيتم دحرها».

متمردون صوماليون يهددون بمهاجمة عاصمتي اوغندا وبوروندي  زعماء اسيان يطلقون 
منظمة لحقوق الانسان

■ هـوا هين (تايلانـد) ـ ا ف ب: اعلن 
ابهيسـيت  التايلنـدي  الـوزراء  رئيـس 
جديـدة  مفوضيـة  انشـاء  فيجاجيفـا 
لحقـوق الانسـان وذلـك خلال قمـة دول 

رابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان).
الحالـي  الرئيـس  ابهيسـيت  واشـاد 
لاسـيان بالجهـاز، ووصفه بأنـه خطوة 
اولـى مهمـة فـي اتجـاه تعزيـز حقـوق 
الانسـان في المنطقـة. وقـال تعليقا على 
انشـاء زعمـاء الرابطة المؤلفة من عشـر 
دول، المفوضيـة التـي اطلـق عليها اسـم 
لحقـوق  الحكوميـة  اسـيان  «مفوضيـة 
الانسان»، ان «انشـاء هذه المفوضية هو 
خطـوة تاريخيـة مهمة اخرى فـي تطور 
اسـيان». واضـاف ان المفوضية «تعكس 
التزام الـدول الاعضاء بتحسـين نوعية 
حياة شعوب اسيان واشراكها في عملية 

بناء مجتمعات اسيان».
وتواجه المفوضية التي جرت الموافقة 
عليهـا في اول يوم من القمة الاقليمية في 
منتجـع هوا هـين التايلانـدي، انتقادات 
علـى خلفيـة انهـا سـتتعامل بليونـة مع 
اعضـاء فـي المنظمـة مثـل بورمـا التـي 

يحكمها مجلس عسكري.

مكافأة مالية نظير 
معلومات عن قس ايرلندي 

مختطف بالفلبين
 

■ مانيـلا ـ د ب أ: عرضـت السـلطات 
الفلبينيـة الجمعـة مكافـأة ماليـة نظيـر 
قـس  مـكان  بشـان  معلومـات  تقـديم 
وسـط  مختطـف  ايرلنـدي  كاثوليكـي 
الرهينـة  بـان  مؤكـدة  غيـر  تقاريـر 
الايرلنـدي لقي حتفـه.  وكان الاب مايكل 
سينوت (79عاما) قد تعرض للاختطاف 
في الحادي عشـر من الشـهر الجاري من 
قبل سـتة مسـلحين اقتحموا كلية سانت 
كولومبيـان فـي مدينـة باجاديـان فـي 
اقليـم زامبوانجـا ديل سـور الـذي يبعد 
890 جنوبـي مانيلا.  وقـال الان مولدي، 
مسـؤول الاعـلام الاقليمـي، ان المجلـس 
المحلـي لمدينة باجاديان عـرض 200 الف 
بيزو (4300 دولار) نظير تقديم معلومات 
من شـأنها ان ان تؤدي الى الافراج الامن 

عن سينوت. 
تبحـث  السـلطات  ان  الـى  واشـار 
ايضـا عن دليـل على انه مـا زال على قيد 

الحياة. 

■ داكا ـ رويتـرز: حظـرت السـلطات فـي بنغـلادش حـزب 
التحريـر وهو جماعة اسـلامية دوليـة مثيرة للجـدل لمحاولته 
زعزعـة اسـتقرار البلاد بعـد أيام مـن قيام مهاجمـين مجهولين 

بالقاء قنبلة على سيارة نائب في البرلمان من الحزب الحاكم.
وقالـت وزيـرة الداخليـة زهـرة خاتـون إن حـزب التحرير 
الذي يقول مسـؤولون إنه محظـور في 20 دولة على الأقل يأتي 
علـى رأس قائمة حكومية تضم نحو عشـر جماعات يشـتبه في 

تدبيرها أفعالا تخريبية في بنغلادش.
وأضافـت «حظـر (الحـزب) لانه يقوم بأنشـطة ضـد الدولة 

والحكومة والشعب والديمقراطية منذ فترة طويلة في البلاد.»
واصيب نحو 12 شـخصا هذا الاسبوع عندما ألقى مهاجمون 
مجهولون قنبلة على سـيارة فضل النـور تاباس عضو البرلمان 
عن رابطة عوامي الذي تتزعمه رئيسة الوزراء الشيخة حسينة 

وهو أيضا قريب لها. ونجا تاباس من الهجوم.
وكان محـي الدين احمد رئيس حـزب التحرير في بنغلادش 
على وشـك القاء بيان على وسائل الاعلام الجمعة لكن الشرطة 
داهمـت منزلـه وعطلـت عقـد المؤتمـر الصحافـي حسـبما قـال 

صحافيون كان يحضرون المؤتمر.

بنغلادش تحظر جماعة اسلامية بعد هجوم على نائب برلماني
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بغداد- «القدس العربي»

 -  من ضياء السامرائي:

احتل العراقيون وللسـنة الرابعة على التوالي المرتبة 
الأولـى على لائحـة طالبي اللجوء السياسـي في العالم، 

يليهم الأفغان ثم الصوماليون.
وقال المتحدث باسـم المفوضية فـي جنيف جاك ريدن: 
«تظهـر الإحصائية للنصف الأول من عـام 2009 أن العدد 
الكلـي لطالبـي اللجوء السياسـي فـي الـدول الصناعية 
ارتفع بنسـبة 10 بالمئة، حيث بلغ نحو 185 ألف شـخص. 
وما يـزال العراقيون يشـكلون القسـم الأكبر مـن طالبي 
اللجوء وذلك للسنة الرابعة على التوالي، ووصل عددهم 

إلى حوالى 13 ألفاً و200 عراقي».
وعـزا ريـدن ارتفاع أعـداد طالبـي اللجـوء العراقيين 
إلـى اضطراب الوضع الأمني في العـراق، موضحا قوله: 
«إن حل هذه المشـكلة يتطلب بسـط الاسـتقرار في ربوع 
العـراق، وتوفيـر وضع أمني يطمئـن اللاجئين العراقيين 
في الخارج ويشـجعهم على العودة إلـى بلادهم، غير أن 

هذا الأمر لم يتحقق حتى هذه اللحظة».
والشـؤون  العمـل  وزارة  أعلنـت  اخـر،  جانـب  مـن 
الاجتماعية أن عدد العاطلين عن العمل المسـجلين رسمياً 

قد بلغ حوالى مليون ونصف مليون شخص. 
وأوضحـت الوزارة أن حوالى المليـون ونصف مليون 
عراقـي هـم الآن مسـجلون عاطلـون مـن العمـل للفتـرة 
من2003/9/16 ولغاية 2009/8/31. وأشار مصدر مسؤول 
في دائرة العمـل والتدريب المهني التابعة للوزارة إلى أن 
العاطلين المسـجلين فـي قاعدة بيانات الدائـرة في بغداد 
والمحافظـات هـم من الذكـور والإناث، لافتاً إلـى أن هناك 

1.295 مليون عاطل من الذكور و173 ألفاً من الإناث. 
وأضـاف أن مجمـوع العاطلـين المسـجلين فـي قاعـدة 
بيانـات الدائـرة خلال شـهر آب (أغسـطس) الماضي بلغ 
1450 عاطـلاً، فيما بلغ مجموع المشـتغلين للفترة نفسـها 

250 ألفاً و262 شخصاً. 
الا ان منظمـات نسـوية وناشـطات فـي حقـوق المرأة 
الحكومة العراقيـة وصفن ارقام الوزارة بالمضحكة وغير 
المسـؤولة معتبـرات ان هـذا الرقـم فقـط هو يشـكل عدد 

الارامل العاطلات عن العمل 
وقالت ميادة المختار وهي رئيسة مركز «روافد» لحقوق 
الانسـان في بغداد ان الاحصائيات التي اعلنتها الوزارة 
تمثل وجهـة نظرها التي تعتبر فاقدة لاساسـيات الحياة 
الكريمـة والا فكيـف يعقل ان يعيش رب اسـرة مكونة من 
كان  اذا  الا  دولاراً   150 يتجـاوز  لا  براتـب  10اشـخاص 
اطفالـة لايذهبون الى المدرسـة ويعتمـدون على وجبتين 

من الغذاء فقط 
وطالبت بإنشـاء مراكز لرعاية المتعففات والأرامل من 
النسـاء، مؤكدة أن ارتفـاع ظاهرة الخطـف والاغتصاب 
بسـبب تدهـور الوضع الأمني خـلال السـنوات الأخيرة 
الماضيـة قـد خلف عـددا مـن النسـاء يعانين من مشـاكل 
الـى  بالإضافـة  خطيـرة  نفسـية  واضطرابـات  صحيـة 

حاجتهن الى المال.
ودعـت الناشـطة النسـوية إلـى ضـرورة ان تتضمن 
هذه المراكـز لجاناً طبيـة متخصصة بالأمراض النفسـية 
والجسدية فضلا عن باحثات اجتماعيات لتأهيل النساء 

ومعالجتهن جسديا ونفسيا وماديا.

العراقيون يتصدرون لائحة طالبي اللجوء في العالم 
والتدهور الأمني يجعل المرأة أكثر عرضة للانتهاك  

عراقيون يتظاهرون لاحياء ذكرى وفاة آية الله محمد صادق الصدر في  النجف الجمعة    (رويترز)

 بغداد- «القدس العربي»: 

 أعلنــت لجنــة المســاءلة والعــــــدالة أن 
الحكومــة كلفــت هيـــئــة إجتثــاث البعــث 
للانتخابــات  المرشــحين  ملفــات  بفحــص 

المقبلة. 
وأوضــح رئيــس اللجنــة النائــب فــلاح 
حســن شنشــل فــي تصريــح صحافي أن 
«هيئــة اجتثــاث البعث هــي امتــداد لهيئة 

المســاءلة والعدالة»، مشــيرا إلى أن مجلس 
الوزراء سمح للهيئة رسميا بفحص القوائم 

المرشحة للانتخابات القائمة. 
ويأتــي تكليــف الحكومة هيئــة اجتثاث 
البعــث بتدقيــق ملفــات المرشــحين لعــدم 
تشــكيل هيئــة المســاءلة والعدالة رســميا، 
نظرا لبــروز خلاف بــين الحكومــة وجبهة 
التوافــق حول تســمية المرشــحين لشــغل 

مناصب الهيئة الجديدة.

■ اربيـل (العـراق) - ا ف ب: جدد رئيس 
اقليـم كردسـتان العـراق مسـعود بارزانـي 
معارضـة الاكـراد التعامـل بخصوصيـة مـع 
مؤكـدا  بالنفـط،  الغنيـة  كركـوك  محافظـة 
ضرورة اجـراء الانتخابـات التشـريعية في 

موعدها في كانون الثاني/يناير 2010.
وكان بارزانـي يتحـدث بعـد اجتمـاع مـع 
ممثلي الاحزاب السياسـية الكردية في اربيل 

مساء الخميس.
وقال «رأينا انه من الضروري عقد اجتماع 
موسـع لجميـع الاحـزاب والاطـراف لبحـث 
نقطتـين الاولـى مسـألة قانـون الانتخابـات 

العراقية والثانية مسألة كركوك».
مواقفنـا  الحـظ،  «لحسـن  واضـاف 
موحـدة حـول كركـوك وقررنـا نحـن الكـرد 
والكردسـتانيين انـه «لن نقبل بأي شـكل من 

الاشـكال باعطـاء الخصوصيـة لكركـوك مع 
باقي المحافظات العراقية الاخرى».

(العـرب  انهـم  «يبـدو  بارزانـي  وتابـع 
والتركمان) يريدون جعلها مرة اخرى مشكلة 
وذريعـة» للتعامـل بخصوصيـة مـع كركوك، 
مؤكـدا «لـن نقبـل باصـدار اي مـادة اخـرى 
خاصة بكركـوك لان المادة الوحيدة هي المادة 

140 وهذا موقف جميع الاطراف».
«تطبيـع  علـى   140 رقـم  المـادة  وتنـص 
الاوضاع واجراء احصاء سـكاني واسـتفتاء 
عليهـا  متنـازع  اخـرى  واراض  كركـوك  فـي 
لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون 

الاول(ديسمبر) 2007».
لكـن الامم المتحـدة تمكنـت بصعوبـة مـن 
اقنـاع الاطراف بتأجيل تطبيق هذه المادة الى 

وقت لاحق.

■ المنامـة - د ب أ: ذكـرت مصـادر صحافيـة 
فـي البحرين أن الجيش الأمريكـي أعفى ضابط 
بحريـة من منصبه بسـبب الاشـتباه فـي قيامه 
جنسـيا  لقيادتـه  الخاضعـين  الجنـود  بـإذلال 

وإجبارهم على القيام بأدوار مهينة. 
وذكـرت صحيفـة «غالـف ديلـي نيـوز» فـي 
عددها الصـادر الجمعة في البحريـن أن أحداثا 
مشابهة لأحداث سجن أبو غريب الأمريكي سيئ 
السـمعة فـي العـراق وقعـت في وحـدة الكلاب 
المدربـة التـي يقودهـا ضابـط البحريـة الـذي 
أعفي من منصبه في القاعدة العسـكرية التابعة 

للأسطول الأمريكي الخامس في البحرين. 
ومن بين حالات الإذلال والإهانة التي افتضح 
أمرهـا في هـذه القاعدة القضية التي شـهد فيها 
أحـد جنـود البحريـة الأمريكية عـام 2007 بأنه 

حبس مقيدا في مقعد بقفص كبير مليئ بالكلاب 
ومخلفات الحيوانات. 

وذكر الجندي أن هـذا التعذيب الذي تعرض 
له بدأ عندما رفض المشـاركة في حفل جنسي مع 

عاهرات في القاعدة العسكرية. 
وقال جنود آخرون خلال التحقيقات التالية 
إنهـم أجبـروا من قبـل رؤسـائهم علـى محاكاة 

عمليات جنسية تم تصويرها بالكاميرا. 
كما أكد بعض الجنود أنهم تعرضوا للتضييق 
والمضايقـات مـن قبـل رؤسـائهم علـى أسـاس 

عنصري. 
وانتحـرت ضابطة تابعة للوحـدة عام 2007 
عندما علمت أنها متهمة من قبل محققين بارتكاب 
«مضايقـات شـريرة» ضـد الجنـود الخاضعين 

لقيادتها. 

■ لنـدن - يـو بـي اي: حـذّر نواب ولـوردات 
بريطانيون من مضاعفات قـرار الحكومة العراقية 
نقـل 3400 معـارض ايرانـي من منظمـة مجاهدين 
خلق من معسكر أشرف في شمال بغدد إلى جنوب 

العراق.
وقـال اللورد كوربـت رئيس اللجنـة البرلمانية 
من أجـل حرية أيـران، التي تضم نوابـاً ولوردات 
من مختلـف الأحـزاب السياسـية البريطانية، في 
بيان الجمعة «إن مسـؤولين من الحكومة العراقية 
ابلغوا ممثلـين عن المعارضـين الإيرانيين أن جميع 
المقيمين في معسـكر أشـرف سـيُنقلون إلى منطقة 
قريبـة من حـدود السـعودية فـي جنـوب العراق 
في موعـد أقصاه الخامس عشـر من كانـون الأول 

(ديسمبر) المقبل».

المسـؤولين  أن  إلـى  كوربـت  اللـورد  واشـار 
العراقيين «هددوا باستخدام القوة وتكرار أحداث 
العنف التي شـهدها معسـكر أشـرف يومي الثامن 
والعشرين والتاسـع والعشرين من تموز(يوليو) 
الماضـي، ضـد كل مـن يرفـض المغـادرة والانتقال 
إلـى الموقع الجديد». واضـاف «أن النظام الإيراني 
مصمـم علـى إزالة معسـكر أشـرف من علـى وجه 
الأرض، ونحـن مصممـون أكثـر علـى أن ذلـك لـن 

يحدث أبداً».
ومن جانبه، دعـا النائب العمالي أندرو ماكنلي 
الخارجيـة  للشـؤون  البرلمانيـة  اللجنـة  عضـو 
بريطانيـا والولايـات المتحـدة إلى «اتخـاذ اجراء 
عاجل لمنع أطراف في الحكومـة العراقية من تنفيذ 

املاءات النظام الإيراني حيال معسكر أشرف».

نائب: تكليف هيئة اجتثاث البعث 
بتدقيق ملفات المرشحين للبرلمان 

بارزاني يؤكد ضرورة اجراء الانتخابات 
في موعدها رغم عدم التوصل

الى حل في قضية كركوك

عسكريون أمريكيون يمارسون أفعال
سجن أبو غريب ضد بعضهم البعض

نواب بريطانيون يحذّرون من مضاعفات 
نقل المعارضين الإيرانيين قسراً من معسكر 

أشرف إلى جنوب العراق 

بغداد- «القدس العربي»: 

رجح نائـب الرئيـس العراقي طارق الهاشـمي أن يتم 
التوصل قريبا ومن خلال المجلس السياسي للأمن الوطني 

إلى حل توفيقي بشأن قانون الانتخابات العراقية.
وأوضـح الهاشـمي أن قرار رئيـس البرلمـان العراقي، 
إياد السـامرائي، بترحيل قانـون الانتخابات من مجلس 
النـواب إلى المجلس السياسـي للأمن الوطنـي «كان أمرا 

لابد منه».
وأعـرب عـن تفاؤلـه بالتوصل إلـى حل لأزمـة قانون 
الانتخابات قائلا «اعتقد أن المجلس السياسـي سيتوصل 
إلـى حل توفيقي بشـأن مـا اختلف عليه أعضـاء مجلس 

النواب ومن بينها مشكلة كركوك».
وقـال إنـه «لا يركـز المجلـس السياسـي علـى مشـكلة 
كركوك، وإنما يركز على تشـريع قانون انتخابات بأسرع 
وقت ممكن»، مؤكدا «أن قضية كركوك ستأخذ وقتا طويلا 

حتى يضع العراقيون حلا توفيقيا يرضي الجميع».
مشـكلة  ليسـت  هـي  اليـوم  «المشـكلة  إن  وأضـاف، 
كركـوك وحسـب، إنما هي مشـكلة تشـريع قانـون جديد 

للانتخابات».
تجدر الإشارة إلى أن الهاشمي، هو أحد أعضاء المجلس 
السياسـي للأمن الوطنـي، كونه نائبا للرئيـس العراقي 
والـذي يضم فضلا عنـه رئيس البـلاد ورئيـس الوزراء 
ورئيس البرلمان ورؤسـاء الكتل البرلمانية ورئيس إقليم 

كردستان ورئيس القضاء الأعلى. 
مـن جهته، أعلن موفق الربيعي عضو البرلمان العراقي 
عـن قائمـة الائتـلاف الموحـد أن البرلمـان يسـعى لإقـرار 
التعديـلات على قانون الانتخابات وفق ثلاثة مسـارات، 
فيما وصـف رئيس برلمان إقليم كردسـتان العـراق كمال 
كركوكـي قضيـة كركـوك «المتنـازع عليهـا» بـين الأكـراد 
والعرب والتركمان بالخط الأحمر الذي لا يمكن المساومة 
عليه، كما وصف الداعين لإيجاد نظام خاص للانتخابات 
فـي هـذه المدينـة بأنهـم يرسـخون الفكر العنصـري عن 
طريـق مبـدأ تصويـت الأكـراد للأكـراد والعـرب للعـرب 

والتركمان للتركمان.
وأضاف الربيعي «ان رؤسـاء الكتـل حاولوا التوصل 
إلـى صيغـة توافقيـة فـي القانون مـع وجود اتفـاق على 
معظم النقاط، خاصة القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، 
إلا أن إقحام قضية كركوك عرقل تمرير القانون وأدى إلى 

إخفاق البرلمان في التوصل إلى توافق بشأنها».
وحول مسـارات العمـل بهدف تمريـر القانون، أوضح 
الربيعي أنها تشمل «الاستعانة بالمجلس السياسي للأمن 
الوطني، وقيام وفد بزيارة إقليم كردسـتان بهدف إجراء 
لقاءات مع رئيس الإقليم مسعود البرزاني، والتوجه إلى 
المجلس التنفيذي من اجل تسـهيل إقرار القانون»، مؤكدا 
أن هذه التحركات سـتكون بشـكل متسلسـل لإيجاد حل 
لقضية انتخابات كركوك. وأكد «أن آخر يوم للاتفاق على 

تعديـلات القانـون الانتخابي هو 30 من الشـهر الجاري، 
بحسـب مفوضيـة الانتخابـات، وفـي حال عـدم الاتفاق 

سيعتمد القانون القديم ما يمثل كارثة وخيانة وطنية».
هـذا واعتبـرت جبهة كركـوك العراقية ترحيـل قانون 
الانتخابـات إلى المجلس السياسـي للأمـن الوطني بأنه 
سـابقة خطيـرة وغير دسـتورية. وأوضحـت الجبهة في 
بيـان لها أن عـدم تمكن مجلـس النواب من إقـرار قانون 
الإنتخابات يعني عدم قدرته على تمثيل الشعب العراقي 
فـي الأوقـات الحرجـة والمسـائل الصعبـة، مؤكـدة انهـا 
تضـم صوتها إلى الأصوات العراقيـة الحرة المنادية بحل 
هذا البرلمـان وإجراء انتخابات برلمانيـة جديدة بعد حل 

المشاكل المتعلقة بموضوع الانتخابات في كركوك. 
واكـدت جبهة كركوك العراقيـة أن العرب في كركوك لا 
يقتصرون على عدد من الأشخاص لا يمثلونهم وهم سبب 
التشرذم والتفكك العربي، رافضة أن يتحدث أي شخص 
من أي قومية أخرى باسم العرب وإذا كان مخولا من احد 
فليتحدث باسـم ذلك الكيان أو ذلك الشخص، على حد ما 

نشر في البيان.
مـن جهتها أعربت بعثة الامم المتحدة لمسـاعدة العراق 
«يونامـي» عن قلقهـا ازاء تأخيـر اقرار تعديـلات قانون 
الانتخابـات والـذي قـد يـؤدي بشـكل كبير الـى تعطيل 
الجـدول الزمني والتحضيرات للانتخابـات . ونقل بيان 
يونامـي عن الممثـل الخاص للامـين العام لـلامم المتحدة 
فـي العـراق، اد ملكيـرت، تأكيـده ان عامـل الوقـت هـو 
فـي غايـة الاهميـة وان اي تاخيـر اضافـي فـي المصادقة 
علـى التعديـلات والاطـار القانونـي سـيُؤثر سـلبا على 
الجـدول الزمني الحالي للانتخابـات ومصداقية العملية 
الانتخابيـة داعيا الـى ان يتحمـل النواب مسـؤولياتهم 
لتلبيـة تطلعـات الشـعب العراقي فـي ممارسـة حقه في 
الخيـار اثنـاء الانتخابـات المقبلـة وتجـاوز الاعتبـارات 

الثانوية التي قد تكون السبب وراء التعطيل الحالي 
واضافت: هـذه المراكـز موجودة منذ سـنين في جميع 
دول العالـم وحتى الدول العربية وكذلك أنشـأت حكومة 
إقليـم كردسـتان هـذه المراكـز وقمنـا بزيارتها لـذا نحن 
نطالب بإنشـائها في محافظة بابل، لاننا على اطلاع كامل 
بما تتعـرض له النسـاء من عنـف ونعتقد بـان المحافظة 

بحاجة ماسة لمثل هذه المراكز. 
يتعرضـن  اللواتـي  النسـاء  نسـبة  ارتفـاع  وإزاء 
للاغتصـاب والخطـف في بابـل وجدنا أن مكتـب البحث 
الاجتماعي في محكمة اسـتئناف بابل لم يسجل أي حاله 
اغتصاب قد وردت إليه .ولكن هذا لم يمنع منتسبي مكتب 
البحث الاجتماعي من ادراك حجم هذه الجريمة واقتراح 
الحلول المناسـبة لها حيث دعا أعضاؤه الى انشـاء مركز 
طبـي متخصص لإعـادة تأهيل النسـاء اللواتي تعرضن 
للاغتصـاب وتقـديم المسـاعدة الطبيـة لهـن مـن خـلال 
النفسـية  بالأمـراض  متخصصـة  طبيـة  لجـان  تشـكيل 
والأمراض العضوية الناتجة عن الاعتداء الجنسـي. كما 

أكـدوا ضـرورة حماية المجتمع مـن العـادات البالية التي 
تـؤدي الى قتل النسـاء لمجرد الشـك بتعرضهـن لاعتداء 
جنسـي وقبل الحصول على أدلة طبية أو شهود على هذه 

الجريمة.
وتزايد الجدل بين العرب والاكراد حول مسـألة تجريد 
خصوصيـة كركـوك من عدمـه، حيث جدد رئيـس الكتلة 
الكردية في مجلس محافظة كركوك التأكيد على «أن أكراد 
كركوك لن يقبلوا بإعطـاء أي وضع خاص للمحافظة كما 
يطالب بذلك العرب والتركمـان، وأنهم يرفضون بالمطلق 
تأجيـل الإنتخابـات التشـريعية» المقـررة مطلـع العـام 

المقبل. 
وأشـار محمد كمال إلـى «أن الوضع الخاص ورد ذكره 
فقـط فـي المـادة 140 مـن الدسـتور العراقـي، وكان ذلك 
بسـبب تغييـر الواقـع الجغرافـي والديموغرافـي الـذي 
نشـأ فـي المحافظـة نتيجـة سياسـات للنظام السـابق». 
وأضـاف «فيما عـدا ذلك ليسـت هناك أية حاجـة لإعطاء 
كركوك وضعا خاصا، ولكـن بعض الأطراف في المحافظة 
تحـاول مـن خـلال المطالبـة بهـذه المسـألة بالتهـرب من 
الإنتخابـات والحيلولة دون إجرائها فـي المحافظة وهذا 
أمر غير مقبول». وأردف متسـائلاً عن «علاقة الانتخابات 

التشـريعية وعمليـة الأحصـاء وحتـى بنـاء المشـاريع 
ماسـتربلان  علاقـة  ومـا  الخـاص،  بالوضـع  الخدميـة 
المجـاري مثـلا بالوضـع الخـاص، إنهـم يعرقلـون جميع 
مشـاريع المحافظة بمثـل هذه الطروحـات الغريبة»، على 

حد تقديره.
وحول الاتهامات الموجهة إلى القيادات الكردية بزيادة 
عـدد الأكـراد في مدينـة كركوك، قـال كمال «فـي منتصف 
التسـعينات عندمـا أجرى النظام السـابق أحصـاء عاما 
ظهر أن الأكراد يشكلون نسبة 37.5 ٪ من النسبة الكلية 
لسـكان المحافظـة»، وتابـع القيـادي الكردي «ثـم أن من 
يتحدثون عن زيادة عدد السكان الأكراد في كركوك، لماذا 
لا يتحدثـون عن الزيادة الكبيرة في سـكان الموصل، ففي 
عام 2003 كان إجمالي السكان في المحافظة بحدود مليون 
وتسـعمائة ألف شـخص، ولكنـه وصل اليـوم الى ثلاثة 
ملايين ومئة ألف وهذا يشكل نسبة زيادة تتجاوز85 ٪، 
أمـا في كركـوك ففي إنتخابـات عـام 2005 كان هناك 600 
ألـف ناخب يحـق لهم التصويت فـي الإنتخابات وحصل 
الأكـراد علـى أصوات 356 ألـف ناخب، وبهذا فـإن زيادة 
سـكان كركـوك لا يتجـاوز 30 ٪ مقارنـة مـع المحافظات 

الأخرى».
وفـي المقابل، قـال النائب عـن الكتلة العربيـة للحوار 
الوطنـي محمد تميـم، إن العـرب والتركمان فـي مجلس 
النـواب سـيرفضون أي مقتـرح ينطـوي علـى «تجريـد 

كركوك من وضعها الخاص».
وكان نـواب مـن العـرب والتركمـان فـي خليـة ازمـة 
كركـوك قدمـوا مقترحـا الـى المحكمـة الاتحاديـة للنظـر 
بامكانيـة تقسـيم كركوك الـى أربع دوائـر، الا ان المقترح 

رفض واعتبرته المحكمة غير دستوري.
اسـتجابت  البرلمـان  «رئاسـة  أن  تميـم  وأوضـح 
للضغوطـات من قبل الكتل السياسـية لتأخيـر القانون، 
أضافـة الـى قيـام اللجنـة القانونيـة بعـدم درج مقتـرح 
العـرب والتركمـان على القانـون الذي وقع مـن قبل 100 
نائـب ويقضـي بتقسـيم المقاعـد بـين مكونـات كركـوك 

وعرضه على التصويت».
وحذر تميم مـن أن «النواب الذين يمثلـون كركوك في 
مجلس النواب يرفضون أي مقترح ينطوي على تجريدها 

من وضعها الخاص».
ولفـت تميم الـى أن «هـدف رئاسـة البرلمـان واللجنة 
القانونيـة العـودة الـى القانـون القـديم واتهـام العرب 

والتركمان بالوقوف أمام أجراء الانتخابات».
وذكر أن «النـواب من العرب والتركمان الذين يمثلون 
كركـوك فـي البرلمـان سـيقفون أمـام المحـاولات الراميـة 
لاجراء انتخابات يكون ثمنهـا ضياع كركوك»، داعيا الى 

«إحترام خصوصية كركوك».
وقـال تميـم إن «سـجل الناخبـين فـي المدينـة مـزور 
ويكـرس لشـرعية التغييـر السـكاني لاسـتكمال ضمهـا 

لاقليم كردستان» على حد تعبيره.

جبهة كركوك العراقية تطالب بحل البرلمان الحالي
 لعدم قدرته على إقرار قانون الانتخابات 

عسكريون امريكيون اثناء اجتماع اغلاق مركز عسكري في الفاو الجمعة  (ا ف ب)

المفوضية العليا تحذر من اعادة طالبي اللجوء العراقيين الى بلادهم
■ جنيــف - ا ف ب: دعــت المفــــوضيــة الدوليــــة 
العليــا لشــؤون اللاجئين عــددا من الــدول خصوصا 
الاوروبيــة، الى عدم اعــادة طالبي اللجــوء من مناطق 
وســط العراق الــى بلادهم لان الظــروف فيها خطيرة 

للغاية.
وجاءت الدعوة بعدمــا حاولت بريطانيا اعادة نحو 
44 عراقيا من طالبي اللجوء عنوة الى بغداد الاســبوع 

الماضي.
وقــال اندريــه ماهاســيتش المتحدث باســم مكتب 
المفوضيــة انــه يجــب الاعتبــار ان طالبي اللجــوء من 

المحافظات الوســطى في العراق لا يزالــون يحتاجون 
الى حماية دولية.

واضاف «لذلك فان المفوضية تدعو الى عدم الاعادة 
القسرية للاشــخاص المتحدرين من وسط العراق الى 
حين حصول تحســن كبيــر في الامــن ووضع حقوق 

الانسان في البلاد».
طائــــرة  قامــــــــــت  الماضــي،  والاســبـــــوع 
بريطـــــانيــة بأول رحلــة لاعادة طالبـــــي اللجوء الى 
بغـــداد منـــذ بداية الحرب فــي العــــراق العام 2003، 
وهو ما عارضه المدافعون عن حقوق اللاجئين وحقوق 

الانسان.
ورفضت الســلطات العراقية السماح لنحو 30 منهم 
بدخول اراضيها فتمت اعادتهم الى بريطانيا ووضعوا 

في مركز احتجاز.
وقالت المفوضيــة ان دولا اوروبية اخرى وقعت مع 
العــراق اتفاقات لاعــادة لاجئين ما يســمح باعادتهم 
قسرا، وقالت ان مثل هذه العملية لا تؤمن «السلامة او 

الكرامة» لهؤلاء.
واعــادت كل مــن الدنمــارك والســويد عراقيين الى 

المناطق الوسطى، وفق المفوضية.

طارق الهاشمي
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

مـا زالـت قضيـة الضابط المصـري العقيـد محمد 
غـانم المعتقل سـرا فـي أحد السـجون السويسـرية 
للعـام الثالـث علـى التوالـي تتفاعل بسـبب رفض 
الحكومـة المصريـة كشـف اللثـام عن سـبب رفضها 

التدخل في القضية.
وقـد تقـدم النائـب الإخوانـي عبـد الفتـاح عيـد 
باسـجواب برلماني عاجل إلـى كل من رئيس مجلس 
الـوزراء ووزيـر الخارجيـة، حول اسـتمرار اعتقال 
الضابـط المصـري «العقيـد محمـد غانم» في سـجن 
«تشـامب دولـون» بجنيف بسويسـرا منـذ 12 اذار 
(مـارس) 2007، دون توجيـه أيـة اتهامـات إليـه، 
مطالبـا الخارجية المصرية بضـرورة التدخل لمعرفة 
حقيقـة مـا حـدث مـع المواطن المصـري ومـا إذا كان 

مذنبا من عدمه.
وطالـب عيد بسـرعة الإفراج عن الضابـط إذا ما 
كان بريئـا، خاصة أنـه رجل قانون ويحمل شـهادة 
الدكتوراة في القانون من جامعة روما، وكان رئيسا 
للقسم القانوني في وزارة الداخلية، وله العديد من 
المؤلفات القانونية، التي سـاهمت في دعم التشريع 

المصري الحديث.
وأشار النائب إلى أن اعتقال غانم جاء على خلفية 
تقريـر يتهم فيـه الحكومـة السويسـرية بأنها جزء 
من «معاهـدة الصليـب الدولي»، وأنهـا كانت تلعب 
دورا فـي اختـراق المجتمع المسـلم؛ لجمـع معلومات 
اسـتخباراتية، ودعمت الاحتـلال الأمريكي للعراق 
ووقفت خلف الأنظمة العربية المسـتبدة، ومارسـت 
ضغوطـا على تركيـا لأن حكومتهـا أصبحت «نصف 
إسـلامية». يذكر أن العقيـد كان غاضبا من الحكومة 
المصريـة وعلـى خـلاف دائمـا مع رؤسـائه بسـبب 
الفساد والمحسوبية والتهم المزورة ضد الصحافيين 
والتعذيب في السجون وانتهاكات حقوق الإنسان، 
وكان يسـعى إلى اللجوء السياسـي أولا في إيطاليا 
ثـم تمكن من الحصـول على حق اللجوء السياسـي 
بسويسـرا في السـادس من اب (أغسطس) من عام 

.2001
وأكـد النائـب أن مـا حـدث للضابط المصـري في 
سويسـرا يعد انتهاكا للمواثيق الدولية التي تحظر 
علـى الـدول والحكومات اعتقـال إنسـان أو حجزه 
تعسـفيا، مطالبـا الأمم المتحدة والمنظمـات الدولية 
والحقوقيـة بضـرورة حـث الحكومة السويسـرية 
علـى رفـع الظلم عـن المواطـن المصري الـذي اعتقل 
بسبب رأي نشره، دون أن يرتكب أي جريمة يعاقب 
عليهـا القانون، حتـى لا يكون ذلك ذريعـة للأنظمة 
والحكومـات الغربيـة أو العربيـة لاعتقـال الأفـراد 
بسـبب آرائهم المخالفة ومواقفهـم المناهضة للتمييز 

والعنصرية.
وحـذر النائب من تخلي الدولـة ممثلة في وزارة 
الخارجيـة عـن حمايـة رعاياهـا مـن المصريـين في 

محاكمتهـم  وضمـان  قضاياهـم  ومتابعـة  الخـارج 
محاكمة عادلة وتوفير هيئة للدفاع عنهم.

 وفـي تصريحات خاصة لـ»القـدس العربي» أكد 
الدكتور حمدي حسن الناطق بلسان نواب الإخوان 
ان تفريـط الحكومة فـي رعاياها بـات داعيا لليأس 
والغضـب، مشـددا علـى أن المصريـين سـقطوا مـن 

ذاكرة النظام سواء كانوا في الداخل او الخارج.
مـن جانبه قـال اللـواء فـاروق المقرحي مسـاعد 
وزيـر الداخلية السـابق لمباحث الأمـوال العامة إن 
خبـر اعتقـال الضابـط محمد غـانم، الذي كان سـرا 
كهنوتيـا حيث لم يعلم به أحـد، جاء بمثابة الصدمة 
لاعتقاده أن دول العالم الثالث هي فقط التي تمارس 
سياسة الاعتقال بلا مبرر أو توجيه اتهام. وأضاف، 
لـم أتصور أبدا أن يصدر مثل ذلك الفعل من دولة من 

دول العالم الأول كسويسرا.
وأكد المقرحـي أن وزارة الداخلية لا صلة لها الآن 
بغـانم لأنـه ضابط سـابق وانتهـت علاقتهـا به منذ 
أن تـرك الوظيفـة سـواء بالإحالـة علـى المعـاش أو 
بالاسـتقالة. وأضاف لن تتحـرك الداخلية لإخراجه 
من معتقله وستكون الأمور متروكة بالكامل بالطرق 

والوسائل الدبلوماسية. 
وحول ما نشره الكاتب البريطاني روبرت فيسك 
الذي كان أول من كشف النقاب عن تفاصيل القضية 
عن أن الشـرطة السويسـرية السرية حاولت إجبار 
محمد غانم على التعاون معهم، وسعت لتجنيده من 
أجل اختـراق تنظيـم القاعدة والمجتمعـات العربية 
والجاليـة الغربيـة فـي سويسـرا، قـال المقرحي إن 
هـذا الـكلام عار عـن الصحـة لأن أعمال التجسـس 
والتخابـر والإرشـاد لا يمكن إجبار أحـد عليها لأنها 
تتطلـب الرضـاء والموافقة لأنهـا أعمال خطـرة وقد 
تكلف الشـخص حياتـه. وأضاف، لا يمكـن الضغط 
علـى شـخص ودفعـه للتجسـس، ولكنه أكـد أنه لا 
يعلـم ماهيـة مشـاكل الضابـط مـع الداخليـة لأنهـا 

مواضيع قديمة ولم يستدل عليها.
ومـن جانبه عبرالعميـد محمود قطـري الضابط 
السـابق بـوزارة الداخليـة عن دهشـته فـور علمه 
بخبر اعتقـال العقيد الدكتور محمد غانم مدير إدارة 
البحـوث القانونيـة السـابق بـوزارة الداخلية في 
سويسـرا، حيـث أكـد ان كل معلوماتـه أن الضابـط 

محمد الغانم هرب إلى سويسرا.
وقـال محمـود قطـري إن محمد غانم تـرك البلاد 
لأن «عنـده ضميـرا» الأمـر الذي جعلـه مكروها بعد 
محاولاته المسـتمرة للإصلاح، واسـتبعد أن تتحرك 

جهات رسمية لفك أسره واعتقاله.
يذكـر أن العقيـد دكتـور محمـد غنام مديـر إدارة 
المصريـة  الداخليـة  بـوزارة  القانونيـة  البحـوث 
تم فصلـه مـن الـوزارة لحدوث عـدد من المشـكلات 
تجاهـه، بعـد أن كان يتـرأس إدارة صنـدوق تأمين 
الشـرطة وسـبق له أيضـا أن عمل بإدارة الشـؤون 
القانونيـة بوزارة الداخليّة المصريّـة، إلا أنه بعد أن 
تزايـد أعـداؤه لرأيه ـ علـى حد قولـه- وتوضيحه 
لمشاكل الدولة تعرض لعدد من المشاكل منها أنه عند 

محاولتـه الذهاب إلى مطـار القاهرة للقيـام برحلة 
دولية، قـام الضباط بوضع ختم خـروج على جواز 
سـفره، ثم قيـل له إنـه غير مسـموح لـه بالمغادرة، 
فسـعى للحصول على حق اللجوء السياسـي حيث 
اتجـه أولا صـوب إيطاليا، وذلك بعـد أن حصل على 
دكتوراة فـي القانون مـن جامعة رومـا، وقام هناك 
بنشـر كتاب عن «القانون والإرهـاب» في عام 1991 
العمـل الـذي- على حد قوله- وقتها شـكل أسـاس 
أغلـب التشـريع المصـري الحديـث إلا أن الحـظ لـم 
يوفقـه هنـاك فاتجـه بعدها صـوب سويسـرا التي 

منحته حق اللجوء السياسي بشكل مؤقت.
وفي عـام 2003، فوجئ أثناء وجـوده في جنيف 
بسويسرا، أن الشرطة السويسرية السرية حاولت 
إجبـاره علـى التعـاون معهـم، وسـعت لتجنيـده ـ 
حسـب مزاعمه - من أجـل اختراق تنظيـم القاعدة 
والمجتمعات العربية والجالية الغربية في سويسرا، 
إلا أنـه رفض بشـكلٍ قاطع وأصر علـى رفضه، بينما 
أن  السويسـرية  السـرية  الشـرطة  تحـاول  كانـت 
تضغـط عليـه وتحـاول كسـره مـن خـلال تهديـده 

بمختلف الأشكال والأنواع. 
إلا أن الغانم لم يسـكت على ذلك وقام بنشر مقال 
في عـام 2005 ادعى فيه أنّ سويسـرا كانت «الأحقر 
مـن بـين أعـداء الإسـلام»، ومؤكـدا أنـه لـم يلتفت 
للتهديـدات ولـم يهتم بالعواقـب الوخيمـة التي قد 
تصاحب ذلك المقال، حيث أكد في مقالة أن سويسـرا 
تدعم الاحتـلال الأمريكي للعراق، وتقف خلف نظام 
الرئيـس مبـارك المصـري، وتمـارس ضغوطـا على 
تركيـا لأن حكومتهـا أصبحـت «نصـف إسـلامية». 
وأضـاف فـي مقالـه أن سويسـرا كانـت جـزءا مـن 
«المعاهـدة الدوليـة للصليـب» وأنّهـا تحـاول منـذ 
مدة «اختراق المجتمع الإسـلامي لتجميـع معلومات 
اسـتخباراتية عنه». وظهـر بالفعل ذلـك المقال على 
المواقـع الإلكترونية الجهادية الأمـر الذي لم يعجب 

السلطات السويسرية.
وفـي كانـون الثانـي (يناير) عـام 2007، تعرض 
«غانم» للاعتقال بسـبب خطورته وزعـم أنه معتقل 
فـي أحد السـجون السويسـرية، دون أن تجرى أية 
اتصـالات بأسـرته أو أصدقائـه إلا أن الأمم المتحدة 
السـلطات  مـن  وعلمـت  الموضـوع  لحـل  تدخلـت 
السويسـرية المـكان الذي يوجـد فيه ليتبـين أنه تم 
احتجازه في سـجن «ذا تشـامب دولون» في جنيف 
علـى يد دائرة الاتهـام لكانتون جنيف يـوم 12 اذار 
(مـارس) 2007، وأنه مازال محتجزا هناك إلى الآن، 

دون أن يوجه له أي اتهام.
الغطريفـي  ناجـي  السـفير  كشـف  جانبـه  مـن 
مسـاعد وزير الخارجية السـابق عن أنه بالرغم من 
أن الضابـط محمـد غـانم قد تقـدم بطلب للسـلطات 
السويسـرية للحصـول على اللجوء السياسـي، إلا 
أنـه مازال مواطنـا مصريا ومن حق مصـر أن تطلب 
الاطـلاع على الملـف الخاص بـه ومن حق السـفارة 
معرفة سبب اعتقاله، باعتباره مواطنا ما زال يحمل 
الجنسية المصرية، ولم يتنازل عنها، ولم يتم إسقاط 

الجنسـية عنه، ولا يقلل مـن ذلك أنه خرج من مصر، 
وحصـل على لجوء سياسـي مـن دولة أخـرى، لأن 
هـذا اللجـوء له أسـباب تكـون مرتبطـة بعلاقة هذا 

الشخص بالنظام الداخلي.
أماد.نبيـل حلمي أسـتاذ القانون الدولي فأشـار 
إلى أن اللجوء السياسي يخضع لتقدير الدولة التي 
يطلـب منها اللجـوء، وفي نفـس الوقت تكـون معه 
الجنسـية المصرية ويجب أن يكـون ملتزما بقوانين 
الدولـة التي يلجأ إليهـا ويتم فحص حالته إلى حين 

الموافقة عليه أو لا.
وأكـد حلمي أنه في حالة عدم سـقوط الجنسـية 
المصريـة عنـه فهو ما زال مـن رعايا دولتـه الأصلية 
تكـون  الدولـة  الدولـي،  القانـون  لقواعـد  وطبقـا 
مسـؤولة عنه، وإذا طلـب منها التدخل فـإن الدولة 
عليهـا واجب التدخل لحمايته، مشـيرا إلى أن هناك 
جانبا سياسـيا يختلف عن الجانـب القانوني، وهو 
يختلـف في شـكل تدخـل الدولة من شـخص لآخر، 
وهـذا يتحدد على مدى انتمائـه للدولة وعلى تقدير 
الدولة للعلاقة بـين مواطنيها وبين الدولة، وهذا في 

حالة عدم إسقاط جنسيته.
وقـال حلمـي إنـه توجـد حـالات تطلب إسـقاط 
جنسـيتها الأصليـة للحصـول على جنسـية أخرى 
وهـذا لأن بعـض الـدول ترفـض إعطـاء جنسـيتها 
بوجود جنسـية أخـرى، وفي هذه الحالة يسـتطيع 
خلال سنة أن يسترد جنسيته الأصلية بعد حصوله 

على الجنسية الجديدة
ودعا الدكتور يحيى الجمـل رئيس حزب الجبهة 
السـابق ووزير العدل الأسبق إلى ضرورة أن تدرك 
الحكومـة المصرية أن عليهـا واجبا دسـتوريا تجاه 

مواطنيها أقله أن تدافع عنهم.
 وأعرب الجمل في تصريحات لـ»القدس العربي» 
عن إقتناعه التام بأن النظام الراهن ساهم في إهدار 

كرامة المصريين في الداخل والخارج.

تنديد واسع بإهدار كرامة المصريين في الداخل والخارج

مصر: استجواب في البرلمان حول اختفاء عقيد شرطة في السجون السويسرية

العقيد محمد غانم

القاهرة – «القدس العربي»  من احمد القاعود : 

قـال محمـد مهـدي عاكـف المرشـد العـام لجماعـة الإخوان 
المسلمين ان ما يجري في مصر بحقهم من تصعيد غير مبرر في 
حملات الاعتقال والتشويه، وما يجري على الجانب الآخر من 
ضفة العالم الإسـلامي في باكسـتان؛ حيث تستعمل الدولة- 
اسـتجابة لإملاءات أمريكية مباشـرة- قواتها المسـلحة التي 
من المفتـرض أنها موجـودة لحمايـة الوطن وأبنائـه، في قتل 
الناس وتدمير منازلهم في وزيرسـتان ووادي سوات.. ما بين 
الصورتين خيط، يكشـف حالة التردي والتخبط التي وصلت 
إليها مواقف وسياسات الأنظمة الحاكمة في العالم الإسلامي.
وقـال عاكف فـي رسـالته الأسـبوعية التي حملـت عنوان 
«الأوطـان بـين تراجع الـدور وفجـور الخصومـة» أن أوضاع 
البلدان العربية والإسـلامية ومنها مصر أصبحت مؤسـفة ولا 
يمكـن لأي أحد كان أن يتوقـع ما آل إليه حال هذا البلد صاحب 
التاريـخ فـي محاربـة الظلـم والعـدوان، وأصبـح بشـرفائه 
ومقدراته أسيرا لاستبداد أحال الوطن سجنا كبيرا ولا يرجى 

من سجانيه لحظة رحمة أو بارقة أمل.
وأشـار إلـى أن هذه الحالـة المزمنة مـن الاسـتبداد والظلم 
أدت إلـى حالـة غيـر مسـبوقة مـن الضعف فـي مصـر، وعلى 
مسـتوى العالـم العربي والإسـلامي، كمـا أضعفـت العلاقات 
فيما بين بلدان الأمة وبعضها البعض، وكذلك أضعفت التفاعل 
فيمـا بين الأمـة العربية الإسـلامية وبـين الأمم الأخـرى، على 
مختلف المستويات السياسـية والاقتصادية والحضارية، بما 
أخرج الأمة من السـباق الحضاري العالمي، ومن ركب مسـيرة 

الإنسانية.
وأضـاف أن الأدهـى والأمر من ذلك أن الهـوان بلغ بالأمة- 
بفعـل بعـض الأنظمـة فـي بلداننـا- أن أصبحـت قضايانـا 
المصيريـة يتـم البـت فيها واتخـاذ القـرارات الخاصـة بها في 
عواصم العالم الأخرى. وتسـاءل المرشد عن عدم وجود عضو 
عربي واحد في «اللجنة الرباعية الدولية» التي هي معنية بما 
يسـمى بعملية السلام في الشرق الأوسط وأيضا في مجموعة 

الخمس زائد واحد الدولية المعنية بالملف النووي الإيراني. 
ولفت عاكف الي ان سياسـات الحكم «الجاثم على أنفاسنا» 
في مصـر أضعفت الانتمـاء الوطني والقومـي والديني، وأدت 

إلى تغييب شـبه كامل لمصـر عن محيطها العربي والإسـلامي، 
ومختلـف دوائـر السياسـة الخارجيـة والأمن القومـي لمصر، 
وبالتالـي فقد ضَعفَ الـدور الخارجي لمصر بشـكل مروع، طال 
حتى صميم القضايا التي تمـس الأمن القومي المصري، كما هو 
الحال في السودان والقضية الفلسطينية وبالتالي بات العرب 
والمسـلمون بعيدين تمام البعد عن قضايا عالمنا المعاصر؛ التي 

صارت مناقشتها، واتخاذ القرار فيها يتم بمعزل عنا. 
وقال «من منا سـمع أو قرأ في وسائل الإعلام عبارة» الموقف 
العربي وموقف الدول الإسـلامية في قضية التغير المناخي» أو 
فيما أشـبه؟! لا أحد بطبيعة الحال؛ لأنه لا أحدَ بات يهتم بنا أو 

يعمل لنا ولموقفنا وآرائنا حسابا، بفعل سياسات أنظمتنا.

مرشد الإخوان يدين ضياع الدور العربي 
والإسلامي وعدم فاعليته علي الساحة الدولية

محمد مهدي عاكف

القاهرة ـ «القدس العربي»:

نددت قيادات الكنيسـة الأرثوذكسية 
بقيـام السـلطات المصريـة بهـدم مبنـى 
الأول  أمـس  الكنائـس  بإحـدى  ملحـق 
تصريحـات  وفـي  المصريـة.  بالعاصمـة 
خاصة لـ»القدس العربي» أكد المستشـار 
نجيـب جبرائيـل بأنـه وغيره مـن رموز 
الشارع القبطي لن يقفوا مكتوفي الأيدي 
أمام السياسـة التي تتبعها السلطات في 
هـدم الأماكـن الدينيـة بدون إستشـاره 

قيادة الكنيسة الأرثوذكسية.
وأوضح بأن البابا شـنوده مسـتاء لما 

يجري ودعا لتحقيق فيما جرى.
ومـن جانبه اسـتنكر القمـص صليب 
الملـي  المجلـس  عضـو  سـاويرس،  متـى 
وكاهـن كنيسـة مارجرجس الجيوشـي، 
مـن  البربريـة»  بـ»الهجمـة  وصفهـا  مـا 
جانـب قـوات الأمـن بمحافظـة القاهـرة 
علـى مبنى تابع لإحدى الكنائس بمنطقة 
«الأباجية». وأضـاف «من المدهش اتخاذ 

قـرار الهـدم وتنفيـذه بهذه السـرعة في 
الوقـت الـذي يتأخر فيـه تنفيـذ قرارات 

أخرى لسنوات».
وأوضـح سـاويرس أن المبنـى المقابل 
للمبنـى المهدوم صدرت له قـرارات إزالة 
ولـم يتـم تنفيـذ أي منهـا لأنـه لا يخص 
المسـيحيين. وطالب أجهـزة الدولة بعدم 
الكيـل بمكيالين، وقال «لدينا مسـؤولون 
ثـم  والمسـيحي  المسـلم  بـين  يفرقـون 
يتسـابقون بعد ذلك للادعاء بأنهم حماة 

الوحدة الوطنية». 
وفي ذات السياق إنتقد الكاتب طلعت 
جادالله الأسلوب الذي يتبع في التعامل 
مـع دور العبـادة، معتبـراً ما جـرى بأنه 
أدى لحالـة من الحـزن البالغ بـين الذين 
كانـوا يتـرددون علـى الكنيسـة والذين 

هالهم ما حدث.
أمـا ممـدوح رمـزي، المحامـي القبطي 
فأكد سـيتقدم صباح ببلاغ للنائب العام 
المستشـار عبد المجيـد محمود بسـبب ما 
جـرى للكنيسـة وقـال نخلة إنه سـيقيم 

دعوى تعويض ضد الدكتور عبد العظيم 
وزير، محافظ القاهـرة، ورئيس مجلس 
الوزراء ورئيس حـي الخليفة عما حدث 
للأقباط بـه. وأضاف أن قـرار الهدم غير 
أخلاقي، ويؤكـد ما وصفه بــ «التعصب 
الموجود» لدى الأجهزة التنفيذية لدرجة 
تدفعهـا لتنفيـذ قـرار هـدم لـم يمـر على 
صدوره 24 ساعة.  واعتبر ما جرى يمثل 

صدمة للمسيحيين في مصر.
وكانـت أجهـزة محافظـة القاهـرة قد 
قامـت بهـدم مبنى صغيـر تابع لكنيسـة 
بمنطقـة  بالأباجيـة  مرامينـا  الشـهيد 
المقطـم، بدعـوى عـدم حصول الكنيسـة 
على ترخيـص بالبنـاء. ويتكـون المبنى 
مـن صاج وخشـب وبـه 3 أكشـاك تابعة 
دور  عـن  عبـارة  والمبنـى  للكنيسـة، 
أرضي على شـكل هيكل طولـه 150 مترا، 
الكمبيوتـر  لتعليـم  حجـرة  وبجانبـه 
وحجرة لكافتيريا الكنيسـة، والكنيسـة 
تخـدم 55 أسـرة مسـيحية و150 أسـرة 

مسلمة بالمنطقة.

استياء قبطي و بلاغ للنائب العام 
بسبب هدم مبنى ملحق بكنيسة في القاهرة 

نائب الرئيس السوداني يقود وفد السودان في اجتماعات مجلس السلم والامن الافريقي 
الخرطوم – «القدس العربي»:

يقـود علـي عثمـان محمـد طـه نائب 
السـودان  وفـد  السـوداني  الرئيـس 
المشارك في اجتماع مجلس السلم والأمن 
الافريقـي المنعقد على مسـتوى القمة في 

أبوجا. 
وقال السـفير أكوي بونـا ملوال نائب 
رئيـس بعثة السـودان بأديـس أبابا ان 
لجنة إمبيكي ستتسلم رسمياً من رؤساء 
الأفريقـي  والأمـن  السـلم  مجلـس  دول 
انعقادهـا  المقـرر  القمـة  فـي  تقريرهـا 
الخميس المقبل. وأضـاف في تصريحات 
صحافيـة إن السـودان ممثـلاً في رئيس 
وفده سيشـارك في الجلسـة الافتتاحية 
المفتوحـة بكلمة ينسـحب عقبهـا بعد أن 
يدخل رؤساء دول مجلس السلم والأمن 
الأفريقي في جلسة مُغلقة لمناقشة التقرير 
توطئـة لرفعـه لقمـة الاتحـاد الأفريقي، 
المتوقـع أن تنعقد فـي أديس أبابـا نهاية 

كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وتبحـث قمـة مجلـس السـلم والأمن 
بالخارجيـة  لمصـادر  وفقـاً  الافريقـي 
السودانية المقرر انعقادها نهاية الأسبوع 
المقبـل، تقرير لجنة حكمـاء أفريقيا الذي 
سـلمته اللجنة اخيراً للاتحـاد الأفريقي. 
حكومـة  فـإن  المصـادر  ذات  وبحسـب 
السـودان سـتوضح موقفها الرسمي من 
تقريـر لجنـة الحكمـاء، وقالـت إن قـادة 
دول مجلس السـلم والأمن سيخضعون 
لاعتمـاده  توطئـة.  للمناقشـة  التقريـر 
ورفعه إلى مجلس الأمن الدولي. ويرافق 
طـه وفد رفيـع يضم عددا من المسـؤولين 
فـي الدولة على رأسـهم د. غـازي صلاح 
الجمهوريـة،  رئيـس  مستشـار  الديـن 
مسؤول ملف دارفور ود. مصطفى عثمان 

سودانيون بانتظار وصول المساعدات  الغذائية في الجنوب 

إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية.
مطلعـة  مصـادر  كشـفت  ذلـك  الـى 
عـن اجتمـاع تنسـيقي مهـم للمبعوثـين 
الدوليين الخاصين بالسلام في السودان 

بالدوحة الأربعـاء المقبل. وقالت المصادر 
إن الاجتمـاع الغـرض منه التنسـيق بين 
السـودان  فـي  بالسـلام  المهتمـة  الـدول 
والدفـع الإيجابـي باتجـاه خلـق أرضية 

صلبـة لجولة التفـاوض المقبلـة. وأكدت 
ذات المصـادر ان اجتماعاً آخر سـيتزامن 
مع لقاء المبعوثين الدوليين بالدوحة يضم 
عـدداً كبيراً من قـوى ومنظمـات المجتمع 

المدنـي فـي دارفور وفـق ترتيب مـن قِبل 
الوسـيط المشترك والأمم المتحدة. وقالت 
المصادر إن الغرض من الحراك هو إنجاح 

جولة مفاوضات الدوحة المقبلة.

اختطاف عامل اغاثة فرنسي بدارفور 
■ الخرطـوم – «القـدس العربي»:  قالـت الأمم المتحدة أمس إن مجهولين في الحدود 
السـودانية مع تشـاد اختطفـوا عامل إغاثة فرنسـياً يدعـى جوتيه لوفيفـر يعمل لدى 
اللجنـة الدولية للصليب الأحمر في منطقة (قوز دقيق) بشـمال دارفور. ووصفت الأمم 
المتحدة عملية تكرار اختطاف العاملين في المجال الإنسـاني بالمحبطة، وتوقعت أن تلقي 
عملية الاختطاف ظلالاً سـالبة على العمل الإنسـاني في البلاد. وأشارت إلى أن اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر لها دور كبير في العمل الإنساني في دارفور. وقال مكتب منسق 
الشـؤون الإنسـانية بالأمم المتحدة أمس إن احتفالاتنا بإطلاق سـراح موظفتي منظمة 
«غـول» لـم تكتمـل، وتفاجأنـا بعملية اختطـاف أخرى. وقـال مصدر بالمكتـب إن تكرار 
ظاهرة الاختطاف جعلتنا نسمي تلك الحالات بالظاهرة، مما يستدعي رفع درجة الحذر 
للمنظمـات فـي دارفـور حتى لا تتكـرر الحادثة. وأشـار المكتب الـى أن الأمم المتحدة لن 

توجه أصابع الاتهام لأية جهة.
علـى صعيـد متصل لقي ثلاثة من منسـوبي شـرطة ولايـة جنوب دارفـور مصرعهم 
أمـس وجرح خمسـة آخرون إثـر إنقلاب عربة الشـرطة أثناء مطاردتهـا لعربة منهوبة 
تتبع لوزارة الصحة. وقال اللواء شرطة حقوقي فتح الرحمن عثمان مدير شرطة ولاية 
جنوب دارفور أمس: تحركت قوات مشتركة بخمس عربات لمتابعة آثار العربة المنهوبة 
التي تم رصدها بمدخل الضعين. وأضاف ان السرعة الزائدة أدت لانقلاب عربة الشرطة 

مما أدى لمصرع ثلاثة وجرح خمسة يتلقون العلاج الآن بمستشفى نيالا.

مقتل امرأتين بانفجار في صالة افراح بوسط السودان 
■ الخرطوم – «القدس العربي»:  ادى انفجار «قنبلة غرنيت» داخل صالة للافراح 
بمدينة الدويم (وسـط السـودان) لمقتل امرأتين واصابة العشـرات من المشـاركين في 
الحفـل، حيث كان أصحاب الصالة يحتفلون بزواج شـقيقهم. واتهم شـخص مجهول 
برمي القنبلة داخل الصالة التي كانت مكتظة بالرجال والنساء مما أدى لحدوث هرج 
بعد الانفجار تسـبب في اختناق العديد من النسـاء، حيث تم إسـعافهن للمستشفى، 
وقـد توفيـت الضحيتان خلال إجـراء الاسـعافات الأوليـة لهما، وتم صبـاح الجمعة 

تشييعهما لمقابر المدينة. وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الأمر.

مقتل اربعة اشخاص
 في هجوم لجيش الرب 

بجنوب السودان 
■ الخرطوم – «القدس العربي»: قتل 
ثلاثة من رجــال الشــرطة ومدني واحد 
في أحــدث هجوم لعناصــر جيش الرب 
للمقاومــة اليوغندي علــى منطقة مدينة 
بــور بولايــة غــرب بحــر الغــزال. وقال 
لويــس رمضــان محافظ مقاطعــة راجا 
في تصريحات صحافية أمس إن جيش 
الــرب اختطف فــي الحادث الــذي وقع 
أمــس الأول على ســوق المنطقــة واحداً 

وعشرين شخصاً آخرين.
مــن جهتــه قــال غيــر شــونغ وزيــر 
الشــؤون الداخلية في حكومة الجنوب، 
إن الأوضاع الأمنية تحســنت نسبياً في 
الولايــات التي شــهدت نزاعــات قبلية. 
وأوضــح أن وزارته تنســق مع الولايات 
كافة للســيطرة علــى الأوضــاع الأمنية 
في الجنوب.  وفي الســياق نفسه أشار 
شونغ لتلقي الوزارة لبعض البلاغات عن 
وقوع بعــض النزاعات القبليــة بولايتي 

جونقلي والبحيرات.

حبس السوداني الذي حاول
 اختطاف الطائرة المصرية

 15يوما على ذمة التحقيقات
■ القاهـرة – «القـدس العربي» – من احمد القاعود : قررت نيابة أمن الدولة العليا 
الجمعـة حبـس السـوداني المتهم بمحاولـة اختطـاف الطائـرة المصريـة المتجهة من 
اسـطنبول للقاهرة ومحاولـة توجيهها إلى القدس لمدة 15 يوما علـى ذمة التحقيقات 
التي تجري معه بمعرفة النيابة والتي نسبت إليه تهمة الشروع في اختطاف طائرة. 
وكان مصعب إبراهيم خوجلي، سـوداني الجنسـية، حاول اختطاف طائرة ركاب 
تابعـة لشـركة مصر للطيـران عقب إقلاعهـا من مطار اسـطنبول متجهة إلـى القاهرة 
وعلـى متنهـا 85 راكبـا بخـلاف طاقم الطائـرة، وتحويل مسـارها إلى مدينـة القدس 

بفلسطين، الا ان الطاقم استطاع السيطرة عليه. 
واسـتمعت النيابة إلى شـهادة مضيفة الطائرة أميرة محمـود والتي كان المتهم قد 
قام بتهديدها بسـكين مائدة، وضابطي الأمن محمـد علاء الدين وزكريا المهدي اللذين 

كانا يوجدان على متن الطائرة ونجحا في السيطرة على المتهم وشل حركته. 
وذكر شـهود الواقعة في أقوالهم أمام النيابة أن المتهم قد حاول التودد إلى مضيفة 
الطائـرة المذكـورة والتحـرش بها، ومـا أن نهرته المضيفة أمسـك بهـا وأحكم قبضته 
عليها مسـتخدما سـكينا من بين أدوات الطعـام وطالبها بإبلاغ قائـد الطائرة برغبته 
فـي خفض ارتفـاع الطائرة وتغيير مسـارها نحو مدينة القدس بفلسـطين والالتفاف 
بها حول منزل رئيس الوزراء الإسـرائيلي، إلا أن ضابطـي الأمن الموجودين على متن 
الطائرة نجحا في شـل حركتـه والقبض عليه وتقييده في مقعـده حتى الوصول إلى 

مطار القاهرة الدولي. 
وكانـت مصـادر أمنية قد ذكـرت في وقت سـابق أن المتهم يحمل جواز سـفر مزورا 
باسم محمد حمد نورين، وأن اسمه الحقيقي مصعب إبراهيم خوجلي ويعمل مندوب 
مبيعـات، وانه كان تحت تأثير جرعة من مخدر الكوكايين قبل صعوده للطائرة بفترة 

وجيزة.

القاهرة – «القدس العربي» ـ من احمد القاعود:

تنظـر اليـوم السـبت محكمة جنايـات أمـن الدولـة العليا 
طـوارئ محاكمـة 26 متهما فـي القضية المعروفة باسـم تنظيم 
حزب الله وكانت المحكمة قررت في 23 اب (أغسـطس) الماضي 
تأجيل نظر القضية للإطلاع من جانب هيئة الدفاع عن المتهمين 
على مسـتندات الدعوى. كما قـررت المحكمة إيداع المتهم محمد 
رمضـان، الـذي يعانـي مـن نزيـف داخلـي المستشـفى لتلقي 

العلاج. 
وتضـم القضيـة 26 متهمـا منهم لبنانيـان و5 فلسـطينيين 
(لبنانـي  قبـلان  محمـد  وأبرزهـم  مصريـا،  و18  وسـوداني 
الجنسـية - هارب) رئيس ما يعرف بقسـم مصر بوحدة دول 
الطوق بحزب الله اللبناني ومحمد يوسـف منصور «وشهرته 
سـامي شـهاب» (لبناني الجنسـية - محبوس) مسـؤول أحد 

الفروع في قسم مصر بحزب الله اللبناني. 
ووجهت النيابة المصرية تهم التخابر لصالح جهات أجنبية 
وهي حـزب الله اللبنانـي -عدا المتهمين محمـد قبلان ومحمد 
يوسـف منصـور - وذلك عـن طريق القيـام بأعمـال إرهابية 
داخـل مصـر حيـث اتفقـوا مـع القياديـين بحـزب اللـه محمد 
قبلان ومحمد يوسـف منصـور على التعاون معهمـا في تنفيذ 
أعمال إرهابية ضد السـفن والبوارج العابرة بقناة السـويس 
الفتـرة  خـلال  السـياحية  والمنشـآت  الأجانـب  والسـائحين 
مـن عـام 2005 وحتـى 25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) من عام 
2008. وأضافـت النيابـة أن المتهمين في القضيـة أمدوا قياديي 
حـزب اللـه محمد قبـلان ومحمد يوسـف منصـور بمعلومات 
وبيانـات لتنفيذ الأعمـال الإرهابية، تتعلق بإجـراءات تأمين 

عبـور السـفن والبـوارج بالقنـاة ومواعيـد تـردد سـفن نقل 
الـركاب والحاويـات على ميناء بورسـعيد وأماكـن الخدمات 
الأمنيـة الثابتـة والمتحركـة علـى طريـق المرشـدين المـوازي 
لقناة السـويس .كما أمدوهما بمعلومـات عن الأوضاع الأمنية 
والسـكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي جنوب وشـمال 
سـيناء ورصد الطـرق الرئيسـية والفرعية بهـا وأماكن تردد 
السائحين الأجانب بمدينة نويبع، وتعاونوا كذلك مع مندوبي 
حـزب الله في تدبيـر وتصنيع العبوات المفرقعة لاسـتخدامها 
فـي تنفيـذ الأعمـال الإرهابية وفي تسـهيل سـفر البعض ممن 
يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشـروعة 
وغير مشـروعة لتلقي التدريبـات العسـكرية وتدريبات على 
الرصـد والمراقبة والاسـتطلاع وجمـع المعلومات بمعسـكرات 

الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية. 
ونسـبت النيابة، في قـرار الاتهام، إلى المتهمـين اللبنانيين 
محمـد قبلان ومحمد يوسـف منصـور أنهما اشـتركا بطريقي 
الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التخابر 
بأن اتفقا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وسـاعداهم 
بأن أمداهـم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير 
المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمداهم بالشـفرة السرية 
لاسـتخدامها فـي التراسـل بينهم من خـلال شـبكة المعلومات 
الدوليـة (الانترنـت) لإبلاغهمـا بالمعلومـات ونتائـج الرصد، 

فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقـد أثارت القضية ردود فعل إقليمية ودولية منذ الكشـف 
عنهـا، واعتـرف الأمـين العـام لحـزب اللـه حسـن نصـر الله 
بانتماء المتهم الأول سـامي شهاب للحزب إلا انه نفى أن يكون 

خطط لممارسة أعمال إرهابية في مصر.

مصر: محكمة امن الدولة تنظر قضية خلية حزب الله

 القاهرة ـ «القدس العربي»:

تسود حالة من الاستياء بين أعضاء 
القافلـة التـي مـا زالـت موجـودة فـي 
ميـاه البحر المتوسـط وخلـف بوابات 
ميناء بورسـعيد بعد مماطلة السلطات 
المصريـة فـي تسـيير القافلة وتسـهيل 
إجراءاتهـا بعد أكثر من وعد بوجود رد 
نهائي لتسهيل إجراءات انطلاق موكب 
القافلـة عبـر الطريـق الدولـي البـري 
مـن بورسـعيد إلـى معبـر رفـح تمهيدا 

لإدخالها إلى قطاع غزة المحاصر.
وقـد بـدأت حالـة مـن القلق تسـود 
سـفارات  ولـدى  المشـاركين  أوسـاط 
بلدانهم فـي القاهرة بعد تعطلهم لفترة 
أطول بكثير مما هـو متوقع، الأمر الذي 
دفع هذه السفارات للتواصل مع أعضاء 
القافلـة للاطمئنان على سـلامتهم، كما 
تواصلـت أيضا مع الخارجيـة المصرية 
لمعرفة موعد انطلاق القافلة التي جاءت 

عبـر البحـر إلى مصـر بعد الاتفـاق مع 
وزارة الخارجية المصرية عبر سفاراتها 
فـي الدول الأوربية التـي انطلقت منها. 
ولكن الحكومة المصرية لم تبد حتى الآن 
اكتراثـا بتلك الاتصـالات وأصرت على 
عـدم السـماح بالتحرك البـري للقافلة 

بحجة أن القوافل البرية ممنوعة.
وقال زاهـر بيراوي ـ الناطق باسـم 
الحملـة - ان الخارجية المصرية تماطل 
وتكتفـي بالوعـود الشـفهية فقـط ولا 
تبدي تعاونا حقيقيا وتلقي بالمسؤولية 
علـى الأجهـزة الأمنيـة، وعندما نصف 
موقفهـم السـلبي للإعلام، الـذي يتابع 
يغضبـون  فإنهـم  الحملـة،  أخبـار 
ويـزدادون تعنتـا. وقـد قلنا لهـم أكثر 
من مرة ان مـا نقوله للإعلام هو وصف 
للواقـع والمعانـاة وليـس تجريحـا أو 
وان  حكومتهـا،  أو  بمصـر  تشـهيرا 
الطريق الأسـهل لمنع الإعلام من الكلام 

السلبي هو السماح للقافلة بالتحرك. 

ولكنه مع ذلك لم يفقد الأمل بأن تفلح 
هذه الاتصـالات الأوروبية بالخارجية 
فـي ثني الحكومـة المصرية عـن موقفها 
والسماح للقافلة بالتحرك برا إلى رفح، 
لأن هذا التأخير، حسـبما قال، أدى إلى 
تعطيل الوفود عن أعمالهم وفيه إساءة 
الأوروبيـة  الشـعبية  المنظمـات  إلـى 
المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وإلى 
المؤسسات الخيرية التي تكفلت بتوفير 
الدعم اللازم لشراء المساعدات ونقلها، 
بالإضافة لزيادة النفقـات والالتزامات 

المالية التي لا مبرر لها.
وأضـاف بيـراوي، أخشـى أن يدفع 
أطفـال غـزة ثمـن التوتـر الأخيـر فـي 
علاقـات مصر مـع حركة حمـاس (التي 
تحكـم غـزة) علـى خلفيـة عـدم توقيع 
ورقـة المصالحـة، الأمـر الـذي لا يمكـن 
قبولـه، لأن مهمتنـا إنسـانية لا ينبغي 
حسـب  السياسـة،  بسـبب  تعطيلهـا 

قوله.

قافلة «أميال من الابتسامات» تراوح مكانها في ميناء 
بورسعيد والسلطات المصرية تمنع تحركها الى غزة
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكد امين عام حزب الشعب الفلسطيني 
العربـي»  لـ»القـدس  الصالحـي  بسـام 
لمنظمـة  المركـزي  المجلـس  بـان  الجمعـة 
التحريـر الفلسـطينية سـيعقد اجتماعـا 
اليوم السبت في مقر الرئاسة الفلسطينية 
السـلطة  مسـتقبل  لبحـث  اللـه  بـرام 
المصالحـة  تعثـر  ظـل  فـي  الفلسـطينية 
وضـرورة اصـدار الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس مرسـوما رئاسـيا يحـدد 
الرئاسـية  بموجبـه اجـراء الانتخابـات 
والتشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) 
مع اعطاء المجال لمصر لتتحرك على صعيد 

تحقيق المصالحة الفلسطينية.
حديثـه  فـي  الصالحـي  واوضـح 
مركـزي  بـان  العربـي»  لـ»القـدس 
فـي  السـلطة  وضـع  «سـيبحث  المنظمـة 
باجـراء  الدسـتوري  الاسـتحقاق  ظـل 

الانتخابات في ظل تعثر المصالحة».
واضاف الصالحي «وسيبحث المركزي 
كذلك الوضع الخاص بتقرير غولدستون 
وكيفية الاستمرار في متابعة ذلك التقرير 
الذي يدين اسرائيل بارتكاب جرائم حرب 
ضد قطاع غـزة» في حربها الاخيرة عليه. 
واشـار الصالحي بان هنـاك قضية اخرى 
على جدول اعمال مركزي منظمة التحرير 
وهي بحث دور مؤسسات منظمة التحرير 

الفلسطينية وتفعيلها.
ومـن ناحيـة اخـرى اشـار الصالحـي 
الـى ان حـزب الشـعب الفلسـطيني قـدم 
اقتراحـا لبحثه فـي مركـزي المنظمة وهو 
انشـاء مجلـس انتقالي لتاسـيس الدولة 
الفلسـطينية في ظل فشـل المفاوضات مع 
اسـرائيل وفشـل المصالحة الفلسطينية، 
ذلـك  تشـكيل  ضـرورة  علـى  مشـددا 
المجلس من جميـع الاطياف الفلسـطينية 
للخروج مـن الازمة الفلسـطينية. وحول 
امكانية تفويض مركـزي المنظمة الرئيس 
رئاسـي  مرسـوم  باصـدار  الفلسـطيني 

باجـراء الانتخابات ومن ثـم تاجيلها قال 
الصالحـي بـان المرسـوم هـو اسـتحقاق 
دسـتوري سـيصدر اليوم السـبت او غدا 

الاحد على اكثر تقدير.
واوضح الصالحي بان عباس سيصدر 
مرسـوما رئاسـيا يحدد فيه موعد اجراء 
الانتخابات فـي 25 كانون الثاني (يناير) 
مـع «تـرك البـاب مفتوحـا للتحـرك مـن 
قبـل مصـر والاطـراف الاخـرى لتحقيـق 
المصالحـة الفلسـطينية» والتوجـه نحـو 
الانتخابـات بقـرار مـن جميـع الفصائـل 

الفلسطينية.
وكانـت ورقـة المصالحـة المصرية التي 
سـلمت لفتح وحمـاس تنص علـى اجراء 
الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية في 
حـال موافقة الفصائل على تلك الورقة في 
28 حزيران (يونيو) القادم، الا ان عباس 
ملتزم وفق القانون الاساسي الفلسطيني 
في ظـل تعثر الجهـود المصرية في تحقيق 
الموافقـة  حمـاس  ورفـض  المصالحـة 
علـى الورقـة المصريـة بالدعـوة لاجـراء 

انتخابـات فـي 25 كانون الثانـي (يناير) 
القانـون  عليـه  ينـص  مـا  وفـق  القـادم 

الاساسي الفلسطيني.
عبـاس  ان  علـى  الصالحـي  وشـدد 
ملـزم وفق القانـون الفلسـطيني باصدار 
مرسـوم رئاسـي يحدد فيه موعـد اجراء 
موعـد  مـن  يـوم   100 قبـل  الانتخابـات 
اجرائها، مؤكدا علـى انه لا يوجد احد في 
القيادة الفلسـطينية يدفع باتجاه اجراء 
الانتخابات في الضفة الغربية دون قطاع 

غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
واضـاف الصالحـي «لا يمكـن اجـراء 
الانتخابات دون قطاع غزة ولا يوجد احد 
يدفع بهذا الاتجاه»، مشـيرا الـى امكانية 
بالتوافـق  الانتخابـات  موعـد  تاجيـل 
الوطنـي «لانه ليس فـي اولويات احد في 
القيـادة الفلسـطينية اجـراء الانتخابات 

في الضفة الغربية دون قطاع غزة».
ونـوه الصالحي بـان اصدار مرسـوم 
رئاسـي يحدد موعـد اجـراء الانتخابات 
في 25 كانون الثانـي (يناير) القادم وفق 

القانـون الاساسـي الهـدف منـه «حتى لا 
يكـون هناك فـراغ دسـتوري بعـد انتهاء 
ولايـة الرئيـس والمجلس التشـريعي في 

ذلك التاريخ».
هـذا وتنتهـي ولايـة عبـاس والمجلس 
كانـون   25 فـي  الفلسـطيني  التشـريعي 

الثاني (يناير) القادم. 
واكـد الصالحي بـان عباس سـيصدر 
مرسوم رئاسـي اما اليوم السـبت او غدا 
الاحـد على اكثـر تقدير يحدد فيـه اجراء 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وعلـى نفـس الصعيد قال مسـؤول في 
السـلطة الفلسـطينية «انه من المرجح ان 
يخـول المجلس المركـزي الرئيـس عباس 
بانتخابـات  رئاسـيا  مرسـوما  باصـدار 

يناير العام المقبل».
وينص القانون الاساسـي الفلسطيني 
المعدل على «ان يعلن الرئيس الفلسطيني 
المنتخب موعدا لاجراء انتخابات رئاسية 
وتشـريعية قبـل 90 يوما وذلـك تحضيرا 

للانتخابات».

الصالحي لـ«القدس العربي»: الرئيس سيصدر مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في 25 كانون الثاني القادم

منظمة التحرير تجتمع اليوم لبحث كيفية التعامل مع تعثر الحوار 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: قدمـت وزيـرة وضرورة اجراء انتخابات لمنع الفراغ الدستوري بعد انتهاء ولاية عباس 

الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
للرئيـس بـاراك اوباما الخميـس تقريرا 
قاتمـا عـن الجهـود التـي تبذلهـا الادارة 
الامريكيـة مـن اجـل احـلال السـلام في 

الشرق الاوسط والتي لم تحقق تقدما.
والتقـت كلينتون الرئيـس اوباما في 
مكتبـه البيضـاوي فـي البيـت الابيـض 
لتقـديم تقرير عـن التقدم الـذي احرزته 
جهـود فريق اوبامـا لدفع الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين الى تجاوز القضايا التي 

تمنع عودة الطرفين الى المفاوضات.
وكان الرئيس اوباما جعل من السلام 
فـي الشـرق الاوسـط حجـر زاويـة فـي 
سياسته الخارجية ودعا رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهـو والرئيس 
قمـة  الـى  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 

الشهر الماضي في نيويورك.
لكـن علـى الرغـم مـن جهـود اوبامـا 
وكلينتـون والمبعـوث الامريكي الخاص 
الى الشـرق الاوسـط جورج ميتشل، لم 
تحقـق الادارة الامريكيـة اي تقـدم لدفع 
باتجـاه  والفلسـطينيين  الاسـرائيليين 

استئناف مفاوضات السلام.
«وزيـرة  ان  امريكـي  مسـؤول  وقـال 
الخارجيـة ابلغـت الرئيس انه مـا زالت 

هنـاك تحديات بينمـا تواصـل الولايات 
المتحـدة العمـل مـع الطرفـين مـن اجـل 
استئناف المفاوضات في شروط مناسبة 

لنجاحها». 
واضـاف المسـؤول الـذي طلـب عـدم 
الكشـف عن هويته ان كلينتون شـددت 
على ان بعـض التقدم تحقق لكـن ما زال 
يترتـب علـى الطرفين القيـام بالكثير من 
العمل. واوضح ان «الفلسـطينيين بذلوا 
جهودا اضافية فـي مجال الامن واصلاح 
المؤسسـات الفلسـطينية ولكـن يتوجب 
عليهـم ان يعملوا اكثر في هذه القطاعات 
ووقـف التحريـض (على العنـف) ومنع 

الارهاب».
واشـار الـى ان «الاسـرائيليين وفروا 
من ناحيتهـم قدرا اكبر مـن حرية التنقل 
دعوتنـا  مـع  وتجاوبـوا  للفلسـطينيين 
لوقف كل انشطة الاستيطان وعبروا عن 

ارادتهم في تقليص هذه النشاطات».
وتابـع المسـؤول نفسـه «لكـن عليهم 
ترجمة هـذه الارادة الى اعمال ملموسـة 
وفعليـة وبـذل المزيـد مـن اجل تحسـين 

الحياة اليومية للفلسطينيين».
واكد ان «على الطرفـين ايضا التحرك 

قدما باتجاه مفاوضات مباشرة».
وقال هذا المسـؤول ان ميتشل سيعود 

الى الشرق الاوسط في المستقبل القريب 
بينمـا سـتجري كلينتون مشـاورات مع 
المغـرب  فـي  العـرب  الخارجيـة  وزراء 
فـي الثانـي والثالـث من تشـرين الثاني 

(نوفمبر).
وحـاول اوبامـا دفع حكومـة نتنياهو 
المتشـدد الـى الموافقـة على تجميـد كامل 
للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، 
خطـوات  اتخـاذ  الـى  والفلسـطينيين 

اضافية لتحسين امن اسرائيل.
وما يعقد الوضع هو الانقسـامات بين 
الفلسـطينيين، اي بـين حركـة فتـح التي 
يقودهـا محمـود عبـاس وتسـيطر على 
الضفـة الغربيـة، وحركـة حمـاس التي 

تسيطر على قطاع غزة.
كما رفضـت الدول العربية تلبية طلب 
اوبامـا بتقـديم تنـازلات- مثل السـماح 
للطائرات الاسـرائيلية المدنية بالتحليق 
فوق اراضيها - من اجل تحسين الاجواء 

تمهيدا لصنع السلام.
وتحـدث مسـؤول كبيـر آخـر طالبـا 
عدم كشـف هويته عـن «بعـض التقدم» 
الفلسـطينيين  اعـادة  الـى  السـعي  فـي 
والاسـرائيليين الـى طاولـة المفاوضات، 
تم  انـه  القـول  اسـتطيع  «لا  قـال  لكنـه 

التوصل الى اتفاق».

كلينتون تقدم لاوباما تقريرا قاتما عن 
الجهود الامريكية للسلام في الشرق الاوسط

صحيفة «الجمهورية» تهاجم الحركة الاسلامية وتؤكد انها تستجيب لضغوط قطرية وايرانية وسورية وتقول لابو مرزوق «احفظ لسانك»

اتساع فجوة الخلاف بين مصر وحماس.. والاخيرة تربط موافقتها على توقيع ورقة الصلح باخضاعها للنقاش
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

العلاقـة  شـاب  الـذي  التوتـر  خـرج 
مؤخرا بـين مصـر وحركة حمـاس، يوم 
الجمعة الى العلن بعد ان شـنت صحيفة 
«الجمهوريـة» المصريـة الناطقـة باسـم 
الحركـة  علـى  حـادا  هجومـا  النظـام، 
بأنهـا  واتهمتهـا  وقيادتهـا،  الاسـلامية 
الفلسـطينية  المصالحـة  جهـود  عطلـت 
قطـر  مـن  اقليميـة  لضغـوط  اسـتجابة 

وايران وسورية.
وكتب رئيـس تحرير الصحيفة محمد 
ورقـة  «لا  تحـت  مقالـة  ابراهيـم،  علـي 
جديـدة يـا مناضلي حماس.. يا موسـي 
(ابو مرزوق).. احفظ لسـانك، ومصر لا 
تسـاوم او تناور»، شـن خلالهـا هجوما 
شـديدا على حماس، قال فيه ان الحركة 
«شـعرت بفداحة الخطـا الـذي ارتكبته 
عندما تنصلـت في اللحظـة الاخيرة من 

التوقيع على اتفاق المصالحة». 
وقال ان حماس تحاول حاليا الايحاء 
بان القاهرة بسبيلها لتوجيه دعوة اليها 
للحضـور مـرة اخـرى لمصر وفتـح باب 
النقاش والتفاوض حول وثيقة الاتفاق.

وانتقـد الكاتـب مطالبـة موسـى ابو 
مـرزوق نائب رئيـس المكتب السياسـي 
لحمـاس بالذهـاب لمصـر لاجـراء نقاش 
رئيـس  وقـال  المصريـة،  الورقـة  حـول 
تحريـر «الجمهوريـة»، ان ابـو مـرزوق 
يظهـر انـه «كان مغيبـا»، واتهمـه بانـه 
«يفتي بغير علم»، مؤكدا ان الورقة التي 
قدمتهـا بلاده لحـل الخلاف «غيـر قابلة 

يوجـد  لا  وانـه  التبديـل»،  او  للتعديـل 
فيهـا بنود تم تعديلها، وان خالد مشـعل 
زعيـم حركة حماس وافق عليها حين زار 
مؤخرا القاهرة، «ثم نسي ما وعد به بعد 

ان ذهب لقطر».
وكانـت مصـر طلبـت مـن الفصائـل 
لانهـاء  اتفـاق  ورقـة  علـى  التوقيـع 
ملفـات الخـلاف العالقـة بـين الحركتين 
علـى  الورقـة  وتنـص  المتخاصمتـين، 
تشـكيل لجنـة فصائليـة في غـزة تعمل 
بـدلا مـن حكومـة التوافـق، وان تجرى 
انتخابـات في النصـف الاول مـن العام 
القـادم، بالنظـام المختلـط 25٪ دوائـر 
امنيـة  قـوة  وتشـكيل  نسـبي،  و٪75 
مشـتركة لادارة قطاع غـزة قوامها 3000 

عنصر. 
وفي المقـال اتهم الكاتب الذي تتحدث 
صحيفتـه باسـم النظـام حمـاس بأنهـا 
«اسـتجابت لضغـوط اقليميـة مـن قطر 
وايـران بتعطيـل المصالحـة لاسـباب لا 
علاقـة لها نهائيـا بتقرير غولدسـتون»، 
لافتا الى ان حماس تسـيء لعلاقاتها مع 

مصر.
ورأى الكاتـب ان الارادة السياسـية 
ومسـلوبة»،  موجـودة  «غيـر  لحمـاس 
من خـلال تدخلات ايرانيـة، بغية تمرير 
برنامجهـا النـووي، او سـورية بهـدف 
كسـب نقاط في اي مفاوضات مستقبلية 
مع اسـرائيل، وقال ان سورية ستتدخل 
لتقول انها ستقنع حماس بالمصالحة، اذا 
ما حصلت على اتفاق جيد مع اسـرائيل، 
وقـال الكاتـب ان «الجميـع يريـدون ان 
يقضوا من حماس غرضا وهي توافق ان 

تكون جسرا للجميع ليعبروا فوقها».

مـن  جملـة  وانتقـد  الكاتـب  وعـاد 
التصريحـات كان موسـى ابـو مـرزوق 
ادلـى بها ليـل الاربعاء، ورفـض خلالها 
طريقـة التوقيع المنفـردة علـى الاتفاق، 
وحمل المقال تحذيرا للحركة الاسـلامية، 
حـين قـال الكاتب «يا سـيد موسـى (ابو 
مـرزوق) مصـر لن تكـون ابـدا طرفا في 
حوار طرشـان ومن يـرد ذلـك فعليه ان 
يجريـه وحـده»، وتابـع «كفى مـا قدمنا 
ومـا زلنا نقدمـه مـن اجلكم، علـى الاقل 
احترموا عقولنا وقولوا كلاما مفيدا بدلا 
من الترهات»، واتهم الكاتب قادة حماس 
بأنهـم يخربون المصالحـة كل مرة، وقال 
«لـن تهرع مصر اليكم فهي دولة لها ثقلها 
وايضـا كبرياؤهـا»، وهـي اشـارة يفهم 
منها ان مصر ربما تعلق جهودها الرامية 

لإبرام اتفاق فلسطيني.
وكانـت تقاريـر تحدثـت مؤخـرا عن 
رفـض مصـر اسـتقبال وفـد قيـادي من 
حركـة حمـاس للنقـاش حـول الورقـة 
المصريـة، وليـل الاربعـاء قـال موسـى 
ابـو مـرزوق ان حركتـه تنتظـر دعـوة 
مـن القاهـرة لبحـث الموقف مـن الورقة 

الاخيرة التي قدمتها.
اكـد  المصالحـة  جهـود  سـياق  وفـي 
الدكتور اسـماعيل رضـوان القيادي في 
حمـاس ان حركته حريصـة على انجاح 
المصريـة  والجهـود  الوطنـي  الحـوار 
الرامية الى توقيـع اتفاق مصالحة ينهي 
تصريحـات  وجـاءت  الانقسـام،  حالـة 
رضوان عقب اجتماع بين وفد من حماس 
والمصالحـة،  الوفـاق  لجنـة  مـن  وآخـر 
برئاسـة اياد السـراج، لبحـث تطورات 
الحوار الوطني الفلسطيني والموقف من 

الورقة المصرية للمصالحة الوطنية.
«علـى  حمـاس  ان  رضـوان  وقـال 
اسـتعداد فـوري للتوقيـع علـى الورقـة 
المصريـة للمصالحـة الوطنيـة، علـى ان 
يتـم اخضاعهـا للنقـاش، لان هناك عدة 
نقـاط تم الاتفـاق عليهـا مـع المسـؤولين 

المصريين، جرى اسقاطها من الورقة».
الى ذلـك فقد قال السـراج انـه طالب 
حركـة حمـاس بالتوقيـع الفـوري على 
خطـورة  مؤكـدا  المصريـة،  الورقـة 
استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي، 
وحـذر من اي خطـوات احاديـة باجراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية دون 

اتفاق وتوافق وطني.
وفـي الجانـب الآخر قـال ياسـر عبد 
ربه امين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  ان  التحريـر 
سيصدر مرسـوما رئاسيا خاصا باجراء 
الانتخابـات في كانـون الثانـي (يناير) 

المقبل بموجب القانون الاساسي.
واشار الى ان الملاحظات التي قدمتها 
حماس علـى الورقة المصريـة «جوهرية 
بالقانـون  وتطيـح  ثانويـة،  وليسـت 
وصلاحياتـه  والرئيـس  الاساسـي 
وبالانتخابـات والامـن»، واتهم حماس 
بانهـا لا تريد اتفاقا ولا ورقة مصرية «بل 

يريدوننا ان نذهب الى المجهول».
وقـال ان «الخلافـات تنصـب بشـكل 
الانتخابـات  موضوعـي  علـى  اساسـي 
ان  تريـد  «حمـاس  واضـاف  والامـن»، 
دور  او  صلاحيـة  اي  الرئيـس  تسـلب 
ان  وتريـد  الانتخابـات،  موضـوع  فـي 
يصبـح لديهـا فيتـو علـى كل مـا يتعلق 

 جندي اسرائيلي يركل بقدمه علما فلسطينيا رفع على السياج الاسرائيلي الفاصل في قر ية نعلينبالانتخابات».

أطفال الشوارع في غزة.. صناعة أنتجتها الحروب والاقتتال الداخلي
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من نهال زملط:

مهنـد، طفـل لا يتجـاوز العاشـرة من 
عمره، يحمـل بعضا مـن الحلويات التي 
اعدتهـا والدته داخل مطبخهـا الصغير، 
ليبيعها لاطفـال. عندما سـألته: ما الذي 
قال:»ظروفنـا  ذلـك؟  فعـل  إلـى  يدفعـك 
المعيشية الصعبة للغاية. والدي لا يعمل 
وأمي ربة بيت.. نشترى تفاحا ونصبغه، 
واقوم ببيعها للاطفال في شوارع غزة».

مهند ليس وحده، فعلى مفارق الطرق 
وبجوار الاشارات الضوئية يحاصرونك 
فجـأة كالاشـباح، لا تتجـاوز اعمارهـم 
العشـرة اعوام، يستعطفونك ويطرقون 
زجاج سـيارتك لعلك تشـتري بضعا مما 
تحملـه ايديهـم النحيلـة فيمـا تتسـاقط 
دموعهـم اذا امتنعـت عن الشـراء. انهم 
اطفـال الشـوارع الذين اصبحـوا احدى 
علامـات غـزة المحاصـرة والممنوعـة من 

الحياة.
قطـاع  علـى  الاسـرائيلي  الحصـار 
غزة ثـم العدوان العسـكري والانقسـام 
الفلسـطيني دفعـت بالكثير مـن الاطفال 
الى الشـوارع حتى اصبح مشـهدا يزداد 
مـع مضي الوقت، و تراه جليا اكثر واكثر 
في العطلة الصيفية اي اجازة المدارس.. 
اطفال كثيرون تجدهم عند مفترق الكثير 
من الطرقـات وعند الاشـارات الضوئية 
عند مفترق السـرايا والجـلاء والوحدة 
وبين المؤسسات وعند شاطئ بحر غزة.. 
اطفـال تتراوح اعمارهـم بين 6 وحتى 16 
سـنة يجوبون الشـوارع بأنواع مختلفة 
من الحلويـات مثل اللبان والشـيكولاتة 
علهـم  وغيرهـا  والترمـس  والسـجائر 

يحظون بقوت يومهم.
مرتبطـة  الشـوارع  اطفـال  ظاهـرة 
بارتفاع نسـبة البطالـة وانعـدام الدعم 

الأسري.
والحاجـة  الشـديد  للفقـر  ونظـرا 
السياسـية  الاوضـاع  وتدهـور  الملحـة 
قطـاع  فـي  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
غزة تفشـت تلـك الظاهـرة بـين الاطفال 
المشـردين الذيـن يـزداد انتماؤهـم الـى 
اسـفلت الشـارع، وما يتبعه مـن ظواهر 
سـلبية اخـرى يتأثـرون بهـا كالتدخين 
والسـرقة والتسـول والعنـف والإجرام 
بدل قضاء اوقاتهم فـى المدارس والتمتع 

بطفولتهم.
يقـول: د فضـل ابـو هـين، الاخصائي 
«ان  غـزة:  فـي  والنفسـي  الاجتماعـي 
قـدوم  مـع  بالانتشـار  بـدات  الظاهـرة 
السـلطة الفلسـطينية في عـام 1994 وما 
صاحبها من اندثار الطبقة الوسـطى في 
المجتمـع الفلسـطيني، وازديـاد الفقـراء 

فقرا والاغنياء غنى».

الإجتماعيـة  الظـروف  ان  ويؤكـد 
التدهـور  وانعكاسـات  والاقتصاديـة 
طبقـات  معيشـة  مسـتوى  فـي  الحـاد 
سـكانية بأكملها انعكسـت علـى المجتمع 
الفلسـطيني فـي صـورة تفـكك اسـري 
وارتفـاع معدل الطلاق ممـا خلق ظواهر 
جديدة لـم يعرفهـا المجتمع الفلسـطيني 

من قبل.
يقـول خالـد، تسـعة اعـوام، من حي 
الزيتون في مدينة غزة: « لقد طلق والدي 
والدتي وانا ابن سبع سنوات، واجبرني 
على ترك المدرسة والتسول في الشوارع 

لاحضار طعام لإخوتي الصغار».
ويضيف: «كنت اتسـول في الاسواق 
ولم اكـن احصل الا على سـتة او سـبعة 
شـيكلات (دولار ونصـف دولار تقريبا) 
الباعـة  احـد  نصحنـي  ان  الـى  يوميـا 
ان اتوقـف عـن التسـول واشـترى لـي 
بضاعـة.. ومن يومها وانـا اداوم في هذا 
المكان امـارس مهنة البيع ومسـح زجاج 
السـيارات مما يوفر لي عشـرة شيكلات 

على الاقل يوميا».
ويؤكـد خالد انه لا يسـتطيع ان يعود 
الـى البيـت ومعـه اقـل مـن الشـيكلات 
العشـرة ، لان ذلـك يعنـي لـه الضـرب 
والاهانـة، ويذكـر انـه لمـرات عديدة ظل 
ينتظـر امـام الاشـارة الضوئيـة في جو 
العاشـرة ليـلا خوفـا مـن  ماطـر حتـى 
العـودة الـى والـده بأقل من الشـيكلات 

العشرة التى يشترطها.
 ومـن جانبهـا قالـت جمعيـة حقـوق 
بعمالـة  المقصـود  ان  غـزة:  فـي  الطفـل 
السـن  تحـت  تشـغيلهم  هـي  الاطفـال 
القانونـي الـذي نصـت عليـه المواثيـق 
الدوليـة او القوانين الخاصـة في كل بلد 
او دولـة، مؤكدة ان هـذه الظاهرة تزداد 
حدتهـا في الدول الناميـة اكثر من الدول 
المتقدمـة لعـدة عوامـل اهمهـا المسـتوى 
التعليمـي والاقتصـادي، امـا عـن قطاع 
غـزة فأهـم اسـباب ازدهارهـا الحصـار 
المفروض على القطاع منذ سـنتين تقريبا 
والذي افقـد الالاف مـن العائلات مصدر 

رزقها.  
 وعـن نسـب العمالـة تشـير الـى ان 
النسـبة تتـراوح مـن 6- 7 ٪ حسـب 
دراسـات الاحصاء المركزي الفلسـطيني 
لعـام 2006 ممـا يعنـي ان حوالي57 الف 
طفل فلسـطيني يندرج ضمن اطار عمالة 
الاطفـال، ولكـن هـذه النسـبة سـجلت 
ارتفاعـا ملحوظـا وكبيرا خـلال العامين 
والبطالـة  الحصـار  نتيجـة  الماضيـين 

والوضع الاقتصادي السيئ. 
واكـدت الجمعيـة، ان اسـباب عمالـة 
الاطفـال هـي ذاتهـا فـي جميـع انحـاء 
العالـم اذ يعـد الوضـع الاقتصـادي هـو 
العامـل الاكثـر اهميـة وتاثيرا في نسـب 
عمالـة الاطفـال، الا ان وضـع فلسـطين 

مختلـف نوعـا مـا كونهـا تـرزح تحـت 
الاحتـلال والحصـار والاغلاقـات وهـي 
تعتبـر احـدى الاسـباب الرئيسـة التـي 
تسـبب عمالـة الاطفـال وتجبرهـم على 
الانخراط في سـوق العمـل في عمر مبكر 
جـدا، وان «هنـاك عدة جوانـب لظاهرة 
عمالة الاطفال في مجتمعنا الفلسـطيني 
الاقتصـادي  الوضـع  الـى  فبالاضافـة 
الخاصـة  المفاهيـم  هنـاك  والسياسـي 
المتعلقـة برغبة الاب توريث ابنه صنعته 
التـي يعمـل بهـا مـن جهـة وعـدم وعـي 

الاهل بضـرورة التعليم مـن جهة اخرى 
فـلا يتركـون اطفالهم يكملون دراسـتهم 
بل يحبـذون قيـام الاطفال بمسـاعدتهم 

وجلب المال للأسرة». 
واشـارت ايضا الـى اوضـاع الاطفال 
الذيـن ينخرطـون في سـوق العمـل انه 
يتـم اسـتغلالهم في اغلـب الاوقـات من 
قبل اربـاب العمـل فيدفعون لهـم اجورا 
اعمـال كبيـرة يقومـون  بسـيطة زهـاء 
بهـا ولا يحصلـون علـى ايـة تعويضات 
او حوافـز كالعمـال العاديـين مسـتغلين 

الظروف الاقتصادية والبطالة واضطرار 
الاطفال الى العمل. 

كما اكدت ان هذه الظاهرة بين الاطفال 
قـد تتسـبب فـي اضـرار كبيرة لهـم لان 
الاطفال الذين يعملون بعمر مبكر لا ينمو 
جسـدهم بشـكل سـليم خاصـة الاطفال 
الشـاقة  الاشـغال  فـي  يعملـون  الذيـن 
والتي تؤثر على اجسـامهم في المستقبل 
اضافة الى تمضيتهم سـاعات طويلة في 
العمل دون اخذ اسـتراحة ياكلون شـيئا 

خلالها. 

اطفال فلسطينيون يبكون بعد تدمير منزلهم في الحرب الاخيرة على غزة 

■ الأمم المتحــدة ـ رويترز: قال مبعوث حقوقي للأمم المتحدة 
الخميس إن الفلســطينيين يكابدون الصعاب وســط التوترات 

المحتدمة في الشرق الأوسط. 
وابلغ المبعوث ريتشــارد فولك اجتماعــا للدول الاعضاء في 
الامم المتحــدة وعددها 192 دولة ان اســرائيل منعته من دخول 

المناطق الفلسطينية.
وتركــز تقرير فولــك عــن المناطق الفلســطينية علــى هموم 
حقوق الانســان المتصلة بقضايا منها الحرب في كانون الاول 

(ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) بين حركة المقاومة الاسلامية 
حماس التي تســيطر على قطاع غزة واســرائيل وكذلك انشاء 

اسرائيل حاجزا بريا والمستوطنات المتنازع عليها.
وقال فولك ان حصار اسرائيل لقطاع غزة يتسبب في «عدم 

كفاية الضرورات الأساسية التي تصل الى السكان».
وتحــدث فولك أيضا عن «عدم التعاون المخالف للقانون» من 
جانب اســرائيل التي منعته من زيارة المناطق الاسرائيلية. ولم 

ترد اسرائيل خلال الاجتماع على تقرير فولك. 

مبعوث: الحصار الاسرائيلي 
يحرم سكان غزة من الاحتياجات الأساسية 

الناصرة  ـ»القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشـفت الهيئة الاسـلامية المسـيحية 
النقاب، امـس، عن بعض الارقام المفزعة 
فيمـا يتعلـق بتهويـد المدينـة المقدسـة. 
وقال الامين العام للهيئة الدكتور حسـن 
خاطـر ان موازنـة الدولـة العبرية لعام 
كبيـرة  ارقامـا  رصـدت   (2010-2009)
لتهويـد القدس وطمس الهويـة العربية 
للمدينـة فـي محيـط الاقصـى والبلـدة 

القديمة.
وبـين انـه وحسـب تقرير اسـرائيلي 
نشـر بالامـس تم رصـد اكثر مـن (184) 
مليون شـيكل (وهو ما يعـادل 50 مليون 
دولار) فقط من اجل توسيع مستوطنتين 
فـي القـدس هما معاليـه ادوميـم وجبل 
ابـو غنيم، اضافة الى رصـد مبلغ (390) 
 106 يعـادل  مـا  (وهـو  شـيكل  مليـون 
ملايـين دولار) فقط من اجـل ربط مراكز 
اسـتيطانية بقلـب المدينـة ومراكز الثقل 
اليهـودي فيهـا، امـا فيما يخـص محيط 
الاقصى بين خاطر ان سـلطات الاحتلال 

رصـدت اكثـر مـن (70) مليـون شـيكل 
وهو ما يعـادل (20) مليون دولار، وذلك 
بهدف تهويد ما يعرف بالحوض المقدس 

وتعزيز صندوق ارث حائط المبكى.
واوضـح ان هذه الارقـام تعكس فقط 
مـا ورد فـي بنـود الموازنة الاسـرائيلية 
العامـة لدعـم الاسـتيطان والتهويد ولا 
مصروفـات  بنـود  فـي  ورد  مـا  تكشـف 
الميزانيـة العامـة، حيث ان البنـود التي 
والتهويـد  الاسـتيطان  بدعـم  تتعلـق 
تبقى سـرية وغير معلن عنها لاعتبارات 

معروفة. 
واكـد ان ما ورد مـن ارقام بخصوص 
تهويـد الاقصـى ومحيطـه لا يعبـر عـن 
هـو  المعلـن  المبلـغ  ان  حيـث  الحقيقـة، 
المخصـص الحكومـي الرسـمي لمـدة عام 
واحد فقـط، في حين انه توجد عشـرات 
المؤسسـات والمنظمـات الصهيونية غير 
الحكومية والتي لهـا صناديقها الخاصة 
لتحقيـق نفـس الاهـداف فـي التخريب 
هـذه  مـن  عـددا  ان  مؤكـدا  والتهويـد، 
المنظمـات بدأت اخيرا تتفوق على الجهد 
الرسـمي الاسـرائيلي في هـذا الموضوع 
سواء على مستوى الامكانيات المادية او 

على مستوى الجهد والنشاط الفعلي.
وقـال ان هـذه الارقـام تتعلـق فقـط 
بتطوير مستوطنتين وبنية تحتية لثلاثة 
شوارع وما يعرف بالحوض المقدس وهو 
مسـاحة صغيـرة حول محيـط الاقصى، 
بالجـدار  المتعلقـة  الاخـرى  المبالـغ  امـا 
والاحيـاء  البيـوت  وهـدم  والحفريـات 
عشـرات  وتوسـيع  وبنـاء  العربيـة 
المسـتوطنات الاخرى، فهـي غير مضمنة 
ضمـن الارقـام المعلنة وهـذا يوضح الى 
حد كبير حجم الميزانيات الاجمالية التي 
تخصصها دولة الاحتلال لتهويد المدينة 

ومقدساتها.
القـادة  خاطـر  الدكتـور  وطالـب 
والاثرياء العـرب بدخول معركة القدس 
والمسـاهمة الفعليـة فـي تعزيـز صمـود 
المدينـة واهلها في مواجهـة هذه الهجمة 
وماديـة  ماليـة  بامكانيـات  المدعومـة 
مفتوحـة، وقـال: ان القدس والمقدسـات 
العربـي  التحـرك  علـى  كثيـرا  تعـول 
والاسـلامي في هذا الصـراع، وان اهلنا 
واخواننـا العرب والمسـلمين لا تنقصهم 
توفـرت  ان  الامكانيـات  ولا  الامـوال 

الارادة.

الهيئة الاسلامية المسيحية: اسرائيل خصصت
 مئات الملايين من الدولارات لتهويد القدس

■  القــدس ـ ا ف ب: دعــا وزيــر الخارجيــة الاســرائيلي 
افيغــدور ليبرمــان الامين العام لــلامم المتحدة بــان كي مون 
الى عدم احالة تقرير غولدســتون الــى الجمعية العامة للامم 
المتحــدة او مجلس الامــن الدولــي. وقالــت وزارة الخارجية 
الاســرائيلية فــي بيان الجمعــة ان ليبرمان عبر خــلال مكالمة 
هاتفية مساء الخميس «عن الامل في الا يحيل (بان كي مون) 
تقريــر مجلس حقوق الانســان على مجلس الامــن الدولي او 

الجمعية العامة».
وبنــاء علــى تفويــض مــن الامم المتحــدة، اعــد القاضــي 
الجنوب افريقي ريتشــارد غولدستون تقريرا انتقد فيه بشدة 
الهجوم الاســرائيلي على قطاع غزة الشــتاء الماضي، صادق 
عليه اخيرا مجلس حقوق الانســان فــي جنيف. ويتهم تقرير 
غولدســتون خصوصــا اســرائيل والمجموعات الفلســطينية 
المســلحة بارتكاب «جرائم حرب» خلال المعارك التي اسفرت 

عن سقوط 1400 قتيل فلسطيني و13 اسرائيليا.
ويفترض ان تدرس الجمعيــة العامة للامم المتحدة الوثيقة 
المثيــرة للجدل التــي يعتبرها الاســرائيليون «ظالمــة وخرقاء 

واحادية الجانب» نهاية كانون الاول (ديسمبر).
وتخشــى اسرائيل التي شــنت حملة دبلوماسية في كافة 
الاتجاهات ضد تقرير غولدســتون، بالخصــوص من احالته 

علــى مجلس الامــن الدولــي ثــم المحكمــة الجنائيــة الدولية 
فــي لاهاي التــي قد تفتــح ملاحقــات بحق كبار مســؤوليها 
ريتشــارد  القاضــي  واوصــى  والسياســيين.  العســكريين 
غولدســتون باحالة تقريره على المحكمة الجنائية الدولية اذا 
لم تقم اســرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، 
خلال الاشــهر الســتة القادمة «بتحقيق يتمتــع بالمصداقية» 

حول تصرفاتهما خلال الهجوم.
مــن جهــة اخــرى انتقــد ليبرمــان بشــدة مجلــس حقوق 
الانســان لــلامم المتحــدة معتبــرا ان «الواقع محــرف في كل 
منتدى دولي بسبب الاغلبيات التلقائية الناجمة عن دول مثل 
كوبا وبنغلادش وباكســتان والسعودية التي لا تكترث البتة 
بحقوق الانسان». وهذه الدول الاربع من الخمسة والعشرين 
التي اقرت تقرير غولدســتون. وقال ليبرمــان «يجب التفكير 

في تغيير النظام الدولي ليكون ذا مصداقية وتوازن».
واحتــج وزيــر الخارجيــة الاســرائيلي القومــي المتطرف، 
على السلطة الفلســطينية التي يراسها محمود عباس ودعت 

المجتمع الدولي الى المصادقة على تقرير غولدستون.
وقال «لا اتصــور كيف يواصل الفلســطينيون مفاوضات 
مع اســرائيل على المســتوى المحلي ويحاربونها على الساحة 

الدولية».

اسرائيل تدعو بان كي مون الى طي تقرير غولدستون
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

قـال القيـادي البـارز فـي حركـة المقاومة الاسـلامية 
(حمـاس) وعضـو المكتب السياسـي في الحركـة محمد 
نصـر في حديـث خصّ بـه «القـدس العربي» امـس انّ 
الورقـة المصريـة كما هـي تحتاج الـى فتح هـذه الورقة 
واخذ بعض الملاحظات عليها من خلال المقارنة من خلال 
ما اتفقنا عليه سـابقا، لافتا الى انّ حركة حماس لا تريد 
ان تضيـف الى هذه الورقة اي شـيء لم يكن متفقا عليه 
في السابق، سواء مع حركة فتح او مع الاخوة المصريين، 
وقال ايضا انّ الخـلاف هو بيننا وبين حركة فتح وليس 
بيننا وبين مصـر، ولا اعتقد انّ الطرف المصري يتصرف 
بلغـة التهديد والوعيد، والا سـيفقد دوره كـراعٍ لعملية 

التفاوض على الساحة الفلسطينية.
وعقب على اقوال الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس 
بانّه سـيصدر مرسـوما لاجـراء الانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية قبـل يوم الاثنـين القادم بالقـول ان نوايا 
عبّـاس بالاصـل هـي اجـراء انتخابات بـدون مصالحة 
وهو يعلم تمام العلم انّ اجراء انتخابات بدون مصالحة 
يعني تعميق الانقسام وتحويله الى انفصال دائم، ربما 
هذا مـا يرغب به محمود عبّاس، اي ان يعمق الانقسـام 
في الساحة الفلسطينية، وان يأخذ الوضع الفلسطيني 

الى المزيـد من الانفجـارات والازمـات الداخلية، وطبعا 
انتم تعلمون انّ هذا لا يخدم الا الاحتلال.

وفيما يلي النص الكامل للقاء: 
■  هــل ســتقوم حركــة حمــاس بالتوقيــع علــى ورقة 

المصالحة المصرية؟
ـ  الورقة المصرية كما هي تحتاج الى فتح هذه الورقة 
واخذ بعض الملاحظات عليها من خلال المقارنة من خلال 
ما اتفقنا عليه سابقا، حماس لا تريد ان تضيف الى هذه 
الورقة اي شـيء لم يكن متفقا عليه في السـابق، سواء 

مع حركة فتح او مع الاخوة المصريين.
■ ولكــنّ المصريين قالوا بصريح العبارة انّ هذه الورقة 

هي للتوقيع وليس للتفاوض؟
ـ  هنـاك اتصالات بيننا وبين الاخوة في مصر لمحاولة 
ايجـاد اتفـاق لمعالجة الورقـة والمضي قدما فـي برنامج 
المصالحـة، لانّ المصالحـة الوطنيـة هـي مصلحـة عليـا 
للشـعب الفلسـطيني ولا يمكن التفريط بهـذا الامر، ولا 
يمكـن تعطيلهـا، ولكـن في المقابـل من حق الاطـراف ان 

تتضمن الورقة كل شيء تمّ الاتفاق عليه سابقا.
■  ولكن ما الذي لا يعجبكم في الورقة المصرية؟

ـ  واللـه نحـن بصراحة لا نريد ان نطـرح ملاحظاتنا 
في الاعلام، لانّ اصول العمل السياسـي والدبلوماسـي 
ان تناقـش القضايـا مع الطرف المعني قبـل ان تصل الى 

الاعلام.
■ ما هــو تعقيبــك على الاقوال التي نســبت لمســؤول 

مصري قال فيها اننّا لن نسمح لحماس ان تاخذ مزيدا من 
الوقت، ونعتقد انّ الامر يحتاج الى ســاعات حتى تحســم 

حماس موقفها من الورقة؟
ـ  اولا لا ادري دقـة المصـدر الـذي ادلـى بمثـل هـذه 
الاقـوال والمعلومـات، ولكن انت تعلـم انّ اصول العمل، 
وخصوصا عندما يكون هناك طرف راعٍ للمفاوضات، ان 
لا يتحـول الى طـرف في الأزمة، الخلاف هـو بيننا وبين 
حركة فتح وليس بيننا وبين مصر، ولا اعتقد انّ الطرف 
المصـري يتصرف بلغـة التهديـد والوعيد، والا سـيفقد 
دوره كراعٍ لعملية التفاوض على الساحة الفلسطينية.

■ ولكن القيــادي في حماس، صــلاح البردويل صرح 
وبفم مــلآن بانّ حركــة حماس تتعرض لضغــوط من قبل 
القيــادة المصرية ونحن نعتقــد انّ هذه الضغــوط لا يجوز 
التعامــل بهــا  في المجــال السياســي، ما هــو تعقيبك على 

ذلك؟
ـ  يجـوز يـا اخـي العزيـز انّ الاخ صـلاح البردويـل 
اعتبر تشـدد الاخوة فـي مصر بانّ الورقة هـي للتوقيع 
وليس للتفـاوض، وحديـث الاعلام عن هـذا الموضوع، 
ومن ثم تصريحـات الناطق بلسـان الخارجية المصرية 
الـذي قـال ان من لا يوقع علـى هذه الوثيقـة فانّه عمليا 
لا يعمل لصالح الشـعب الفلسطيني، وايضا هناك حملة 
اعلاميـة في الصحـف المصريـة، كل ذلك يجعـل الناس 
تلاحـظ انّ هنـاك نوعـا مـن الضغـوط ولكن نحـن كما 
قلت لك في تعاملنا الرسـمي مع الاخوة في مصر لا يزال 

النقـاش يدور بيننا وبينهم لكيفيـة تخطي هذه المرحلة 
والتقدم باتجاه المصالحة.

■ بتقديــرك ما هو الوقت الــذي تريدونه حتى تقومون 
بالتوقيع على الوثيقة؟

ـ نامل ان يكون ذلك في اسرع وقت ممكن.
■  اذن مــن اقوالــك يمكن فهــم انّ العلاقــة بين حماس 

ومصر تسير على احسن وجه؟
ـ العلاقة مـع الاخوة في مصر لا يجـوز توصيفها من 
خـلال تبايـن الآراء في قضيـة ورقة المصالحـة، يحدث 
في الدنيا وفي العمل السياسـي تباينـات في الراي بين 
الاطـراف، ونحـن نختلف مع مصـر في رايهـا بضرورة 
التوقيع على الورقة كما هي دون فتحها، ونعتبر انّ فتح 
الورقـة هو حق مشـروع وطبيعي لنا، لا يجـوز للراعي 
المصري ان يمنعنا من هذا الحق، ولكن هذا الامر لا يدخل 
العلاقة بيننا وبين مصر في ازمة، كما يحاول البعض ان 
يصورهـا، العلاقة مع مصـر مفتوحة ومـا زلنا نتواصل 

معها للخروج من هذه المشكلة.
■ مــا هــو تعقيبك علــى تصريــح الرئيس عبّــاس بانّه 
ســيصدر قبل الخامس والعشرين من هذا الشهر مرسوما 
لاجــراء الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية فــي مناطق 

السلطة الفلسطينية؟
ـ  تصريحات رئيس سـلطة رام الله، محمود عبّاس، 
ليسـت جديدة علينا، نوايـا عبّاس بالاصـل هي اجراء 
انتخابـات بـدون مصالحـة وهـو يعلم تمـام العلـم انّ 

اجراء انتخابات بدون مصالحة يعني تعميق الانقسـام 
وتحويله الى انفصال دائم، ربما هذا ما يرغب به محمود 
عبّاس، اي ان يعمق الانقسام في الساحة الفلسطينية، 
وان ياخذ الوضع الفلسطيني الى المزيد من الانفجارات 
والازمات الداخلية، وطبعا انتم تعلمون انّ هذا لا يخدم 

الا الاحتلال.
■ وايضــا بالنســبة لتصريح الرئيس عبّــاس بانّ قرار 

حماس ليس بيدها، ما هو ردكم على ذلك؟
ـ هذا كلام سخيف، لا يستحق التعليق عليه، لانّ من 
يتعامل مع اسرائيل بالطريقة التي يتعامل بها ابو مازن 
معها وارتهانه بالكامل بهذا المجال، لا يحق له ان يتحدث 
عن ارتباطات خارجية لاطراف اخرى، الجميع يعرفون 
حركة حمـاس ويعرفـون انّ حماس قرارهـا بيدها، ولا 
يحتاج الشـعب الفلسـطيني ولا الامّة العربية ولا الامّة 
الاسـلامية لدليل على ارتهان محمود عبّاس لاسرائيل، 
ولا لدليل على اسـتقلالية قـرار حركة حماس، وبالتالي 

هذا الكلام لا يستحق ان نقوم بالرد عليه.
■ بالنســبة للصفقة مع اسرائيل، هل صحيح انّ حركة 
حمــاس ادرجت ضمن قائمة الاســرى الذيــن تريد اطلاق 

سراحهم اسرى من عرب الداخل؟
ـ  طبعـا لا شـك فـي هـذا الامـر، ولكـنّ الموضـوع قيد 
التفـاوض مـع العـدو الاسـرائيلي ولا نـدري الـى ايـن 
تتجـه الامور، ولكن نحن نصـر على ان تتضمن الصفقة 

الاسرى الفلسطينيين حيثما كانوا.

اكد لـ«القدس العربي» انّ اعلان عبّاس عن الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيؤدي الى انفصال فلسطيني دائم 

نصر: نختلف مع مصر على ضرورة التوقيع على ورقة المصالحة كما هي ولا يجوز لها ان تتحول لطرف بالازمة

محمد نصر

السعودية قد لا ترحب بالسياح من اسرائيل لكنها تستوعب 24 الف لاجئ و60 مليارا  لمصر لا تساعد في تجنيس 70 الفا فيها

تقرير بريطاني: على الدول العربية تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين ووقف الممارسات التمييزية وتوطينهم
لندن ـ «القدس العربي»:

في مقـال مطول عـن وضـع اللاجئين 
الفلسطينيين في الدول العربية جاء فيه 
ان من عادة الانظمة العربية ان تشـجب 
الضفـة  فـي  الاسـرائيلية  الممارسـات 
الغربيـة وقطـاع غـزة وتغـض الطـرف 
عن وضع اكثر من 4.6 مليون فلسـطيني 
لاجئ داخل اراضيها محرمين من الحرية 
السياسية، مهمشـين وبلا امل، مسلحين 

ويعيشون ضمن خطوط غير واضحة.
ووصـف المقـال الـذي اعدتـه كل مـن 
جوديـث ميلـر وديفيـد صامويلـز وضع 
لاجـئ الـدول العربية بانه يشـبه «نكبة 
ثانيـة». ونشـرت صحيفـة «اندبندنت» 
البريطانيـة المقال تحت عنوان «لا طريق 
للوطـن: مأسـاة فلسـطينيي الشـتات» 
وفيه اشـار الصحافيان الى تقرير اعدته 
حديثـا مجموعـة الأزمـات الدوليـة فـي 
بروكسـل وصفت فيه وضع اللاجئين في 

لبنان بانه مثل «القنبلة الموقوتة».
الـدول  شـجب  ان  الكاتبـان  ويـرى 
العربيـة لوضـع اهـل الضفـة والقطـاع 
فـي الوقـت الـذي تتناسـى فيـه وضـع 
لكـن  بالسـاخر،  داخلهـا  الفلسـطينيين 
هـذا  موقفهـا  بـررت  العربيـة  الـدول 
حسـب الكاتبـين بأنـه محاولـة للضغط 
على اسـرائيل كـي تعيـد الفلسـطينيين 
الـى بلدهـم. ولكـن لـم يعـد احـد منهـم 
بسـبب فشـل محادثـات السـلام وتغير 
الاولويـات السياسـية سـوى حفنة من 
السياسـيين الوظيفيـين العجزة. ويقول 
القيـادة  صمـت  حقيقـة  ان  الكاتبـان 
الفلسطينية المنقسمة على اساءة معاملة 
الفلسـطينيين لا يحررها من المسـؤولية 
هـذا  ادانـة  علـى  يسـاعد  ولا  تجاههـم 
السـلوك. فقـد تم طرد اكثر مـن 250 الف 
فلسـطيني من الكويت بعد حرب الخليج 
الاولى حيـث ارادت الكويت وغيرها من 
دول الخليج معاقبة القيادة الفلسطينية 
علـى تأييدهـا لصـدام حسـين. وبنفس 
الطريقة تم طرد وقتل وسـجن عشـرات 
الالـوف مـن الفلسـطينيين مـن العـراق 
بعـد حـرب الخليـج الثانيـة. ويواصـل 
المقال ليتحـدث عن وضع الفلسـطينيين 
في الـدول العربيـة واسـاءة معاملتهم، 
حيـث تم حرمـان فلسـطينيي لبنان عام 

2001 مـن حق التملـك او توريـث البيت 
الـذي يملكونـه لابنائهـم، فيمـا يمنعون 
مـن العمل كاطبـاء ومحامـين اضافة الى 
20  وظيفـة او مهنـة. وحتـى اللاجئـون 
الفلسـطينيون في الاردن الذين قدم لهم 
البلـد المضيـف معاملة خاصة يشـعرون 
الداعيـة  اسـبابهم  ولهـم  الامـن  بعـدم 
للخـوف فـي وجـه التهديـدات المتكررة 

لسحب الجنسيات منهم.

مثل اليهود في اوروبا

 واشـار المقال الـى ان معاملة الانظمة 
بمعاملـة  تذكـر  للفلسـطينيين  العربيـة 
اوروبـا لليهـود في  العصور الوسـيطة. 
وبسـبب الحرمان والتهميـش والتهجير 
تعيـش المخيمـات حالـة مثيـرة للخوف 
اشـكال  عـن  ابناؤهـا  يتحـول  حيـث 
تسـيدت  التـي  والوطنيـة  القوميـة 
مواقفهم السياسـية نحو  الايديولوجية 
الاسلامية المتشددة مثل القاعدة. وينقل 
المقال عن السـفير الامريكي السـابق في 
اسـرائيل ومصـر قولـه ان كل الادارات 
الامريكيـة رفضت التعامل مـع الموضوع 
الحسـاس فـي النزاع وهـو تطبيع وضع 
الفلسـطينيين، من خلال حـق العودة او 
المواطنـة/ التجنيـس في بلـدان اخرى. 
ويـرى ان اللاجئـين بيدهـم مفتاح الحل 
يفعـل  مـا  يعـرف  احـد  «ولا  للمشـكلة 
معهـم». وحتـى لـو تم تحقيـق اي تقـدم 
حسب الطموح الامريكي لادارة الرئيس 
فاللاجئـون  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
مأسـاوية  ظروفـا  يعيشـون  سـيظلون 

محرومين من تملك البيوت.
ولـم يعـرف اللاجئـون الا مؤسسـة 
دوليـة واحـدة تديـر حياتهـم الصحيـة 
والتعليمية وهـي مفوضية الامم المتحدة 
للاجئـين الفلسـطينيين (اونـروا) التـي 
اعلن عـن تأسيسـها في  8 كانـون الاول 
(ديسـمبر) 1949. وتعاني المؤسسـة من 
مشـاكل ماليـة وتخفيـض فـي الميزانيـة 
وقـوة العمل لديهـا. ويـرى الكاتبان ان 
الذيـن  اللاجئـين  واحفـاد  ابنـاء  شـمل 
هجـروا من «وطنهم الطبيعي فلسـطين» 
ادى  المتحـدة  الامم  تعريـف  حسـب 
الـى ارتفـاع عـدد اللاجئـين فـي الـدول 
«الاجنبية» غير فلسطين  من 711 الفا الى 

4.6 مليون. فالاونروا تمنح وضع اللاجئ 
للأب والابناء والاحفاد بناء على النسب 
لـلاب بـدون تحديـد التعريف فـي جيل 
واحـد. ولهذا السـبب يـرى الكاتبان ان 
التعريـف منح الـدول المضيفـة للاجئين 
عـذرا للتخلـي عـن واجباتهـا القانونية 

بحسب القوانين الدولية.
ويعـود الكاتبان الـى تعريف اللاجئ 
في البند 34 في ميثاق الامم المتحدة الذي 
يدعـو الـدول للعمـل على تطبيـع ودمج 
اللاجئـين وتوفير الظروف لتحقيق هذا، 
لكن هـذا لم يحصـل على وضـع اللاجئ 
الفلسطيني. ويعلق الكاتبان بحسن نية 
او غيـر ذلـك انه لـو حدث هذا لتـم انقاذ 
كثيـر من الفلسـطينيين من وضـع العالة 

على الاونروا.
واشـار المقال الـى ما سـبق وتحدثت 
عنه المفوضـة العامة للانـروا كارين ابو 
زيـد اثنـاء الاحتفال بمـرور سـتين عاما 
على انشـاء المفوضيـة في نيويـورك ان 
الحالة الصعبة التي يعيشـها اللاجئون 
خاصـة فـي المناطـق المحتلـة لا تتوافـق 
مـع واجبـات الـدول التـي ينـص عليها 
ميثـاق الامم المتحـدة. ووصفـت ابو زيد 
وضـع اللاجئين بأنه «حالـة من الوجود 
النابلسـي  كرمـة  عـن  ونقـل  المعلقـة». 
الباحثة في جامعة اوكسـفورد قولها انه 
لا يمكـن تجاهل شـعب كامل لكـون الامر 
غير مناسب او غير مريح. مشيرة الى ان 
اللاجئين أملوا بعد اوسـلو بالعودة الى 
المناطق التي وقعت تحت ادارة السـلطة 
الوطنيـة لكـن الامـل الـذي حملـوه حل 
محلـه اليأس. وفي الوقـت الذي اكد فيه 
المفاوض  السـابق شلومو بن عامي على 
مسـؤولية اسـرائيل التي حاولت تجنب 
مشـكلة اللاجئـين الا انـه قـال ان ياسـر 
عرفـات الرئيـس الفلسـطيني السـابق، 
اظهـر نوعا مـن عـدم الاهتمام بالمسـألة 
مشـيرا الـى ان «عرفـات لـم يكـن لاجئا 
نفسـه» ويشـير الكاتبان الـى ان ما قاله 
عامـي والنابلسـي كان جـزءا من نقاش 
تم في نـادي برنسـتون الشـهر الماضي. 
واضاف بن عامي انه سمع عرفات نفسه 
الحالـي،  الفلسـطيني  للرئيـس  يقـول 
واللاجئـين  «اتركنـي  عبـاس  محمـود 
بتوعك» مشيرا الى ان عرفات كان مركزا 

على مسألة القدس.

ويـرى الكاتبـان  انـه لـم يكـن سـرا 
مـع  تتعامـل  كانـت  العربيـة  الـدول  ان 
قيـادة  تحـت  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
عرفـات باعتبارهم قوى محتلـة اجنبية 
للتهديـد  يسـتخدمهم  كان  عرفـات  وان 
باثـارة القلاقـل للحصـول علـى الدعم. 
ويواصل المقال قوله ان سـنوات عرفات 
فـي السـلطة تؤكـد مـا قالـه بـن عامـي 
فعلـى الرغـم مـن 10 مليـارات دولار من 
الدعـم الاجنبي لم يتم تطويـر اي مخيم 
واسـتبدال بنائه بابنيـة حديثة. اضافة 
الى ان فرص الحياة الطبيعية في الضفة 
تبـددت من خلال النشـاط الاسـتيطاني 
والحواجـز والكتل الاسـمنتية و15 عاما 

من اساءات فتح للحكم.

حق عودة يعني فوضى

 ومـن هنـا يقـول الكاتبـان ان تدفقـا 
جديـدا مـن اللاجئـين يعنـي عامـل عدم 
استقرار جديدا في مجتمع يعتبر من اكثر 
المجتمعات اعتمادا على الدعم الخارجي. 
وامام ما يراه المراقبون والمحللون وضعا 
بـلا حل ولا امـل بالعودة وهـو ما يعرفه 
اللاجئون والمستوطنون حسب عبارات 
السفير الامريكي السابق دانيال كيرتزر، 
فعلـى اللاجئـين انفسـهم البـدء باتخاذ 
الخطوات المناسبة لحل مشاكلهم المزمنة 
ويدعو كيرتزر الى مؤتمر دولي للاجئين 
«قمة» بدلا من انتظار اوباما ويضيف انه 

يتطلع الى حوار حقيقي وداخلي.

لنضع السياسة جانبا

ويـرى الكاتبـان انه بعـد 60 عاما من 
الحـروب والهزائـم حـان الوقـت لوضع 
للحقـوق  والانتبـاه  جانبـا  السياسـة 
الاساسية للاجئين، سواء عاد اللاجئون 
او ابناؤهم لحيفا ام لا. ويطالب الكاتبان 
مسـؤولياتها  بتحمـل  العربيـة  الـدول 
غيـر  السـعودية  كانـت  فـان  تجاههـم 
مستعدة لاستقبال السياح الاسرائيليين 
فانها في الوقت نفسه قادرة على توطين 
240 الـف لاجـئ يعيشـون اصـلا فيهـا. 
وذكـر المقـال مصر بانهـا من اكثـر الدول 
التي حصلت على معونـات امريكية (60 
مليـارا) ولهـذا فيمكنهـا  منـح الحقـوق 

منظر عام لمخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين في الاردن 

القانونيـة لــ 70 الف لاجـئ فيها. ويذكر 
المقال بالنقد الذي ستتعرض له اسرائيل 
لو مارست سياسـات تمييز ضد السكان 
العـرب فيهـا وقامـت بتطبيق سياسـات 
مشـابهة للدول العربية، وكأن اسـرائيل 
لا تمـارس هـذه السياسـات. لكـن المقال 
يقـول ان التوطين لا ينفـي الامل والحلم 

بالوطن.

حل عملي

المقـال حـلا عمليـا لوضـع   ويقتـرح 
اللاجئـين فـي سـورية ولبنـان والاردن 
التـي مارسـت كل واحـدة منها سياسـة 
لبنـان  ان  مـع  معهـم  للتعامـل  مختلفـة 
يظـل الاسـوأ، لكـن حتـى الاردن الـذي 
اللاجئـين  مـع  للتعامـل  نموذجـا  كان 
الفلسطينيين اضحى الاخيرون يشعرون 
بالقلـق اكثر مما كان في  العقود الماضية. 
ويحلـل  المقـال وضـع الفلسـطينيين في 
لبنان ورفض المسيحيين والشيعة هناك 
فكـرة التوطـين فحسـب مسـؤولين فـي 
حـزب اللـه فالتوطـين فكرة تسـتخدمها 

الولايـات المتحـدة واسـرائيل لزعزعـة 
اسـتقرار المنطقـة فيما يقول مسـؤولون 
مسـيحيون ان فكـرة التوطـين مرفوضة 
لان التوازن الموجود في لبنان لا يسـمح 
بتحقيـق هـذه الفكـرة. بـل اشـار تقرير 
مجموعة الازمات ان سياسة الدولة التي 
تبقي وضـع المخيمات كما هـي، محرومة 
وفقيـرة كلها من اجل منـع فكرة التوطين 

الدائم. 
وعن اثر هذه السياسة ينقل الكاتبان 
عـن كتـاب للصحافـي الفرنسـي برنـار 
روجيـر «جهـاد يومـي» عـن مخيـم عين 
التهميـش  ان  فيـه  قـال  الـذي  الحلـوة 
والاستبعاد اديا الى تراجع اللاجئين عن 
فكرة القومية ودعـم حركات ذات اجندة 
عالمية مثـل القاعدة. فاصبح السـلفيون 
متخيلـة  لهويـة  حمـاة  اللاجئـين  مـن 
ومدافعين عن السـنة في كل مكان وليس 

فلسطين كما يقول الكاتب.
وفـي الوقـت الـذي يحيـط الجيـش 
اللبناني بالمخيم فداخله ينتشـر الاسلام 
الاصولي الذي يدعو للجهاد في العراق. 
ولم يعد هناك محل للوطنية «العلمانية» 

ويقـول روجيـر ان الوضـع فـي المخيـم 
يتدهور. ويرى الكاتبان ان رفض القيادة 
اللبنانية للتوطين يعمـل على خلق جيل 
من المتشـددين الذين سـيتم استيعابهم 
لاحقـا فـي المجتمـع اللبنانـي. فالوضـع 
القائم فـي المخيمات الفلسـطينيية ليس 

جيدا للاجئين ولا للدولة اللبنانية.
سـورية  سياسـة   ان  المقـال  ويـرى 
تجـاه اللاجئـين وان كانت بـين التوطين 
والحفاظ على وضـع اللاجئين الممنوعين 
مـن السياسـة وتملـك الارض واكثـر من 
بيت حسـب قانـون 1956 الا ان سـورية 
مخيماتهـا  سـلامة  علـى  حافظـت  وان 
اسـتخدمت اللاجئـين فـي دول الجـوار 
كورقة ضغـط فهـي تسـتخدمهم لتقوية 
حماس على حسـاب فتح داخـل المناطق 
المحتلـة وحولت المخيمات الفلسـطينيية 

داخل لبنان الى جزر امنية.

قلق في البقعة

ويشـير المقال الى التقارير الصحافية 
عـن سـحب الجنسـيات مـن اردنيين من 

اصل فلسطيني والتصريحات المتضاربة 
التي اكدت هذه المواقف بانها محاولة لمنع 
سياسـة الوطن البديل التـي تدعو اليها 
اسـرائيل وبين من نفى ان تكون سياسة 
وان ما حدث هو اسـتمرار لسياسات فك 
الارتباط عام 1988. وتأتي التطورات في 
وقت كان فيه اللاجئون يتمتعون بوضع 
مسـتقر لكن الاخبار هذه لم تكن مطمئنة 
لسـكان مخيم البقعـة اكبـر 10 مخيمات 
رسمية في الاردن، حيث تساءل السكان 
عـن الاجـراءات الجديـدة واشـتكوا من 
نقـص الهويات التي تسـمح لهـم بالعمل 
بـدون اذن خـاص وتعليـم ابنائهـم في 
الكاتبـان  ولاحـظ  الحكومـة.  مـدارس 
حالة من القلق داخـل المخيم والاحاديث 
عـن سـحب هويـات الكثيريـن. فبـدون 
بطاقة يعيـش اللاجئ حالـة من الخوف 
والحرمـان من العمل الرسـمي مما يعني 
عدم القـدرة علـى تعليم ابنائـه. وينهي 
الكاتبـان المقـال بقـول مستشـار العاهل 
الاردني السـابق عدنان ابـو عودة الذي 
قال انه كلما اقترب الحل زاد القلق  فنحن 

الآن «نقترب من ساعة الحقيقة». 

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:
 

الاسـبوع  الاردنـي  الصحافـي  الشـارع  شـهد 
الماضـي اندلاع معركة قانونيـة واعلامية بين نقابة 
الصحافيـين وهيئـة جديدة شـكلها بعـض الكتاب 
وسـط تحديـات متبادلـة فيمـا تم تحذيـر رئيـس 
الـوزراء نادر الذهبي من مغبة السـماح بانشـقاق 
داخـل الجسـم الصحافـي، واسـتمر الجـدل بـين 
المعلقـين حـول بعـض الملفـات والقضايا مـن بينها 
تقرير غولدسـتون واحتفالات المئوية لامانة عمان 

ومسألة مكافحة الفساد.
وبعـد الخطـوات التـي اتخذهـا بعـض الكتاب 
الصحافيين لتأسيس نادي الكتاب الصحافيين في 
الاردن بموجب ترخيص من وزارة الثقافة تحركت 
نقابـة الصحافيين في الاتجاه المضاد ولوحت برفع 
دعـوى قضائيـة للتشـكيك بقانونيـة الترخيـص، 
فيما اتهم وزير الثقافة صبري الربيحات بالسـعي 
لتقسيم الجسـم الصحافي ثأرا من موقف الصحف 

من ضريبة الثقافة التي كان يدعمها الوزير.
وفـي الوقت الذي شـنت فيه النقابـة حملة  ضد 
ولادة جسـم جديد باسم نادي الكتاب  وزع الكاتب 

المحـرك للفكـرة وهـو جميل النمـري رقـاع الدعوة 
لحضـور حفل الاشـهار للنـادي وهو حفـل برعاية 
رئيـس الحكومـة بعدمـا اعتـذر القصـر الملكي عن 
الرعايـة الملكية وفقـا للنمري الـذي يخوض حملة 

مضادة لاعلان ولادة النادي.
ويقـود المبـادرة بشـكل اساسـي الكاتبـان فـي 
صحيفـة «الغـد» جميل النمـري ومحمد ابـو رمان 
وتعاون معهما بصورة اقل تضامنا نخبة من كتاب 
الصحـف الاخرى حيث نظم قبل اشـهر اجتماع في 

البحر الميت لاغراض تأسيس النادي.
والمفارقـة ان نقابـة الصحافيـين تحـاول منـع 
الحكومـة مـن رعاية حفل الاشـهار حيـث يفترض 
ان يتحـدث فـي الحفل وزير شـؤون الاعـلام نبيل 
الشـريف وهو ايضـا عضو في نقابـة الصحافيين، 
وفيما اعلن النمري انه ماض في المشروع مستغربا 
الجـدل المتأخـر الـذي اثارتـه نقابـة الصحافيـين 
نشـرت صحيفة «خبرني» الالكترونية التي تعتبر 
مـن اهم صحـف الشـبكة مقـالا وقعه كاتب باسـم 
صحافـي حذر فيه الحكومة من السـماح بانسـلاخ 
الجسـم الصحافـي مسـتذكرا موقـف حكومـة زيد 
الرفاعي قبل سـنوات طويلة عندما سمحت بولادة 

اتحاد الكتاب كجسم آخر  يوازي رابطة الكتاب.
وتقـول نقابـة الصحافيـين ان ترخيـص نـادي 

الكتاب ينطوي على مخالفـة لقوانينها مؤكدة بان 
مقـر النقابة يمكـن ان يسـتضيف اي نشـاطات او 
تأسيسـات لأطر تخص الجسم الصحافي علما بأن 
غالبية اعضـاء النادي الجديد هم اصلا اعضاء في 

الهيئة العامة للنقابة. 
ولا زال هـذا الخـلاف حـول نـادي الصحافيـين 
يشـغل الشـارع الصحافـي وحتـى السياسـي منذ 
اسبوع وسط صمت واضح من الكتاب الصحافيين 

وتحديدا من هم خارج اطار النادي.
وفـي صحيفـة «العـرب اليـوم» تحـدث الكاتب 
فهـد الخيطان عـن الانتقادات الحـادة التي وجهت 
بمناسـبة  المعانـي  وليـد  عمـان  بلديـة  لرئيـس 
احتفـالات المئوية للمجلس البلـدي للعاصمة وقال 
الكاتـب ان متاعب الامين لم تقـف عند هذا الحد بل 
كان التطور الاهم هو ما تكشف من ملابسات بشأن 
عطاء التسـمية والترقيـم لشـوارع العاصمة. قبل 
ان يبـدأ اعضاء فـي المجلس بتوجيـه اللوم للامين 
بادر الرجل الى الاعتـراف بوجود خطأ في العطاء 
الذي تبلـغ قيمته حوالي مليـون و800 الف دينار. 
فقـد تبين بعد سـنة على تلـزيم العطـاء الى احدى 
الشـركات ان هناك من تقدم بأسـعار اقل والأسـوا 
من ذلك ان الشـركة باشـرت فـي التنفيـذ من دون 
ان يعـرف الامـين او مسـاعدوه بان العطـاء جرى 

تلزيمه. وقال الخيطان: مشروع التسمية والترقيم 
واحـد مـن انجـازات الامانة التـي يعتز بهـا الامين 
ومـا كان لهذا الانجاز ان يتحـول الى «فضيحة» لو 
تم اتبـاع الطـرق القانونية في طـرح العطاءات او 

تلزيمها كون القانون يسمح بذلك.
واهم درس يمكن لامين العاصمة ان يسـتخلصه 
من ازمة التسمية والترقيم ان البيروقراطية ليست 
سـيئة بالقدر الذي يتصـوره لانها عمليـة متكاملة 
تمنح لاصحـاب القـرار الفرصة لاتخـاذ الخطوات 
الصحيحـة. الامـر السـيىء هـو ان يكـون لديـك 
موظفون يجعلون من الروتين عقيدة او مسؤولون 
من دون خبرة عملية يتصرفون بفوقية لمجرد انهم 
يحملون شـهادات من جامعات اجنبية ويتحدثون 

الانكليزية بطلاقة.
وفي سياق الحديث عن الفساد كان للكاتب ماهر 
ابو طير في صحيفة «الدستور» مداخلة خاصة قال 
فيهـا: محاربة الفسـاد في الاردن، حبـر على ورق، 
اذ اننـا نتحـدث عن الفسـاد، كل يـوم، ولا نتحدث 
عن اسـماء الفاسـدين، ونتحدث عن محاربته، ولا 

نتحدث عن نقص التشريعات لمحاربته.
واضاف: بـدلا من الاستئسـاد على مراسـل في 
دائرة حكومية يرتشـي بعشـرة دنانيـر، علينا ان 
نذهب الى الفاسـدين الكبـار، الذين جمعوا ثروات 

طائلة، دون تبرير واضح، وفي الاردن لدينا اربعة 
انواع مـن الاثرياء، الاول هم من كانـوا اثرياء منذ 
عشرات السنين فورثوا الثراء، ولا يمكن الطعن في 
نزاهتهم، والثاني هم الذين تغربوا في دول الخليج 
واوروبـا وامريكا فجمعوا الثروات في مغترباتهم، 
والثالث هـم باعة الاراضي الذين لـم يحلموا يوما 
ان تقفز اسـعار اراضيهم الى هذا الحد، والرابع هم 
اولئـك الذين اثروا دون سـبب واضح، اثروا فقط، 

دون اي تفسيرات منطقية.
وقال الكاتب: الفساد مثل الوباء، بات ينتقل من 
طبقة الى طبقة، ومن واحد الى واحد، لان الجوعى 
لم يعودوا قادريـن على الصبر، في ظل رؤيتهم لمن 
ينهش دمهم وبلدهم ليل نهار، وهكذا يتوسـع عدد 
المنتمـين الى نـادي الفسـاد والمفسـدين يومـا بعد 

يوم.
 وبعـد اسـتعراض مـا حدث مـن تفجيـرات في 
ايران ووزيرسـتان واليمن قال الكاتب في صحيفة 
«الراي» طارق المصاروة ان اسـرائيل تسعى بعدما 
وضعت القوات الدولية في جنوب لبنان الى وضع 
حـزب الله فـي مواجهـة داخلية مـع الدولـة او مع 
اصدقاء السـعودية او امريـكا، المهم ان لا يكون في 
مواجهـة اسـرائيل الـى ان تحين اللحظة المناسـبة 

(ان حانت) وحدث الصراع الاكبر.

الشارع الصحافي مشغول بأزمة طازجة تخللتها تحذيرات لرئيس الوزراء من المساهمة في  تقسيم الجسم الاعلامي:

الاردن: الاعلان عن حفل اشهار نادي الكتاب الصحافيين يشعل معركة مع النقابة
 اقلام تطالب عمدة العاصمة بقراءة كتاب الفساد في المدن وملاحقة الحيتان الكبار

■ تل ابيب ـ يو بي آي: أظهر اسـتطلاع للرأي نشـرته صحيفة 
العمـل  حـزب  شـعبية  انهيـار  الجمعـة  أحرونـوت»  «يديعـوت 

الإسرائيلي ورئيسه وزير الدفاع ايهود باراك.
وتبـين من الاسـتطلاع أنه فـي حال جـرت الانتخابـات العامة 
في إسـرائيل اليوم فإن حزب العمل سـيحصل على 7 مقاعد بينما 
حصـل فـي الانتخابـات الأخيرة علـى 13 مقعـدا وكان قـد تراجع 

حينها عن الـ19 مقعدا التي حصل عليها في انتخابات سابقة. 
ووفقـا للاسـتطلاع فإن شـعبية حـزب الليكود بقيـادة رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو قد ارتفعت وسـيحصل علـى 32 مقعدا 
مقابـل 27 في الانتخابـات الأخيرة وحـزب كديما بقيادة تسـيبي 
ليفنـي سـيحصل علـى عـدد مقاعـد يسـاوي مـا حصـل عليها في 

الانتخابـات الأخيـرة وهو 28 مقعـدا. أما حزب (إسـرائيل بيتنا) 
اليمينـي المتطرف بقيـادة وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمان فقد 
حصل في الاستطلاع على 12 مقعدا ما يعني تراجعه بثلاثة مقاعد 
عن الانتخابات الأخيرة. وفي ردهم على سـؤال حول الشـخصية 
الأنسـب لتولـي رئاسـة الحكومة صـوت 41٪ من المشـاركين في 
الاسـتطلاع لنتنياهو و31٪ لليفني و7٪ لباراك فيما قال ٪16 

إن جميعهم غير ملائمين. 
وفيما يتعلق برئاسـة حزب العمل قال 25٪ من مصوتي حزب 
العمـل أن القيـادي الأنسـب لترأس الحـزب هو الوزير يتسـحاق 
هرتسـوغ كذلك حصل عضو الكنيسـت أوفير بينيس على نمسبة 
تأييـد مشـابهة ورأى 17٪ أن الوزيـر أفيشـاي برافرمـان هـو 

الأنسب لتولي رئاسة الحزب وصوت 8٪ لصالح عضو الكنيست 
شيلي يحيموفيتش و4٪ لصالح عضو الكنيست ورئيس الحزب 

السابق عمير بيرتس. 
وطالب 44٪ من المشـاركين في الاسـتطلاع باراك بالاسـتقالة 
فـي أعقاب الكشـف عـن فضيحـة تبذير أمـوال كبيرة مـن خزينة 
الدولـة خـلال إقامـة وفد برئاسـته فـي باريـس لزيـارة المعرض 
الجـوي فيمـا عـارض ذلـك 46٪.  وقـال 78٪ إن بـاراك ليـس 
مناسـبا لتولي منصب رئيس الحكومة فيما اعتبر 20٪ إنه ملائم 
لكـن 66٪ قالوا إنه بالإمكان الاعتمـاد على باراك باتخاذ قرارات 
أمنية مصيرية فيما رأى 27٪ أنه لا يمكن الاعتماد عليه.  وعارض 
59٪ من المستطلعين انسـحاب حزب العمل من الحكومة فيما أيد 

ذلك 39٪. وفي سياق صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس 
أيد 60٪ إطلاق سـراح كافة الاسرى الفلسـطينيين الذين تطالب 
بهم حماس مقابل اسـتعادة الجندي الأسـير فـي قطاع غزة غلعاد 
شـاليط فيما وافق 25٪ على إطلاق سراح أسرى «أيديهم ليست 

ملطخة بالدماء» وعارض 5٪ إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. 
واعتبر 47٪ أن قرار إسـرائيل بعـدم التعاون مع لجنة تقصي 
الحقائـق حـول الحـرب علـى غـزة برئاسـة القاضـي ريتشـارد 

غولدستون كان صائبا فيما رأى 33٪ أنه لم يكن صائبا. 
وحول الأزمة في العلاقات مـع تركيا قال 58٪ أنه ينبغي على 
حكومة إسرائيل العمل على تحسين العلاقات وفي موازاة ذلك ايد 

56٪ مقاطعة الإسرائيليين للمنتجعات التركية.

استطلاع: انهيار شعبية حزب العمل الإسرائيلي وشعبية باراك

كوشنير يشدد على ضرورة تشكيل 
الحكومة اللبنانية خشية انعكاسات امنية

■ بيروت ـ ا ف ب: عبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الجمعة من بيروت 
عـن قلق بـلاده من التأخير الحاصل في تشـكيل حكومة في لبنان، مبديا خشـيته من 

انعكاسات المخاطر الموجودة في المنطقة «على امن لبنان ووحدته وحريته».
وقـال الوزير الفرنسـي للصحافيين اثـر لقائه نظيره اللبناني فـوزي صلوخ «بعد 
خمسة اشهر على انتخابات مثالية باعتراف الجميع لم تشكل حكومة بعد في لبنان».  
واضـاف «لا يمكـن الاسـتمرار هكذا. هـذا يعـرض لبنان لتأثيـرات التوجهـات الاكثر 
خطـورة في المنطقة»، داعيـا اللبنانيين الى ادراك «الصعوبـات والتحديات القائمة». 
وقـال «عليكـم ان تكونوا مدركين لهذا التحدي: ما هو مطـروح هو امن لبنان ووحدته 
وحريته». ودعا اللبنانيين الى عدم انتظار الخارج والى تحمل مسؤولياتهم بانفسهم، 
مضيفا «ليس على فرنسا ان تشكل لكم حكومتكم وان تعطيكم دروسا، لكننا قلقون».
وشـدد بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان على ضرورة الاسراع 

بتشكيل الحكومة. وقال ان ذلك «ضروري جدا (...) الوضع في المنطقة ليس جيدا».
واضـاف ان «عمليـة السـلام بـين الاسـرائيليين والفلسـطينيين عند نقطـة الصفر 
والجهـود الامريكيـة لم تفلـح حتى السـاعة (...) وسـط هذا التـوازن الهـش، لبنان 

بحاجة الى حكومة يتمثل فيها جميع الاطراف وجميع الطوائف».
وردا على سؤال عما اذا كان تعثر تشكيل الحكومة يعود لاسباب داخلية او خارجية، 

قال كوشنير «اعتقد ان الاسباب الخارجية اقل مما كانت عليه في السابق».
واضاف «على اصدقاء لبنان، من هذا الجانب او ذاك، ان يؤثروا قدر ما يستطيعون 

وان يلتزموا بوعودهم».
وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة المكلف 
سعد الحريري، دعا كوشنير الى وقف النزاعات الداخلية بهدف الوصول الى تشكيل 

الحكومة، منوها خصوصا بسلوك سورية في التعامل مع الوضع اللبناني.
وقال «لا اعلم ان كان (تشكيل الحكومة) مسألة ايام او مسألة اسابيع لكن لا بد من 
الاصرار، لا سيما بعد الانتخابات النيابية حيث كانت الامور واضحة للغاية (...) لا بد 

الآن من وقف الخلافات الشخصية الداخلية (...) دون تجاهل التأثير الخارجي».
واضـاف ان «التأثيرات الخارجية هـي الآن ايجابية، وليس الواقـع هكذا دائما، لا 

سيما بالنسبة الى السعودية وسورية».
وتابع، ردا على سؤال «انا لا اقلل من الدور الايراني او السوري (في لبنان) ولكني 

اعتبر ان الأمر هو صراع وطني وشخصي خصوصا في لبنان».
واثـر اجتماعه مـع الحريري، شـدد على «ضـرورة اسـتمرار الجهود التـي يبذلها 
الرئيـس الحريري مع كافة الاطراف»، مثنيـا على قناعته «بان يعطي لكل واحد المكان 
المناسـب له، في ضوء توازن نتج عن الانتخابـات النيابية الاخيرة». واضاف «اعتقد 

انه يتوجب على الجميع في الداخل اللبناني بشكل اساسي ان يتحمل مسؤوليته».
واعرب المسـؤول الفرنسـي عن قناعته بان سـورية «احترمت بالفعل ما وعدت به 
بعـدم التأثير في تشـكيل هـذه الحكومة وعدم وضع اي شـروط مسـبقة»، مضيفا «لا 
اقول ان سورية، هذا البلد المجاور الكبير لا تلعب اي دور، ولكن اعتقد انهم فعليا بدوا 

اكثر حكمة مما كانوا عليه في الماضي».
والتقـى كوشـنير رئيس البرلمـان نبيه بري مـن قادة الاقليـة النيابيـة واعلن انه 
سـيلتقي اطرافـا اخرى مـن الاقلية منها النائب ميشـال عـون، رئيس التيـار الوطني 
الحر، وممثلا عن حزب الله. وعقد المسؤول الفرنسي لقاءات مع عدد من قادة الاكثرية 
النيابية. واسـفرت الانتخابات التي جرت في السـابع من حزيـران (يونيو) عن فوز 

قوى 14 آذار بغالبية نيابية بلغت 71 مقعدا من 128.
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7 شؤون عربية وعالمية

الناخبـون  يتوجـه  وكالات:  ـ  تونـس   ■
التونسـيون الأحـد إلـى صناديـق الاقتـراع 
لاختيار رئيس للسـنوات الخمـس المقبلة من 
بـين أربعـة مرشـحين، بالإضافة إلـى اختيار 
نوابهـم الــ 214 فـي البرلمـان من أصـل 1095 

مرشحا.
وتقـول السـلطات التونسـية المعنية إنها 
اتخذت كل الإجـراءات لإنجـاح الانتخابات، 
العمـل  آليـات  إحـدى  بحـق  تكـون  «حتـى 
الديمقراطـي الحقيقي، وشـكلا من الممارسـة 
السياسـية الصحيحـة التـي تتيـح للمواطن 
حـق المشـاركة في رسـم وتحديـد التوجهات 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  السياسـية 

للدولة».
غير أن أحزابا معارضة لم تتردد في انتقاد 
السـلطات المعنية بهذه الانتخابات ،واتهامها 
بعرقلـة تحركاتهـا خـلال الحمـلات الدعائية 
التي انتهـت يوم الجمعة بعد أن عاشـت على 
وقعها مختلف المناطق بتونس طيلة 13 يوما.

وشـاركت في الحملـة الانتخابية مختلف 
مكونـات المجتمـع المدني من أحزاب سياسـية 
ومنظمـات وطنيـة، وجمعيـات أهلية وسـط 

حراك سياسي لافت. 
وعكسـت الحمـلات التي سـاهمت بشـكل 
السياسـية  الحيـاة  تفعيـل  فـي  ملحـوظ 
موازيـن  فـي  واضحـا  تفاوتـا  التونسـية، 
القـوى بين الأطـراف المشـاركة، كما لـم تخل 
مـن الانتقـادات التـي وجهتها بعـض أحزاب 
واتهامهـا   ، المعنيـة  للسـلطات  المعارضـة 
بالانحيـاز لمرشـحي الحزب الحاكـم (التجمع 

الدستوري الديمقراطي).
ورغـم كثرة الانتقـادات التي عبـرت عنها 
المعارضة،التـي  التونسـية  التجديـد  حركـة 
وصلت إلى حد القـول بأنها تعرضت لعراقيل 
غيـر مسـبوقة،فإن ذلـك لـم يمنـع مـن بـروز 
شـبه إجماع علـى أن الأجواء التـي تمت فيها 
الحمـلات الانتخابية عكسـت تفاؤلا بدرجات 
مقبولـة بتكريـس ديمقراطيـة مسـؤولة فـي 
المواطنـة  حـق  تكريـس  شـأنها  مـن  البـلاد 

والتعددية السياسية. 
ويتنافس على الرئاسـة أربعة مرشـحين، 
وذلك للمرة الثانية منذ العام 2004، تكريسـا 
للتعددية التي بدأتها تونس عام 1999، وذلك 
في سـابقة هي الأولـى في تاريـخ تونس منذ 

استقلالها عام 1956.
وتجري الانتخابات الرئاسـية في تونس 
منـذ عـام 1999 فـي ظـل أحـكام اسـتثنائية 
لكل دورة تسـمح بتعـدد الترشـيحات وذلك 
فيهـا  السياسـية  المشـاركة  قاعـدة  لتوسـيع 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس.. 
تعددية لكن النتيجة معروفة سلفا

مـن خـلال تمكـين قـادة أحـزاب المعارضة من 
خوضها.

ويأتـي فـي مقدمة المرشـحين الرئيس زين 
العابدين بن علي الذي يترشح لولاية رئاسية 
خامسة،ثم محمد بوشيحة الأمين العام لحزب 
الوحدة الشـعبية الذي يخـوض الانتخابات 
التوالـي،  علـى  الثانيـة  للمـرة  الرئاسـية 
وأحمـد الأينوبلي الأمين العـام لحزب الاتحاد 
الديمقراطي الوحدوي،وأحمد إبراهيم الأمين 
العام الأول لحركة التجديد(الحزب الشيوعي 

سابق).
التونسـي  الدسـتوري  المجلـس  وكان 
رفض ترشـح مصطفى بن جعفـر الأمين العام 
لحـزب التكتل من اجل العمـل والحريات على 
اعتبار أن ملف ترشـحه لا يسـتجيب لشروط 
القانـون الانتخابي، فيما أعلن المعارض أحمد 
نجيب الشـابي انسحابه عشـية فتح المجلس 
الدسـتوري باب قبـول الترشـيحات لخوض 

السباق الرئاسي.
وتجمع مختلف الأوسـاط السياسـية على 

أن انتخابـات الرئاسـة لن تشـهد أي نوع من 
المفاجآت، وأن لا وهم لدى مرشـحي المعارضة 
فيما يتعلـق بنتائجها، ومع ذلك ذهب البعض 
إلـى وصفهـا بالمحطـة الهامـة لتعزيـز الحياة 
الديمقراطية فـي البلاد،فيما رأى فيها البعض 
الآخـر مجـرد محطـة عابـرة هدفهـا تكريـس 

«تعددية صورية».
حـزب  مرشـح  بوشـيحة  محمـد  ويقـول 
الوحـدة الشـعبية المعارض ان مشـاركته في 
الانتخابـات الرئاسـية بعيـدة كل البعـد عن 
أهداف التنافـس الانتخابي، بـل للتأكيد على 
أهمية دعم التحول الديمقراطي في البلاد،من 
خـلال تكريس التعددية،وإبـراز أولوية دولة 
القانـون واحترام حقوق الإنسـان وتوسـيع 
مجال ممارسة الحريات ودعم فصل السلطات 
وحيـاد مؤسسـات الدولة تجـاه كل الأحزاب 

السياسية. 
أما أحمـد إبراهيم مرشـح حركـة التجديد 
الـذي يقـدم نفسـه علـى أنـه معـارض جـاد 
ومنافـس حقيقـي لمرشـح الحـزب الحاكم،أي 

الرئيـس بـن علي،فيـرى إن الرهـان الأكبـر 
بالنسبة للانتخابات، هو أن توجد انتخابات 

بتنافس حقيقي.
مـا  الـذي كثيـرا  إبراهيـم  واعتبـر أحمـد 
اشـتكى من العراقيل أثنـاء حملته الانتخابية 
،أن الهـدف مـن مشـاركته ومشـاركة حركتـه 
في الانتخابات التشـريعية،هو دفـع المواطن 
للخروج من حالة التفرج، إلى العمل لتكريس 
حق المواطنة.  ويؤكد المرشح المعارض الثالث 
أحمـد الأينوبلي،أنه يشـارك فـي الانتخابات 
الرئاسـية بكل جدية ومسؤولية عالية،بهدف 
الديمقراطـي  الاتحـاد  حزبـه  مبـادئ  إبـراز 
الوحدوي، وأن نتائج صناديق الاقتراع ،مهما 

كانت، لن تعطل حركة حزبه.
الرئاسـية،  الانتخابـات  مـع  وبالتزامـن 
سـيصوّت الناخـب التونسـي أيضـا لاختيار 
نوابه فـي البرلمـان البالغ عددهـم 214 نائبا، 
الحاكـم  الحـزب  يحتفـظ  أن  يتوقـع  حيـث 
(التجمع الدسـتوري الديموقراطي ) بغالبية 

برلمانية.

 السيدة ليلى بن علي في الحملة الانتخابية لزوجها

محمـد  يعتبـر  رويتـرز:  ـ  الجزائـر   ■
خيـر فلاح الشـبان في حيه الذين رشـقوا 
الحارقـة  والقنابـل  بالحجـارة  الشـرطة 
بالعاصمة الجزائرية هذا الأسبوع  يؤدون 

خدمة لمجتمعهم.
فخير فلاح (66 عاما) مثل جيرانه ضاق 
ذرعا من انتظار أن تعطيه الحكومة مسكنا 
جديدا. وقال وهو يقف في شقته الصغيرة 
المكونـة من غرفة واحدة ويعيش بها مع 11 
من أفراد أسـرته الكبيرة «الوضع هنا دوما 

مثل الكابوس.»
وشـهد حي ديار الشـمس حيـث يعيش 
أعمال شـغب هذا الأسـبوع بسـبب مشكلة 
الاسـكان والبطالة. واسـتخدمت الشرطة 
الغـاز المسـيل للدمـوع ومدافـع الميـاه فـي 
محـاولات فاشـلة لتفريق مثيري الشـغب 

وأصيب العديد من الضباط.
أسـوأ  وهـي  الاضطرابـات  وسـلطت 
العاصمـة  فـي  جماهيريـة  اضطرابـات 
علـى  الضـوء  سـنوات  خـلال  الجزائريـة 
مشـكلة عميقة الا وهي الغضـب والإحباط 
اللـذان يشـعر بهمـا ملايـين الفقـراء بهذه 
الدولة المنتجة للطاقة من حكومة يعتقدون 
أنهـا خذلتهـم. وقـال خيـر فلاح «الشـبان 
حققـوا ما لـم نسـتطع تحقيقه بالوسـائل 
السـلمية. إنهـم ينصتـون لنا لأن الشـبان 

أثاروا الكثير من الجلبة.»
ومـن غير المرجح أن تهـدد الاضطرابات 
المعارضـة  أحـزاب  لأن  الجزائـر  حكومـة 
ضعيفـة كمـا أن الدولة تمتلك جهـازا امنيا 

كبيرا لاحتواء الاضطرابات المدنية.
لكـن محللـين يقولـون إن الإحبـاط في 
الحكومـة  بـين  الهـوة  يوسـع  ممـا  تزايـد 
والشبان والفقراء الذين يسكنون في المدن 
بالبلاد التـي توفر 20 في المئـة من واردات 
اوروبا مـن الغاز وما زالت تحاول الخروج 

من صراع مع المتشددين الإسلاميين.
ويقول ناصـر جابي وهو متخصص في 
علم الاجتماع ويقوم بالتدريس في جامعة 
الجزائـر العاصمـة إن الاضطرابـات باتت 
روتينـا الآن فـي الجزائـر وإنهـا أصبحـت 
رياضة قومية لأن الناس ببسـاطة لا يرون 

اي تحسن في ظروف معيشتهم اليومية.
بالمناطق الفقيرة من ديار الشمس تبدو 

أسباب غضب السكان واضحة.
وتتألف المنطقة من مبان سـكنية أقيمت 
خـلال فتـرة حكم فرنسـا الاسـتعماري في 
الخمسينات والى جوارها منطقة عشوائية 

من الأكواخ البسيطة.
وقـال سـكان محليـون إن هنـاك 1500 

شقة لمجتمع يتكون من نحو 25 الفا.
ونظـرا لضيـق المكان حـوّل خيـر فلاح 
شرفة من شقته الى حجرة نوم لابنه احمد 

البالغ من العمر 41 عاما وزوجته.
وقـال ان احمد ابنـه مكتئب. وقال احمد 
«حـين أريـد ممارسـة الجنـس مـع زوجتي 
يجـب أن أسـتأجر غرفـة لسـاعتين بأحـد 

الفنادق.»
في شقة أخرى قال سعيد السواكري (52 
عامـا) لرويتـرز إن ابنـاءه الثلاثة مرضوا 

الصحيـة.  غيـر  المعيشـة  ظـروف  بسـبب 
وقالت زوجته «أشعر دائما بالخوف من أن 

يلتهم فأر ولدي البالغ من العمر عامين.»
فـي المنطقـة الفقيـرة يمكن أن تـرى في 
الخلفيـة مجموعـات مـن الرجـال الملتحين 
الـزي  وهـو  طويلـة  جلابيـب  يرتـدون 
التقليـدي لأنصـار الفكـر السـلفي الذيـن 
يحرصـون علـى أن تكـون هنـاك مسـافة 

تفصل بينهم وبين الصحافيين.
فـي  بنفـوذ  الإسـلاميون  ويتمتـع 
المجتمعـات المحلية في الجزائـر على الرغم 
مـن أنهـم يحاولون عـدم لفت الأنظـار منذ 
تفجـر صـراع فـي اوائـل التسـعينات بين 

متشددين مسلحين وقوات الأمن.
واسـفر هذا الصراع عن مقتـل 200 الف 
شـخص وفقا لبعض التقديرات المسـتقلة. 
وتراجعت أعمال العنف في الاعوام القليلة 
الماضية لكن المقاتلين المتشـددين المرتبطين 
بتنظيـم القاعدة ما زالـوا ينفذون هجمات 

متفرقة.
وتتكرر ظروف الناس الذين يعيشـون 
فـي ديـار الشـمس بأنحـاء الجزائـر ثاني 
اكبر دولة افريقية من حيث المساحة والتي 

يعيش بها 35 مليون نسمة.
وعلـى الرغـم مـن أن الاضطرابـات في 
العاصمة نادرة الا ان أعمال الشغب تحدث 

بشكل متكرر في مدن وبلدات أخرى.
وذكرت وسـائل إعلام محليـة أن مئات 
الشـبان العاطلـين احتجـوا يـوم الاربعاء 
بمدينة عنابة الشـرقية مطالبين السـلطات 

بتوفير وظائف لهم.
وفـي الاسـبوع الماضـي أشـارت تقارير 
إعلاميـة الـى أن قـوات الأمـن اسـتخدمت 
الغـاز المسـيل للدمـوع لتفريـق 300 محتج 
أغلقـوا طرقا بمدينة بسـكرة على بعد نحو 

500 كيلومتر جنوبي العاصمة.
وقال دبلوماسـي لرويتـرز «هناك جيل 
من الجزائريين نشـأ في حالة احباط وغير 
قادر على الحصول على وظائف او مساكن 
يستطيعون تحمل ثمنها وهو ما يؤدي الى 
ضغـوط اجتماعيـة فعلـى سـبيل المثـال لا 

يستطيع شبان الزواج.»
هـذا  أعتبـر  «لا  الدبلوماسـي  وأضـاف 
يسـلط  لكنـه  للحكومـة  مباشـرا  تهديـدا 
الضوء على الاسـتياء الشعبي المتنامي من 

الحكومة والذي يرجح أن يزيد.»
وكان الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة 
الـذي انتخـب لولايـة رئاسـية ثالثـة فـي 
نيسـان / أبريل اثر حصوله على 90.24 في 
المئة من الأصوات قد قال إن تحسين أوضاع 
الإسكان وتوفير فرص عمل أولوية قومية.

وتعهـد بإنفـاق 150 مليـار دولار علـى 
البنيـة التحتيـة وتحديـث الاقتصـاد فـي 
الاعوام الخمسـة القادمة. ويشمل هذا بناء 
مليـون وحدة سـكنية جديـدة بحلول عام 
2014. غيـر أن منتقديـن للحكومة يقولون 
إن هـذا الاسـتثمار لـن يترجـم بالسـرعة 
بسـبب  ومسـاكن  وظائـف  الـى  الكافيـة 
الروتين وبسـبب اقتصاد اشتراكي الطابع 

يرون أنه يعرقل الاستثمارات الخاصة.

السكن عنوان الغضب.. أعمال الشغب بالجزائر تكشف عن خيبة أمل جيل كامل

الشرطة في كر وفر مع شبان من حي «ديار الشمس» بالعاصمة

■ تونـس ـ ا ف ب: اكـد معارضـون تونسـيون ان خـروج 
المركزيـة النقابيـة ذات الجـذور فـي تاريخ تونس والشـعبية 
الواسـعة، عـن الحيـاد، ودعمها السـلطة في انتخابـات الاحد 
المقبـل، اخلّ بتوازنات السـاحة السياسـية واضعف المعارضة 

والمجتمع المدني.
وقـال محمـود بـن رمضـان مديـر حملـة المرشـح المعارض 
للانتخابـات الرئاسـية احمـد ابراهيـم لوكالـة فرانـس برس 
«نأسـف للموقـف الذي تبناه الاتحاد العام التونسـي للشـغل 

الذي يشكل اساءة لمصداقية قيادته».
وكانـت قيـادة الاتحاد العام التونسـي للشـغل قـررت في 
تموز/يوليـو الماضـي دعـم ترشـح الرئيـس التونسـي زيـن 
العابديـن بـن علـي فـي انتخابـات الاحد. واكـد الامـين العام 
للاتحاد عبد السـلام جـراد في تصريحات صحافيـة اخيرا ان 

منظمته «مجندة لتحقيق برنامج بن علي».
ويضـم الاتحاد العام التونسـي للشـغل 600 الف منخرط، 

بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد.
واضـاف بن رمضـان ان موقـف المركزيـة النقابية «يشـكل 
مصـدر احباط اضافي لهـذه البلاد» غير انه تـدارك «من المؤكد 

ان القيـادة التـي اتخذت هـذا القـرار لا تمثل مئـات الآلاف من 
المنخرطين في المنظمة».

وتابـع «تخيلوا لو ان المنظمـة النقابية اتخذت موقفا مؤيدا 
لمرشـح مـن المعارضة، لـكان قيـل ان الاتحـاد العام التونسـي 

للشغل منظمة تم التلاعب بها واستغلالها».
ولاحـظ مع ذلـك ان المنظمـة النقابية ليسـت الوحيدة التي 
اتخـذت مثل هذا الموقف، في اشـارة الى عدد كبير من المنظمات 
التي اعلنت تأييدها بن علي بينها منظمات الاعراف والمزارعين 
والمـرأة ونقابة الصحافيين بعد تولي مكتـب جديد اعتبر قريبا 
من السـلطة قيادتها في آب/اغسـطس الماضي، مؤكدا ان «ذلك 
يعكـس الهيمنة التي تمارسـها السـلطة على منظمـات المجتمع 
المدنـي». وعبـر خليـل زاوية عضـو المكتـب السياسـي لحزب 
التكتـل الديموقراطي للعمل والحريات (معارضة قانونية) عن 
الرأي نفسه، غير انه قلل من اهمية قرار قيادة المنظمة النقابية 
واقعيا. وقـال لوكالة فرانس برس ان موقـف المنظمة «اضعف 
بالتأكيـد سياسـيا المعارضـة والمجتمـع المدنـي، وكان يفترض 
بالاتحـاد ان يلـزم الحياد فـي انتخابـات تقدم لهـا العديد من 
المرشـحين، كنا نتمنـى ذلك غير ان قيادة الاتحـاد ارتأت عكس 

ذلك وهي حرة في قرارها».
بيـد ان زاوية اضاف «لا اتصـور ان يكون لهذا الموقف تأثير 
في واقع الانتخابات (..) وميدانيا لا تشارك نقابات الاتحاد في 
الحملة الانتخابية». من جانبه، اكد رشيد خشانة عضو المكتب 
السياسـي للحزب الديموقراطي التقدمـي (معارضة قانونية) 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «خـروج الاتحـاد العـام التونسـي 
للشـغل عن الحياد اوجد عدم توازن في السـاحة السياسـية» 

بحكم موقفه «المؤثر» فيها.
واشـار الى انه في اواخر سـبعينات القـرن الماضي وبداية 
ثمانيناته في عهد الامين العام الاسبق للاتحاد العام التونسي 
للشـغل الحبيب عاشـور، «قـام الاتحـاد بالدور الـذي كان من 
المفـروض ان تقـوم بـه الاحـزاب السياسـية». وشـهدت تلـك 
الفتـرة (مـن 1978 حتـى 1986) صدامـات حـادة بين السـلطة 

والمنظمة النقابية.
واوضح ان «الاحزاب كانت حينها ناشـئة وضعيفة، فكانت 
المركزيـة النقابية تقوم بدور سياسـي وكان قسـم من قواعدها 
التـي تنتمي في الحقيقة الى احـزاب معارضة، تطالبها بالقيام 

بدور سياسي في معارضة السلطة».

خروج المركزية النقابية عن الحياد في الانتخابات التونسية أخلّ بالتوازن السياسي 

الرباط ـ «القدس العربي»:
ينتظر أن تتداول المحكمة الابتدائية بالرباط وتنطق 
بالحكـم في قضيـة صحيفـة «الجريدة الأولـى» الاثنين 
26 تشـرين الأول/أكتوبر، وسـط مخاوف من أن يتكرر 
نفس السـيناريو الذي جرى أخيرا أثنـاء محاكمة مدير 
صحيفـة «المشـعل» إدريس شـحتان، حيـث اعتقل هذا 
الأخيـر من وسـط المحكمة مباشـرة بعد النطـق بالحكم 

عليه بسنة سجنا نافذا.
وبنفـس التهمة التي توبعت بها «المشـعل» أي نشـر 
أخبـار زائفـة حـول صحة الملـك، يتابع مديـر «الجريدة 

الأولى» علي أنوزلا والصحافية بها بشرى الضو.  
خـلال  القاضـي،  أن  إعلامـي  مصـدر  وأفـاد 
تأجيـل  الدفـاع  طلـب  رفـض  الأربعـاء،  جلسـة 
طبيـة  بشـهادة  أدلـى  أنـه  رغـم  القضيـة،  فـي  النظـر 
للصحافيـة بشـرى الضـو، تبـرر غيابهـا عن الجلسـة. 
وفوجـئ دفاع علي أنـوزلا باعتبار القاضـي أن القضية 
جاهزة وقراره الشـروع في المحاكمة حسـب ما جاء في 

«الجريدة الأولى» الجمعة. 

وسـادت مخـاوف مـن أن يتـم الإسـراع فـي النطـق 
بالحكـم وإدانـة أنوزلا، خاصـة أن عناصـر الأمن كانت 

حاضرة بقوة في محيط جلسة المحاكمة. 
وخلال الجلسـة طالب ممثل النيابـة العامة بتطبيق 
المقتضيـات القانونيـة وتفعيل فصول المتابعـة الواردة 
فـي قانـون الصحافـة المغربـي، معتبـرا أن علـي أنوزلا 
اعتـرف بارتـكاب خطـأ مهنـي، إلا أن دفـاع «الجريـدة 
الأولى»، الممثل في النقيب عبد الرحيم الجامعي وحسن 
السـملالي وأحمـد أرحمـوش عـن «الجمعيـة المغربيـة 
لحقوق الإنسـان»، طالب ببـراءة الصحافيين، مشـددا 
على عدم وجود سوء النية في معالجة خبر مرض الملك، 
معتبرا أن هذه المحاكمة تندرج في سـياق التضييق على 
حرية التعبير، مثل محاكمات غيرها تتعرض لها صحف 

أخرى مستقلة. 
وفـي كلمتـه الأخيـرة أمام القاضـي، نفى أنـوزلا من 
جهتـه، وجود سـوء النيـة أو أية خلفية أخـرى وراء ما 
كتـب، وقـال إن الاعتبارات المهنية هـي التي تحكمت في 
كتابـة الموضوع. وعن احتمـال وقوع الخطـأ، رد أنوزلا 
بالقول إن «كل المهن معرضـة للخطأ، بل وحتى الأحكام 

التـي تصـدر باسـم الملـك معرضـة للخطـأ، لذلـك يتـم 
اسـتئنافها ونقضهـا». وأردف أنـوزلا قائلا: «لقد نسـي 
معظم الناس ما كتب في الجريدة، والذي أحاكم بسـببه 
اليوم، لكن الكل سيظل يتذكر هذه المحاكمات التي تطال 
الصحافـة، والتي للأسـف تسـيء لسـمعة البلـد الذي 
صنفته منظمة (مراسـلون بلا حدود) أخيـراً في الرتبة 
127 من بين الدول التي لا تحترم حرية الصحافة». وكرر 
أنوزلا، مرة أخرى، عدم وجود سـوء النية في ما نشـر، 

قبل أن يقول إنه يثق في حكمة وعدالة المحكمة.
وقالـت صحيفتـا «المسـاء» و»النهـار المغربيـة» إن 
علـي أنوزلا أقرّ أمـام المحكمة في جلسـة الأربعاء بكونه 
ارتكـب خطـأ مهنيـا فـي قضيـة الخبـر المتعلـق بمرض 
الملـك، وقـدم اعتـذارا بهـذا الخصوص. ورفـض المدعي 
العـام طلـب الدفـاع اسـتدعاء طبيب للإدلاء بشـهادته 
أمـام المحكمة لاستفسـاره عمـا إذا كان أنـوزلا اتصل به 
للحديـث عـن تفاصيل أكثـر بخصـوص موضوع مرض 
الملـك؛ وعلـل الرفض بكـون مدير «الجريـدة الأولى» قد 
اعترف بارتكابه خطأ مهنيا في تغطية الحدث أمام هيئة 

القضاء.

يْن المتهَمَيْن في المحكمة مخاوف من تكرار سيناريو اعتقال الصحافِيَّ
المغرب: النطق بالحكم في قضية «الجريدة الأولى» الاثنين.. 

ومدير الصحيفة يعترف بخطئه ويعتذر

■ زوريخ ـ رويترز: قالت مجموعة 
أيه.بي.بـي للاعمـال الهندسـية يوم 
الجمعـة إنهـا لـم تسـمع منذ خمسـة 
أسـابيع أي شيء من ماكس جويلدي 
مديرها في ليبيا المحتجز هناك ودعت 
الحكومتين السويسرية والليبية الى 

حل الازمة سريعا.
ومنـع المدير الاقليمـي لأيه.بي.بي 
في ليبيا ورجل أعمال سويسري آخر 
مـن مغادرتها منـذ تموز/يوليـو عام 
2008 بعـد أيام مـن اعتقال الشـرطة 
السويسـرية لهنيبعـل نجـل الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي فـي اتهامـات 
أسـقطت فيمـا بعـد بضرب واسـاءة 
معاملـة اثنين من الخـدم أثناء اقامته 

في جنيف.
إن  بيـان  فـي  المجموعـة  وقالـت 
أيلـول/  18 منـذ  محتجـز  جويلـدي 

بانزعـاج  «تشـعر  وانهـا  سـبتمبر 
شديد» لانها لم تسمع منه أو تتلق أي 

مؤشر على بقائه على قيد الحياة منذ 
خمسة أسابيع. وأضافت الشركة انها 

لا تعلم أيضا شيئا عن مكانه.
وأضافـت المجموعـة السويسـرية 
أيه.بي.بـي  «تحـث  السـويدية 
والسويسـرية  الليبيـة  الحكومتـين 
علـى مواصلـة جهودهما لانهـاء هذا 
الموقف المثير للقلق بطريقة انسـانية 

ناجحة باعتباره مسألة عاجلة.»
وكانت سويسـرا قـد انتقدت ليبيا 
لتقاعسها عن الوفاء بوعدها باطلاق 
بـرن  اعتـذار  بعـد  الرجلـين  سـراح 
عـن اعتقـال هنيبعـل القذافـي لفترة 
قصيـرة مـن الوقـت العـام الماضـي. 
وعرفـت وسـائل اعـلام سويسـرية 
الرجل الثاني على انه رشيد حمداني 

الذي يعمل بشركة انشاء.
وكان الرئيـس السويسـري هانز 
رودولـف ميرتس اعتذر في طرابلس 
فـي آب/اغسـطس وتم ابلاغـه بـان 

الرجلين سـيحصلان فـي المقابل على 
تأشيرة مغادرة وهو تعهد تجدد على 
هامش اجتماع الجمعية العامة للامم 

المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.
وجهـت  الصفقـة  هـذه  وبسـبب 
انتقـادات حـادة الـى ميرتـس الذي 
يقضـي فترة عام واحـد كرئيس وهو 
منصب شرفي الى حد كبير كما يشغل 

منصب وزير المالية.
ابـن  علـى  القبـض  القـاء  وبعـد 
القذافـي وزوجتـه الحامـل ألـين فـي 
فنـدق بجنيف قطعت ليبيـا امدادات 
النفط عن سويسرا وسحبت أكثر من 
خمسة مليارات دولار من أصولها من 

البنوك السويسرية.
واسقط الادعاء في جنيف القضية 
العام الماضي بعد ان سحب الخادمان 
الشـكوى اثـر التوصـل لتسـوية لـم 
يعلـن عـن فحواهـا مـع اسـرة ابـن 

القذافي.

مصير موظف سويسري محتجز 
في ليبيا يثير قلق شركته

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
سـتتحول مدينـة مدريد إلـى عاصمة 
للهجـرة المغربيـة خلال نهاية الأسـبوع 
الجاري نتيجة احتضانها لمؤتمرين خلال 
يومـين متتاليـين حول مسـتقبل الهجرة 
أساسـا، في حين يتندّر المهاجرون بينهم 
بتحويـل يوم 20 الجاري الى يوم وطني 
للهجرة المغربية في اسـبانيا بعد اعتقال 
(شـرق  إلخيـدو  مدينـة  بلديـة  رئيـس 
الأندلـس) التـي كانت قد شـهدت أسـوأ  
اعتـداءات عنصريـة في تاريـخ الهجرة 

في أوروبا.
الأول  اللقـاء  أو  المؤتمـر  وسـيجري 
اليوم السـبت، حيث سيشـهد تأسـيس 
الفـرع الإسـباني لحركـة الديمقراطيـين 
تأسسـت  التـي  الخـارج  فـي  المغاربـة 
الصيـف الماضـي فـي العاصمـة الرباط. 
وينوي المشـاركون والمنظمـون كما جاء 
في تصريح لحسن أولاد يخلف «تأسيس 
فـرع فـي اسـبانيا لإطـار الديمقراطيـين 
المغاربة في الخارج للمساهمة في تأطير 
وتنظيـم الهجـرة المغربية في هـذا البلد 

الأوروبي». 
يذكر أن حركـة الديمقراطيين المغاربة 
الشـهور  خـلال  تأسسـت  الخـارج  فـي 
الماضية وهي عبارة عن منتدى مكون من 

مثقفين وناشـطين سياسـيين وحقوقيين 
وجمعيات.

وفـي اليـوم الموالـي، أي غـدا الأحد، 
موعـد  مـع  المغربيـة  الهجـرة  سـتكون 
باللهجـة  (دابـا   «2012 «دابـا  لمنتـدى 
المغربية تعني الآن) الذي يضم مجموعة 
من الجمعيات ونشطاء الهجرة المدافعين 
عن حق المشـاركة السياسـية في الحياة 
المغربيـة مثل التصويت فـي الانتخابات 
التشـريعية وتوفـر البرلمان علـى نواب 
يمثلون المهاجريـن. وكانت هذه الحركة 
قد نظمت منذ شـهر لقاء  لها في العاصمة 

باريس.
وتأتـي هذه اللقاءات في وقت يشـهد 
فيـه «مجلـس الجاليـة المغربيـة» وهـو 
مجلـس رسـمي الكثير من الجـدل حول 
كيفيـة تسـييره وعمـل لجانـه، جعلـت 
بعـض أعضائـه، وفق أسـبوعية الأيام، 
يوجهـون رسـالة الـى الديـوان الملكـي 
يطلبـون التدخـل لوضـع حد بشـأن ما 

يروج حول التسيب في التسيير. 
وأفادت أسـبوعية «الأيام» عن وجود 
بتغييـر  العليـا  السـلطات  لـدى  رغبـة 
رئيس المجلـس إدريس اليزمـي وتعيين 
وجـه جديـد يكون محـل إجمـاع وليس 
اختـلاف، لا سـيما وأن العاهـل المغربي 

يولي ملف الهجرة اهتماما فائقا.
ودائما فـي إطار الهجـرة، فالموضوع 
الأكثـر حضـورا فـي نقـاش المهاجريـن 

المغاربـة خـلال هـذه الأيام عـلاوة على 
الأزمة وارتفاع البطالة هو اعتقال رئيس 
بلديـة مدينـة إليخيدو خوان إنسيسـو 
رفقـة 19 شـخصا آخـر الثلاثـاء الماضي 
بتهمـة التبذيـر وتبييـض أمـوال بلغت 

قيمتها 150 مليون يورو. 
ويترأس إنسيسـو بلدية هذه المدينة 
الصغيـرة منـذ أكثر من عشـر سـنوات، 
وكان قد اتخذ موقفا عدائيا ضد المغاربة 
عندما تعرضوا في شـباط / فبراير 2000 
لأعمال عنصرية خطيرة بعدما قام سكان 
المدينة بإحـراق ممتلكاتهـم وملاحقتهم 
في شوارع المدينة وطردهم نحو الجبال. 
وكانـت جمعيـات كثيـرة ومـن ضمنهـا 
أتيمـي قد تقدمـت وقتها بدعـاوى تتهمه 
ولكـن  العنصريـة،  علـى  بالتحريـض 
القضـاء أحـال علـى الأرشـيف كل هـذه 
الدعـاوى. والمثيـر أنه بعـد اعتقاله يوم 
20 تشرين الاول/أكتوبر الجاري، تحول 
الخبر إلى مصدر فرحة للمهاجرين الذين 
الأمـوال  بتبييـض  محاكمتـه  اعتبـروا 
ووقوفه أمام القضاء بمثابة انتقام إلهي  
لهم حسبما جاء في تعليق لمهاجر مغربي 

في أحد مواقع الإنترنت. 
أمـا الموقف الأكثـر إثـارة ويجمع بين 
السخرية والنكتة السياسية هو اقتراح 
مجموعة مـن المهاجرين بتحويل يوم 20 
تشـرين الأول / أكتوبـر إلى عيد للهجرة 

المغربية في اسبانيا. 

مدريد عاصمة للهجرة المغربية باحتضانها 
لقاءين حول قضايا أوضاع الجالية

■ تونس ـ ا ف ب: اكد نور الدين البحيري احد مؤسسي حركة النهضة الاسلامية المحظورة 
ان الاسـلاميين في تونس «يعتزون» بقانون الاحوال الشخصية ويعتبرونه «مكسبا»، معبرا 

عن الامل في ان تكون المرحلة المقبلة «مرحلة انفتاح على الجميع بمن فيهم الاسلاميون».
وقـال البحيري في مقابلة مع وكالة فرانس برس ان «موقف الاسـلاميين في تونس حصل 
فيه تطور نوعي ولم يعد هناك حديث عن وضع المكاسب التي تحققت وخاصة مجلة الاحوال 

الشخصية او مؤسسة الدولة موضع تساؤل».
واضاف ان الاسلاميين «يقبلون بالمكاسب التي تحققت بل يعتزون بها ويعتبرونها مكسبا 
يجـب الحفـاظ عليه». وقـال «اعتقد انـه لا يوجد اسـلامي يدعي انـه يرفض مجلـة الاحوال 

الشخصية وبعض المكاسب (الاخرى) التي تحققت او لا يعتبرها ايجابيات ومكاسب».
وكرسـت مجلـة الاحـوال الشـخصية التـي صدرت فـي تونس سـنة 1956 مسـاواة المرأة 

بالرجل ومنع تعدد الزوجات والزواج المدني وحق المرأة في طلب الطلاق.
وقـال البحيري احـد موقعي وثيقـة الميثاق الوطني فـي تونس سـنة 1988 والذي حرص 
على الاشـارة الى انه «قيادي اسـلامي سـابق» انه «حتـى خارج تونس الموقـف الاغلبي بين 
الاسـلاميين هـو موقـف التعامل مـع الواقع بوسـطيه اي ضـد القطيعـة وضد رفـض الدولة 

الوطنية ومقاطعتها وتكفيرها وتجهيلها وصدرت في هذا كتابات معمقة».
وتابـع ان «تكرار السـؤال فـي هذا الموضوع على الاقل بالنسـبة للتونسـيين والنهضويين 

بالتحديد لم يعد له معنى».
واكـد ان تونـس «حققت فيها الدولة الوطنية منذ تأسيسـها بعد الاسـتقلال مكاسـب وان 

ارتكبـت بعض الاخطـاء (..) ودور كل التونسـيين هو الحفاظ على هذه المكاسـب وتطويرها 
ودعمهـا وتفادي النقائـص». وحول الموقف من الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية لم يقدم 
البحيري اجابة واضحة. وقال ان «المواقف تختلف داخل التيار الاسـلامي ولا يوجد رأي عام 
موحـد. هناك من ليسـت له بطاقة انتخابية وهو مقصيّ بسـبب احـكام قضائية وهناك من لا 

يملك بطاقة انتخابية رغم انه غير محكوم وهناك من يميل الى المقاطعة او للمشاركة».
واضاف ان «هناك مجموعة (اسلامية) في فرنسا عبرت عن مساندتها للرئيس (التونسي 
زيـن العابديـن) بن علـي وهناك ربما من يسـاند (محمـد) بوشـيحة او (احمـد) الاينوبلي» 

مرشحي حزبي الوحدة الشعبية والاتحاد الديمقراطي الوحدوي.
وهـو يشـير الـى مجموعـة صغيرة من الاسـلاميين في فرنسـا تعـرف بـ «مجموعـة لزهر 

عبعاب» كانت اختارت العام الماضي التصالح مع السلطة.
ولدى سؤاله هل سيشارك هو شخصيا الاحد المقبل في الانتخابات الرئاسية 

والتشـريعية في تونس، قال البحيري «للاسـف الشـديد لا يمكنني ان انتخب لانه ليست 
لـدي بطاقـة ناخب». اضاف «لم اسـتلمها، ربما لانهم لا يعرفون عنوانـي او ان العنوان الذي 

لديهم عنوان قديم، وبالتالي لم تصلني، الله غالب».
وتابع «تمنينا لو كنا استطعنا المشاركة على كل حال هذه ليست آخر انتخابات في البلاد. 

لا تزال هناك (برشة) انتخابات».
من جهة اخرى اكد البحيري استعداد الاسلاميين للمشاركة في «حوار وطني شامل» داعيا 

الى «تشجيع» هذا التوجه من اجل «مصلحة البلاد».

كندا تحذر رعاياها 
من التنقل الى المناطق 

الداخلية بالجزائر 
الجزائر ـ «القدس العربي»: 

حذّرت وزارة الخارجية الكندية الجمعة 
رعاياها من التنقل إلى المناطق الداخلية في 
الجزائر، بعد 24 ساعة من هجوم استهدف 
بتأمـين  يقومـون  كانـوا  حراسـة  أعـوان 
الشـركة الكندية «إس إن سـي لافالان» في 
ولايـة «تيـزي وزو» (120 كيلومتراً شـرق 

العاصمة).
وخلـف الهجوم 6 قتلى حسـب حصيلة 
رسـمية أعلـن عنهـا وزيـر الداخليـة نـور 

الدين يزيد زرهوني.
ودعـت الخارجيـة الكنديـة فـي بيـان 
والحـذر  الحيطـة  توخـي  إلـى  رعاياهـا 
وتفـادي أي تنقـل خـارج المـدن الكبرى ما 
لم تكن لذلك التنقل أي أهمية، مشددة على 
ضـرورة تفـادي منطقة القبائـل على وجه 
التهديـد بالنظر إلى عدد الاعتـداءات التي 
وقعـت في تلـك المنطقة، التـي أضحت آخر 

معاقل الجماعات المسلحة.
وتعرضـت فرقـة مكلفـة بمهمة حراسـة 
الأجانـب العاملـين فـي مشـروع الشـركة 
الكنديـة «إس إن سـي لافـالان»، الخميس 
الـى هجـوم دام، إذ قامت جماعـة إرهابية 
مجهولة العدد بترصد السـيارة التي كانوا 
على متنها، وأطلقوا على ركابها النار. وقال 
وزيـر الداخلية أن هـذا الاعتداء قد خلف 6 

قتلى وإصابة جريح واحد.   

أول زيارة للرئيس 
الموريتاني إلى فرنسا 

الثلاثاء والأربعاء
■ نواكشـوط ـ ا ف ب: يقـوم الرئيـس 
الموريتانـي محمد ولد عبـد العزيز الثلاثاء 
والاربعاء بأول زيارة لفرنسا منذ انتخابه 
الـى  الماضـي ووصولـه  فـي تموز/يوليـو 
آب/ فـي  عسـكري  انقـلاب  اثـر  السـلطة 
اغسـطس 2008، كما افاد مصدر رسمي في 

نواكشوط الخميس.
وقال هذا المصدر ان الرئيس الموريتاني 
سيغادر نواكشوط مساء الاثنين وسيجري 
نيكـولا  الفرنسـي  نظيـره  مـع  محادثـات 
سـاركوزي. وبين المواضيع التي ستبحث، 
التعاون الثنائي بين باريس ومسـتعمرتها 
السـابقة التي كانت في السنتين الاخيرتين 
تنظيـم  جانـب  مـن  عـدة  لهجمـات  هدفـا 

القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وكانت السفارة الفرنسية في نواكشوط 
هدفـا في الثامن من آب/اغسـطس لاعتداء 
انتحـاري نسـب الـى تنظيـم القاعـدة في 
بلاد المغرب الاسلامي واصيب خلاله ثلاثة 
اشـخاص بجـروح طفيفـة، وهمـا دركيان 

فرنسيان وموريتانية.
وسـمح لقـاء اخير فـي نواكشـوط بين 
مسـؤولين امنيـين موريتانيين وفرنسـيين 
بتطبيـق «خارطـة طريـق» لتعـاون علـى 
الصعيديـن الثنائي والاقليمي بالتنسـيق 

مع النيجر ومالي.

إسلامي تونسي: نعتز بمجلة الأحوال الشخصية وندعو لحوار بلا إقصاء
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«المصري»: جمال مبارك أقحم على المصريين
ونبـدأ بجمال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطني الحاكـم وأمين أمانة 
السياسـات، وقول أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل عنه يوم الأربعاء في حديثه 
مـع رئيس تحريـر «المصري اليوم» زميلنـا وصديقنا مجدي الجـلاد: «أعتقد أن هذا 
الشاب ظُلم، وتم إقحامه على الناس إقحاماً، حتى واجه مشاعر مقاومة، فالأهم أولاً 
أنه لا يصح أن يتم طرحه حتى لو كان أكفأ شخص في مصر، ببساطة ينبغي أن يُرد 
لأن هناك شـبهة، القاضي حين يحكم في محكمة في وجود أخيه يرد نفسه.. هذا هو 

المنطق.
لأنه ليس مواطناً طبيعياً.. لقد أتيح له ما لم يتح لغيره بقوة السـلطة.. هو رجل 
أقدره وأحترمه، وأنا لا أعرفه ولم أره في حياتي إلا في مناسـبات بسـيطة، وأشـعر 
بأنـه مظلوم وتم وضعه في منطقة أدت إلى انفجـار حملات مخيفة ضده أثرت على 
صورته.. والرئيس مبارك نفسـه قال «مصر ليسـت سـورية»، والنظام الجمهوري 
لا توريـث فيه، يقولون لـك هناك انتخابات، وهل هي صدفـة أن تروا أن ابن رئيس 
الجمهوريـة هو أصلح مـن يُصلح البلد، هنـاك آلاف المتعلمين ممـن يمتلكون تجربة 
أكثـر منـه، ولو لم يكن ابن رئيـس الجمهورية ما كان يمكن أن يصبح رئيسـاً للجنة 

السياسات.. هذا كلام محسوم، وما يتردد غير ذلك عيب جداً.
نكتشـف الآن فجأة: - ابن عمر بونجو - ابن معمـر القذافي - ابن علي عبدالله 
صالـح - وغيرهـم يسـتعدون، وكلهم فجأة مرشـحون، وكلهم فجـأة بالانتخابات 
الديمقراطية.. فلماذا تحرمهم من حق الترشـيح، وهو من حقوق المواطنة.. هذا كله 
كلام لا يصح أن يقال.. وأن يقال في نظم جمهورية.. وأن يقال من نظم قدمت نفسها 

على أنها ثورية شعبية.
مـاذا جـرى.. وهل كلهـم هكذا وبمحـض مصادفـات ديمقراطية في بـلاد متخلفة 
أصبحـوا جميعـاً ممـن تنطبق عليهـم قصيدة مشـهورة كتبـت منذ ألف سـنة. أتت 
الخلافـة منقادة إليه تجرجر أذيالها. فلم تك تصلـح إلا له ولم يك يصلح إلا لها. هذا 

كلام من العيب النطق أو التفكير فيه، والأسوأ من ذلك تنفيذه في هذا الزمان».

«الوفد» للحزب الوطني: لا تكذبوا 
فالشعارات لن تفيد هذه المرة!

ونتحول الى «وفد» نفس اليوم لنكون مع زميلنا وصديقنا محمد أمين وهو يقول 
عن شـعار مؤتمر الحزب الوطني القادم: «لا تكذبوا .. فالشعارات لا تفيد .. وتعالوا 
نعرف الحكاية .. ( من أجلك أنت ).. شـعار جديد يرفعه الحزب الوطني في مؤتمره 
القـادم .. بعد شـعاره القديم (الحزب الوطنـي في مصلحتك والمسـتقبل ليك ).. فلا 
نحن اسـتفدنا من الشـعار الذي مضى .. ولا من الشـعار الذي بـين أيدينا .. وبقيت 
مجرد شـعارات فقط .. ظناً منهم أن الشـعار قد يصنع مؤتمراً .. وقد يدير بلداً .. وقد 
يؤسـس حكماً .. ويخدع وطنـاً .. ويخطئ الحزب الوطني إذا تصـور أنه يخدعنا .. 
ويخطـئ صفوت الشـريف وجمال مبـارك إذا تصور أحد منهما أنـه يضحك علينا .. 
ويخطئـون جميعـاً إذا تصوروا أنهم يعملون من أجلنا .. فلم أفهم شـعار ( من أجلك 
أنـت) علـى أنه من أجل المواطـن .. ولم أفهم الضمير ( أنت) علـى أنه المواطن .. وكل 
واحد وضميره .. إنما فهمت الضمير على أنه ( من أجلك ياجمال ). ننظم المؤتمرات، 
ونعقـد الاجتماعـات .. ونجـري الاسـتطلاعات .. فهـي القضية الأولـى الآن في فكر 

جماعة السياسات .. وهي القضية الأولى الآن لدى الدوائر العليا في البلاد ! 
لا نصـدق شـيئاً مـن هذه الشـعارات .. لا ( في مصلحتـك ).. ولا ( مـن أجلك أنت 
) و(علشـانك يامصري وعلشان غلاوتك .. والعشـرة الكرام والعيش والملح) .. فلا 

شيء من ذلك صحيح ولا حقيقي ».
وكانـت المفاجـأة ان محمـد تلقى دعمـا فوريا في نفـس اليوم من زميلنا الرسـام 
ابراهيـم حنيط فـي هجومه ضد الحزب الوطني فكان رسـمه عن رجل أعمال يدخن 
سيجارا ويرقد فوق تل من النقود التي جمعها من العمولات والحاجات وأمامه رجل 
وامـرأة مـن الحزب الوطني يرفعان يافطـة مكتوب عليها شـعار المؤتمر - من أجلك 

أنت. 
واذا عدنـا لـ «الوفد» سـنجد ان زميله محمد زكي خصـص فقرتين من بين ثماني 
عشـرة فقرة في عموده - شـواكيش - لمهاجمة المؤتمـر والتوريث وهما: «- مؤتمر 
الحزب الوطني يقام هذا العام تحت شعار من أجلك انت.. يبقى التوريث أكيد.. أكيد 

في مصر.
- في كليبها الجديد غنت هيفاء وهبي للولد المحظوظ بابا فين.. وكورال الشـعب 

يرد. مايحكمش».
و للعلم كلمة مايحكمش هي الشعار الذي يرفعه التجمع الجديد الذي تشكل ضد 
التوريـث واثار انتقادات سـاخرة وبعضها طريف خاصة من زميلنـا عبد الله كمال 
رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» الذي خصص بابه سـتة في ستة الذي يوقعه 
باسم جدول الضرب، باستعراض اسماء الفنانات الراحلات اللاتي استخدمن هذه 

الكلمة في أفلامهن مثل تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف. 

ما الخبرة التي تميز جمال
 عن غيره من المصريين؟

والى المعارك السياسـية والتي يتركز معظمها الآن حول المرشـحين لمنافسة بارك 
اللـه لنـا فيه فـي انتخابات الرئاسـة بعد سـنتين وهـو ما اثـار أعصـاب زميلنا في 
«الوفد» علاء عريبي فقال عنها يوم الثلاثاء: «كأننا نبحث عن سباك أو منجد عربي 
أو نقاش أو طبيب نسـاء وولادة، كلما فتحت سـيرة انتخابات الرئاسـة اشـترطوا 
الخبـرة، أية خبرة لا نعرف؟ وأصحاب هذا الـرأي، وهم من النخبة التابعة للدولة، 

تضيف لشرط الخبرة شرط الشهرة.
أصحاب هذا الشـرط يغفلـون دائما أن الرئيس جمـال عبدالناصر لم يكن يمتلك 
أيـة خبـرة، وكان ضابطا في الجيش برتبـة صغيرة، والرئيس أنور السـادات كان 

مثله تماماً وكذلك الرئيس مبارك لم يعمل من قبل رئيسا لأي دولة.
أن ذهنيـة هـذه النخبـة لا تؤمـن بالديمقراطية، وأسـيرة لفكرة البطل الشـعبي 
الذي يقدم الخارق والمارق والبارق، من هنا نطالب أصحاب هذه العقلية أن يضعوا 

صـوب أعينهم أن الدول تبنى علي المؤسسـات وليس على الأفراد، وان المؤسسـات 
هي التي تدير البلاد، وان البطل العالم الخبير المشـهور ليس سـوى قائد لمجموعات 
تفكـر وتدير وتنفـذ وتطور، كما يجب أن يعلموا جيـدا أن منصب رئيس الجمهورية 
مـن المناصب السياسـية وليس مجـرد وظيفة حكوميـة تحتاج بعـض المميزات في 

شاغلها».

«الأهالي»: المساواة بين رئيس الجمهورية ونجله!
كما شـارك في المعركة يوم الأربعاء في «الأهالي» زميلنا وصديقنا وعضو المكتب 
السياسـي لحزب التجمع حسين عبد الرازق بالقول: «فيغيب التكافؤ والمساواة بين 
رئيـس الجمهورية المرشـح «مبارك» أو وريثـه العائلي في حالة ترشـيحه «جمال» 
أو وريثـه الحزبي في حالة اختيار الحزب الوطني لشـخص آخر.. وبين المرشـحين 
المتنافسـين، في ظـل احتـكار الحكم لأجهـزة الإعـلام والصحافة القوميـة، والدمج 
بـين أجهزة الحزب الوطنـي الديمقراطي «حزب الرئيس» وأجهـزة الحكم، واعتياد 

الشرطة وموظفي الحكومة التزوير لصالح حزب الرئيس.
والقفز على هذه الحقائق والتركيز على البحث عن الشخص القادر على منافسة 

مرشح الحكم، يؤدي - دون قصد - إلى تضليل الجماهير وخداعها.
إن كل الأسـماء التـي طرحـت مـن غير قـادة الأحـزاب أسـماء محترمـة علي كل 
المسـتويات، سـواء «د. محمـد البرادعـي» أو «د. أحمد زويل»، أو «عمرو موسـى».. 
ولكـن العقبات أمام ترشـيحهم - دسـتوريا وقانونيا - كثيرة، كذلـك فلم يكن لهم 
دور فـي السياسـة الداخليـة لمصر نتيجـة لمواقعهم الدوليـة، أو وجودهـم الطويل 
خارج مصـر، ولا أحد يعـرف برنامجهم للحكـم ومواقفهم من القضايـا الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الخلافية في مصر، ومدى معارضتهم أو قبولهم للسياسة 

المطبقة في مصر منذ 1976 والتي قادتنا إلي الأزمة الشاملة التي نعيشها الآن.
والحديـث عـن مرشـح الرئاسـة قبـل خـوض المعركـة الدسـتورية والقانونيـة 
والسياسـية لمنع التزوير وتوفير أوضاع تسـمح بمعركة رئاسـية نزيهة ومتكافئة، 

يصبح حديثا في الفراغ».

«الشروق»: مصر التي يحلم بها عمرو موسى
والى حديث عمرو موسـى مع زميلتنا دينا سليمان في «الشروق» والذي نشرته 
يـوم الأربعاء. وفي الحقيقـة فان طريقة عرض الحديث - علـى صفحتين - لم تكن 
مريحة، ولا تسـاعد على متابعة انسـياب كلام عمرو والتركيز عليه لأنه لم يتم على 
هيئة أسـئلة وإجابات، بالإضافة الى المقدمة. وانما كانت دينا تقطع الكلام بالتدخل 
منها لشرح مشهد عام مثل طريقة جلوس عمرو. ثم تسرد سؤالا آخر. وإجابته دون 

فاصل واضح بين السؤال والجواب.. مكتفية بوضع أقواس!
المهـم ان أبـرز مـا قاله عمـرو كان: «التقيت منذ أيـام وفدا من اتحـادات النقابات 
المصرية وهذه ليسـت المرة الأولـى وكان هذا الوفد قد طلـب مقابلتي لحديث طويل 
وصريـح عن القدس ولا أرفض مقابلة رمـوز المعارضة المصرية فهم مصريون أيضا، 

والأوضاع في المنطقة تهم الجميع.
علاقتـي بالرئيس مبارك هي علاقة تواصل بوصفي أحد الوزراء السـابقين وهو 
تواصـل رصين ولا يخلو مـن دفء ومودة، ويضيف: أما علاقـة العمل بصفتي أمينا 

عاما للجامعة العربية فهي علاقة جيدة وإيجابية.
يحمل ذكريات طيبة للغاية لسنوات العمل مع الرئيس مبارك وانه لمس عن قرب 
مصريـة مبارك وعروبتـه ورغبته الدائمة خلالها في تجنب الشـقاق العربي وتبني 

المنطلق الوطني والمنطقي في صياغة سياساته وقراراته.
حقق منذ منطلق سـنوات حكمه اسـتقرارا مهما ومطلوبا وأعاد مصر إلى إطارها 
العربـي وحرك الاقتصاد وأطلق حريـة النقد وهذه كلها خطوات مهمة يجب وضعها 

في مكانها التاريخي الصحيح.
لا يوجد منصـب نائب رئيس الجمهورية ليقول أحدهم إنه كان ينبغي أن أحصل 
عليه أو أن يحصل عليه أحد، ولا يبدو لي أن هذا المنصب قيد الطرح في كل الأحوال. 
الحديـث عن احتمالات ترشـحي أو غيـري للانتخابات الرئاسـية المقبلة هو حديث 
طال وسـوف يطول بالنظـر إلى طبيعة المرحلة. ولكن لا بد من أخذها في الحسـبان 

لمن يطمح في الترشح لهذا المنصب.
إن المطلـوب فـي المقـام الأول هـو التعامل مـع حالة الاضطـراب وعـدم الارتياح 
الموجـودة الآن فـي المجتمع المصري، كما أنـه من الضروري أن يكون هناك مشـروع 
محدث للنهضة يشـكل برنامجا ذا رؤية وطنية وقويـة وإقليمية يتم التوافق عليها 

في إطار ائتلاف وطني.
مـن الواضح لكل متابع أن هناك الكثير من النقـاش بل والإعراب عن القلق حول 
كينونة الإسـهام المصـري والحضاري والثقافـي في العالم العربي بعـد أن كان هذا 

الإسهام يوما فوق أي تساؤل وأي نقاش.
الدور المصري لعقود طويلة في قيادة هذه المنطقة ليس فقط سياسيا ولكن أيضا 
فكريـا، وفي مسـاعدة الدول على تنميـة اقتصادياتها وإلهام شـعوبها بطرح أنماط 
اجتماعية متقدمة، وهو ما أكد وبوضوح إمساك مصر بمفاتيح القوة في هذه المنطقة 

لسنوات طويلة.
أطمح إلى الإسـهام فـي إيقاظ مشـروع نهضة مصـر وإعادة صياغتـه وتحديثه 
وقولي هذا أنطلق فيه من شـعوري كمواطن ويتعدى أي منصب رسـمي.. إن القيام 
بذلـك أصبح فرض عين ولا يحتاج بالضـرورة إلى منصب بعينه ويضيف: إنني من 
أشد المؤمنين بالحاجة لمشروع متطور وجريء للنهضة المصرية، وعلى أتم استعداد 

للمشاركة في رسم فكره وصياغة بنوده.
لإشـعاع ثقافي واسـع ولجامعات تجتذب الصفوة وتخرجهـم ولنظام اجتماعي 
قـادر على احتـواء التباين وتحويره تنوعا ولانفراجـة اقتصادية قادرة على تلبية 

مطالب المواطنين.

عمرو موسى يشيد بما حققه مبارك
 ويضيف: يأتي قبل ذلك كله وبالتأكيد نهضة علمية ومشـروع نووي سلمي، كما 
يتطلـب الأمر أيضا اسـتمرارا في دفع الإصـلاح وتعميق جهـوده بمختلف جوانبها 
يتعلـق  مـا  خاصـة 
هـو  الـذي  بالتعليـم 
مواجهة  فـي  الأسـاس 
أمام  الماثلة  التحديـات 

مصر.
الرئيـس  أن  أرى 
لمصـر  حقـق  مبـارك 
وأعاد  مهما،  اسـتقرارا 
إطارهـا  إلـى  مصـر 
وحـرك  العربـي 
شـك  ولا  الاقتصـاد 
بصـورة كبيرة.. وأرى 
أن المجتمـع المصـري ما 
زال يريـد البنـاء فوق 
ما تم ما زال يريد إنجاز 

المزيد والمزيد.
مصر في قلب العالم 
العربـي ولكن التحدي 
أمامهـا خطيـر جدا لان 

التقـدم المصـري هـو دومـا دليل علـى حيويـة التطور 
العربي في مجمله. 

إن من حقه كمواطن مصري أن يريد لبلده كل الخير 
والتقـدم، آخذا في الاعتبار أن مصـر دولة عربية يجب 
أن تصـوغ مشـروعها ليكون مشـروعا إقليميـا وقوميا 

ووطنيا في الوقت ذاته.
هناك قلق على المسـتقبل في السـنوات المقبلة وهذا 
القلـق لا يمكن إنـكار وجوده.. ولا يجـب أن يعتبر هذا 
القلـق موجهـا بالضـرورة ضـد النظـام ولا ينبغـي أن 
يكـون مدعـاة للحساسـيات لأنه بالأسـاس تعبير عن 
مسـيرة طبيعيـة لنشـاط مجتمـع محبـط وراغـب في 

التطور وهذا طبيعي.
ليس لدي تفكير محدد في مسـألة الترشـح للرئاسة 
ولكـن مـن حـق كل مواطـن مؤهـل أن يطمـح لمنصـب 
يحقق له الإسـهام في خدمة الوطن بما في ذلك المنصب 
الأعلـى، أي منصب رئيـس الجمهورية.. وهـذا ينطبق 
عليّ كمـا يمكن أن ينطبـق عليك وكما يمكـن أن ينطبق 

على جمال مبارك.
وأعرف جمال مبارك.. وأعرف أنه شاب طموح وكفؤ، 
وأعلم رغبته في المسـاهمة في الحياة السياسية، وهذا 
من حقـه كمواطـن، إلا أن ظروفه طبعا ظـروف خاصة 
واسـتثنائية.. والتقيتـه في بعض المؤتمـرات الدولية 
وأراه يـؤدي دورا جيـدا فـي التعبيـر عـن سياسـات 

الحزب الحاكم في مصر وتوجهاته.
ليـس لدي علـى الإطلاق ما أخسـره أو أخشـاه من 
اتخـاذ موقف مـن أي موضـوع يتعلق بمصـر بوصفي 

مواطنا مصريا».

الناصريون يعرضون على موسى 
الانضمام لحزبهم كي يحظى 

بدعمهم لترشحه للرئاسة
وفي اليوم التالي - الخميس - نشـرت «الشروق» 
تحقيقـا شـارك فـي إعـداده زملاؤنـا عـز الديـن عبده 
ومحمـد خيال وضحى الجندي وأسـماء بدوي وريهام 
سـعود وآية عامـر، جاء فيـه: «أكدت مارغريـت عازر، 
أمين عام حـزب الجبهة الديمقراطية ان حزبها مسـتعد 
لترشـيح موسـى سـواء بدعمـه مـن خارج الحـزب أو 

بمنحـه عضوية الحـزب ليكون مرشـحه في انتخابات الرئاسـة بقـرار جماعي من 
قيادات الحزب. الأمين العام لجامعة الدول العربية دعا الى ضرورة إيجاد مشـروع 
للنهضة يشـكل برنامجا ذا رؤية وطنية وقوية وإقليمية يتم التوافق عليها في إطار 
إئتلافي وانه تحدث عن إشـعاع ثقافي وجامعات تجـذب الصفوة وتخرجهم لنظام 

إجتماعي جيد.
من جهته أعلن أحمد حسـن أمين عام الحزب الناصري استعداد حزبه لمنح عمرو 
موسـى عضويـة المكتب السياسـي بالحزب لترشـيحه علـى قائمته فـي انتخابات 
الرئاسة، شريطة ان يجتمع به الحزب ليناقش برنامجه الإنتخابي، كما اشترط ان 
يتطرق البرنامج الى حلول لمشـكلات مصـر والأمة العربية، وقال: لو اجهزة الحزب 

عايزة ترشحه هترشحه لأنه لا يملك القرار بمفرده.
على الجانب الآخر، أرجع سـامح عاشـور النائب الأول لرئيس الحزب الناصري 

الأمر الى قرار الحزب في مبدأ خوض الإنتخابات: سيخوضها أم لا؟
فيما لم تفصح الإخوان المسلمين عن موقفها وقال الدكتور عصام العريان مسؤول 
الملف السياسـي بجماعة الإخوان المسـلمين: من السـابق لأوانـه ان يقول الإخوان 
رأيا في هذا الموضوع نظرا لأن ترشـح موسـى للرئاسة أمر صعب في ظل التعديلات 
الجديدة كما ان الانتخابات الرئاسـية ستكون في ظل برلمان جديد لا يعلم الإخوان 

حجم تمثيلهم فيه.

حزب الكرامة يرفض ضم 
موسى لأنه كان وزيرا في نظام مبارك

واعتبـر حمديـن صباحـي، وكيل مؤسسـي حـزب الكرامـة ان الحوار مـع عمرو 
موسى دلالة إيجابية خصوصا في ما يتعلق بتطلعه لإيجاد مشروع حديث للنهضة 
فـي مصر. وقال: ان تصاعد الحديث عن عمرو موسـى وأحمـد زويل والبرادعي ود. 

محمد غنيم يعني ان مصر تبحث عن بديل حقيقي للنظام الحالي. 
ان عمـرو موسـى كان من أكثر الشـخصيات التي حـازت تأييد شـباب الـ(فيس 

بوك).
لـن أعطي صوتي لأي شـخص داخل هذا النظـام لأن النظام الحالـي حمل أوزار 
الشـعب طـوال فتـرة حكمـه، وعمرو موسـى كان أحـد الشـركاء لفترة كويلـة لهذا 

النظام.
ووصف سـعد عبود، نائب مجلس الشعب عن حزب الكرامة، موسى بأنه ظاهرة 
جديـدة في العالـم العربي لكنهـا دون فعل حقيقـي (عندما كان فـي الخارجية كان 
صوته مدويا في الدفاع عن الأفكار الوطنية ولكنه عجز عن تنفيذها ولذلك أسـندت 

اليه رئاسة جامعة الدول العربية).
ويـرى الدكتور عبد الحليم قنديل، منسـق عام حركة كفاية، ان تردد موسـى في 
حسـم موقفه من الترشـح لمنصب رئيـس الجمهورية يرجع الى تعديـل المادة 76 من 

الدستور.
السـبيل الوحيد الذي يستطيع موسـى من خلاله الترشح لهذا المنصب ان يكون 
تحت مظلة الحزب الوطني الأمر الذي يرفضه موسـى مما قد يتسـبب في خسـارته 
لتعاطـف المواطنين في الشـارع. بينما رحب د. حسـن نافعة، المنسـق العام للحملة 
المصريـة لمواجهـة التوريث، بما قاله موسـى لكن أمامه عقبات قانونية ودسـتورية 
تعتـرض طريق ترشـحه لأنه ليـس عضوا في أي حزب سياسـي ولا أظنه سـيتخذ 
تلـك الخطـوة إلا في حالة وجود اتفاق سياسـي بنزول مرشـح ضد مرشـح الحزب 

الوطني.
لكـن هـل موسـى مسـتعد لمواجهـة جمال مبـارك فـي حال قـرر الحـزب الوطني 
ترشـيحه؟.. لسـت متأكـدا مـن حسـمه لذلك الأمـر بينه وبين نفسـه لكنـه يريد ان 

يتحسس الطريق نحو تجاوز الأزمة ولم يحدد بعد الطريق المثلى لذلك».
وأمس - الجمعة - تعرض عمرو موسى لهجوم في «الأهرام المسائي» من زميلنا 
وصديقنـا أنـور الهواري رئيـس تحرير مجلـة «الأهـرام الاقتصـادي» بقوله عنه: 
«هـل هذا إعـلان مبكر من موسـى بخروجه من موقـع أمين عام الجامعـة العربية أم 
ان الرجل جاد في الترشـيح للرئاسـة ويريد إطلاق بالونـات الاختبار لجس نبض 
الشـارع السياسـي! الذي فهمته هو ان موسـى يعيش لحظة تراجع يفقد فيها الأمل 

في الاحتفاظ بموقعه لفترة جديدة وانحسار الأضواء عنه». 

«المصري اليوم» تشيد باقتراح هيكل
 تشكيل مجلس أمناء للدولة والدستور

ومن ردود الأفعال عن حديث عمرو موسى الى ردود الأفعال على حديث أستاذنا 
الكبيـر محمـد حسـنين هيكل. فقد نشـرت «المصـري اليـوم» يوم الخميـس تحقيقا 
لزميلتينا وفاء بكري وعلا عبد الله، جاء فيه: «وصف منصور حسن، وزير الإعلام 
الأسـبق، الاقتـراح بأنه «العملي والمنطقـي» الوحيد للخروج من الأزمة السياسـية 
الراهنة، مشيراً إلى أنه يقدم فترة انتقالية لمدة عامين يمكن من خلالها إعادة تعديل 
الدسـتور ووضـع قواعد جديدة للتعدديـة الحزبية، لافتاً في الوقت نفسـه، إلى أن 

مثل هذا الاقتراح من شأنه «تهيئة المناخ» الحقيقي لعمل سياسي صحيح وجاد.
إن الــ12 عضـواً الذين تم اقتراحهم لتشـكيل المجلس المقترح، وهـو واحد منهم، 
ربما يكون تم ذكرهم كأمثلة، إلا أنه في حال تطبيق الاقتراح سيكون هناك عدد أكبر 
من الشـخصيات المؤهلـة لذلك، خاصة أن هنـاك الكثير من الخبـراء في مصر يمكن 
أن يشـاركوا في المجلـس. وأكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدسـتوري، انضمامه 
لـ»مجلـس أمناء» هيـكل المقترح، معتبراً تشـكيله في الوقت الحالي أمـراً ضرورياً، 
وطالب بضرورة وجود أعضاء من أحزاب المعارضة «المستنيرة» في المجلس، تكون 

قادرة على التعامل مع الأعضاء المختلفين لوضع الدستور المقترح.
وقال الدكتور حسـن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن الاقتراح «وجيه»، لكنه 
غيـر عملي علـى الإطلاق لأنه سـيكون مبنياً علـى موافقة رئيس الدولـة، وبالتالي 

سيكون غير قابل للتطبيق.
لا يمكـن لهـذا الاقتراح أن يذهب في نفـس اتجاه الدولة أو الحـزب الوطني، فهو 
بالفعـل اقتـراح لإنقاذ وطن من أزمة طاحنـة، مطالباً الجماعة السياسـية والفكرية 

بالبحـث عن بدائـل، منها إجماعهم علـى مرحلة انتقالية، بصرف النظر عن شـكلها 
والبحث عن خطوات أخرى إذا رفض مبارك هذه المرحلة».

«روزاليوسف»: هل يريد 
هيكل تحويل مصر لجمهورية موز؟

لكن لو تحولنا الى جريدة «روزاليوسـف» الحكومية سنجد موقفا مختلفا تماما. 
ذلـك ان رئيس مجلس ادارتها زميلنا وصديقنا كرم جبر قال: «هل يتصور الأسـتاذ 
هيـكل أن مصـر دولة تحت الإنشـاء أو في سـبيلها للاسـتقلال، ويخشـى عليها من 
صراع رفقاء السـلاح والتحرير، أن يتنازعوا على اقتسـام السلطة، فيكون المجلس 

حكما بينهم؟ 
 المجلس الذي يقترحه هيكل ليس فكرة حديثة ولا من بنات أفكاره، ولكنه تجربة 
فشـلت أكثر مما نجحت في كثير من الدول، سـواء في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية أو 

دول جمهوريات الموز، ومصر ليست كذلك . 
مـع كل الاحترام والتقدير للأسـماء التي ذكرها كأعضاء فـي مجلس الأمناء مثل 
زويـل والبرادعي ومنصور حسـن وعمرو موسـى، إلا أنهم مجرد أسـماء ترشـحها 

إحدى الصحف الخاصة ويردد هيكل الأسماء وراءها . 
 يتعامـل هيكل مع هـذا الأمر الخطير وكأنه يؤجر شـقة مفروشـة إيجارا جديدا، 
مـع أن كل مـا يطالب بـه بخصوص انتقال السـلطة موجـود في الدسـتور الحالي، 

بنصوص قاطعة ليس فيها لبس أو غموض .
أمـا عـن الحكومة فقـد أبدى هيـكل إعجابه بالوزيرين رشـيد ويوسـف بطرس، 
وتمنى أن يكون الأول رئيسـا للوزراء والثاني نائباً له، دون أن يذكر سـر إعجابه، 

ولكن الحمد لله أن الأستاذ وجد من يشيد به ».
وانتقل الهجوم من «روزاليوسـف» الى «الأهرام المسـائي» في نفس اليوم بقول 
زميلنـا حازم منير: «الاسـتاذ الـذي صمت أمـام أكاذيب أوين عن حـرب اكتوبر في 
شـهر انتصار الشـعب المصري ،  عاد ليمجد في جيش مصر ،  معتبـرا انه مختلف عن 
الجيش التركي لأنه ابن الحركة الوطنية والآخر من المدرسة العسكرية الانكشارية .  
ثم أتجه لإشـادة صريحة بالرئيس حسـني مبارك ،  علي خلاف همزه ولمزه الدائمين 

في هذا الصدد . 
الأسـتاذ نجح في أن يصبـح واحدا من صنـاع القرار في الجمهوريـة الثانية ،  ثم 
شـارك في وضع أساس الجمهورية الثالثة قبل أن يطاح به ،  وحاول مع بدء الرابعة 
التقرب منها ،  بإهانة المرحلة السابقة وقائدها لكنه فشل ،  فأصبح بعيدا ،  وهو يسعي 
الآن للعودة مـرة أخرى مع بدء الاجواء الانتخابية البرلمانية والرئاسـية بحثا عن 

موضع قدم ».

«الاهرام» غاضبة بشدة من ذكر هيكل للجيش
ويبـدو ان تناول هيكل لموضوع الجيش اثار رد فعل ما. لأنه بعد حازم منير شـن 
زميلنـا وصديقنـا أنور الهواري رئيـس تحرير مجلة «الأهـرام الاقتصادي» هجوما 
عصبيـا للغايـة ضد أسـتاذنا الكبير في عمـوده اليومي - يوميـات - بنفس العدد 
قـال فيه: «مجنـون برقاش .  لا يريـد أن يرفع الراية البيضاء .  يطوف حول السـرايا 
الصفراء .  يسير على خطى حزب الله .  قدوته السياسية الحاقد حسن نصر الله .  في 
الشـتاء الماضي خرج نصر الله . يدعو القوات المسلحة المصرية للعصيان ..  فكرهناه 

ورجمناه . 
 وها نحن اليوم في أوائل الخريف .  مجنون برقاش يكرر الخطيئة .  يدعو القوات 
المسـلحة إلـى رعايـة الانقلاب الـذي يخطط لـه وهو يتعاطى سـيجارا مـن بانجو 

مخلوط بالحشيش .
  مجنـون برقاش يسـير على خطى الشـيطان ...  يهذي على الملأ .  ويدعو الشـعب 
للعصيـان ..  يتجـرأ على مقـام القوات المسـلحة الطاهـرة .  ويناديها أن تشـارك في 
مؤامرته الفاجرة .  مجنون برقاش طال عمره .  فذاع سـره .  وانكشف أمره .  وافتضح 
غدره .  وبان قدره .  اللهم احفظنا من سـوء الختام .  اللهم احفظ مصر من مكر اللئام .  

اللهم أنت تمهل ولا تهمل ..  مجنون برقاش. مرحبا بك في السرايا الصفراء ». 

اتفاق مع مجلس امناء
 هيكل وعدم احقية جمال بالرئاسة

وآخر محطة لنا في الرد على أسـتاذنا الكبير سـتكون «وفـد» أمس، مع اثنين من 
زملائنـا، الأول هـو صديقنا محمد أمين وقوله: «أمران.. الحـوار الذي أجراه مجدي 
الجـلاد مع الأسـتاذ هيـكل انتهى الـى أمريـن.. الأول: إعادة بنـاء الدولة وإنشـاء 
مجلـس أمناء للدولـة والدسـتور. الثاني: عـدم أحقية جمـال مبارك في الترشـيح 
للرئاسـة.. وقـال ان هذا الشـاب ظلم نفسـه! ومصادفة كتب الأسـتاذ هيكل خطاب 
جمـال عبد الناصر «للتنحي» بحجة استشـعار الحرج. فالقاضي لا يحكم في قضية 
لـه صلة بهـا.. وإذا حدث ردته هيئـة الدفاع!! والأسـماء التي طرحها هيـكل للهيئة 
التأسيسـية كما أسماها فؤاد باشـا رحمه الله.. أو مجلس الأمناء كما أسماه هيكل.. 
هي نفسها الأسماء التي طرحها شباب الانترنت والمدونات.. فهل هي شهادة لشباب 

المدونات.. أم توارد أفكار!!»
والثانـي هو علاء عريبي الذي قال: «بغض النظر عن دسـتورية هذه اللجنة من 
عدمهـا، هـذه اللجنـة أو مجلس الأمنـاء تذكرنا بمجلـس قيادة الثورة بـكل عيوبه 
ومثاليتـه واختيـار أعضائها في حـد ذاته يحتـاج الى توضيح، هل سـتترك عملية 
الاختيار للنخبة أم سـيفتح باب الاقتراع أمام الجماهير العريضة أم سـتترك مهمتها 
لبعض الشـخصيات المتفق عليها في اللجنة أمثال البرادعي وزويل وعمر سـليمان 
وغيرهم؟ واذا كان الاختيار يترك للنخبة قل222نا ان نستفسـر ايا من النخبة؟ هل 
التي سـعت خلـف مصالحها الضيقـة والصغيرة أم التـي رهنت كرامتهـا وتاريخها 
وعقليتها للحكومة؟ واذا كنا سنختارهم عبر صناديق الاقتراع لماذا لا نختار أحدهم 
أو واحدا من خارج اللجنة للحكم ونوفر على أنفسنا عناء فترة الانتقال؟ وللحديث 

بقية».

احزاب المعارضة تبدأ اجتماعاتها.. ولجان وامانات الحزب الوطني تحضر لمؤتمرها نهاية الشهر.. وحملة لإزالة الزبالة في حي مدينة نصر بالقاهرة

عاصفة عنيفة ضد هيكل لذكره الجيش ورفضه جمال.. و«الناصري» يعرض دعم ترشيح موسى.. وموسى يطالب بائتلاف وطني جديد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة الجمعــة عن كلمة الرئيس مبــارك التي القاها نيابة عنــه وزير التضامن 
الاجتماعي أمام مؤتمر القمة الأفريقية الاســتثنائية للاجئين والنازحين ولقاء جمال مبارك مع أهالي قرية الأميرية بمحافظة قنا ومعه خمســة من 
الوزراء. وإصابات جديدة بأنفلونزا الخنازير. وإجتماعات أمانات ولجان الحزب الوطني اســتعدادا للمؤتمر الســنوي الســادس الذي سيعقد في 
نهاية الشــهر الحالي. وإعلان وزير الصناعة والتجارة رشــيد محمد رشــيد فتح باب تصدير الأرز بمعدل مائة ألف طن شهريا وبحد أقصى ستمائة 
ألف طن طبقا للإنتاج وتخفيض رســم الإنتاج من ألفين الى ألف جنيه عن كل طن بالنسبة للمصدرين الحاصلين على تراخيص تصدير طبقا لمزايدة 
علنية والنيابة تســتمع لأقوال عضو مجلس الشــعب ورئيس تحرير جريدة «الأســبوع» مصطفى بكري في البلاغ الذي قدمه بوصول شــحنة قمح 
من أمريكا فاســدة لميناء دمياط. وإجتماع قادة أحزاب الناصري والوفد والتجمــع والجبهة الديمقراطية. وحملة لإزالة الزبالة في حي مدينة نصر 
بالقاهرة. وان كان إمام الساخرين زميلنا أحمد رجب والرسام الكبير مصطفى حسين واصلا التأكيد على رفض رئيس الوزراء إزالة الزبالة لدرجة 
أنه أمس كان جالسا فوق مكتبه ووراءه فأر يلهو وأكوام الزبالة تحيط به وفلاح كفر الهنادوة يقول له وهو في قمة السعادة: «و ف كسر السكافة 
قــال لنــا الدكتور ان احنا من عيلة الفراعنة أكبر عيلة في التاريخ يعني أمرا ولاد أمرا. لا لنا في الزبالة ولا شــيلها. والأمثال ياما.. لما انت أمير وانت 
أمير. مين يســوق الحمير؟ ولما انت ابن فرعون وانا ابن فرعون مين يمســك المقشة والعرجون؟ وحتى الغريب عننا نقول له: اش جابك يا زعلوك بين 
الملوك؟ وكلتنا فراعنة حتى الموظف الســنكوح اللي بتمعظم ع الكل. ولا المرشــيدس والمواكب والزمامير. وبعد الفشــخرة دي كلتها. تشــيل زبالة؟ 

ياخي دهده. سلامتها أم حسن. ويجعله عامر.
و الى قدر لا بأس به مما لدينا في نهاية الأسبوع.  
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

العلاقات بين الأردن وإسرائيل بدأت في التدهور في عهد الملك حسين ونتنياهو وهي تصل الآن الى ذروة جديدة من التدهور مع الملك عبدالله 

حكم علماني مؤيد للغرب في الضفة هو الكابح الأكثر نجاعة لمنع وقوع انتفاضة جديدة

قلق كثيرا من مبادرة «اليسار الوطني» الآخذة في التبلور الآن كحزب سياسي وليد وجذاب قادم

الملك حسين أدرك أنه لا يمكن الوثوق بنتنياهو

تسفي بارئيل ٭
■ التقريـر الـذي نشـره هـذا الاسـبوع مديـر وحـدة 
الصحة النفسـية في وزارة الصحة الفلسطينية، د. حازم 
عاشـور، يمكـن أن يفيـد باحثـي العمليـات الانتحاريـة، 
الرمـز الواضـح للانتفاضة الثانية. حسـب عاشـور، عدد 
محـاولات الانتحار، بما في ذلك تلـك التي نجحت، والذي 
سـجل في السـلطة الفلسـطينية في 2009، بلـغ حتى الآن 
223 ، منها 102 في منطقة نابلس وحدها.  والاسـباب لذلك 
متنوعة: من الازمة النفسـية والامراض النفسـية العضال 
وحتى الضغـوط الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة القيود 
الاسـرائيلية التي تمنع امكانيات العمل، البطالة، الحصار 
الذي فرض على المناطق وانعدام الامل بحياة افضل. معظم 

محاولات الانتحار، بالمناسبة، كانت لنساء وعازبين. 
يمكـن التقديـر بانه لو اندلعـت انتفاضـة جديدة، فان 
قسـما هامـا من هـذه المحـاولات كانـت سـتصبح عمليات 
انتحارية وتنتقل الى تصنيف «الانتحار لأسباب وطنية». 
نحـن 150 عملية انتحارية نفذت منذ اندلاع الانتفاضة في 
ايلـول (سـبتمبر) 2000 مقابـل 21 عمليـة كهـذه حتى تلك 
السـنة، مع أنـه حتـى 2000 كان للمواطنين الفلسـطينيين 
ما يكفي من الاسـباب لنـزع حياتهم بأيديهـم. اليوم ايضا 
كما يتبـين، الامكانيـات الكامنـة للعمليـات الانتحارية لم 

تتضرر. ما ينقص هو الشرارة التي تدفعها لان تتحقق. 
الاسباب التي أدت الى اندلاع الانتفاضتين السابقتين لا 
تـزال قائمة: المفاوضات السياسـية لا تتقدم الى أي مكان؛ 
الطموح الوطني في اقامة دولة فلسطينية مستقلة لا يجسد 
نفسه، سواء لانه لا يوجد في اسرائيل شريك للمفاوضات 
ام لان القيادة الفلسـطينية غير قـادرة على اتخاذ قرارات 
عملية، والوضع الاقتصادي، رغم التحسـن، لا يزال بعيدا 
عن ان يلبي للمواطنين الرفاه الذي ينتظرونه، او مستوى 

الدخل الذي كان قائما في المناطق قبل الانتفاضة الثانية. 
الاسـتنتاجات   اسـتخلاص  خطيـرا  سـيكون  ولكـن 
اسـتنادا الى معطيـات عديمة الارتباط. رغـم رؤيا رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو، فان الاقتصاد المتين ليس سـورا 
واقيـا ضـد اندلاع العنـف. هكـذا، مثلا، عشـية الانتفاضة 
الثانيـة كان يعيش 21 في المئة من السـكان الفلسـطينيين 
«فقـط» تحت خط الفقر، مقابل 46 في المئة في نهاية 2001. 
الدخـل الوطني الخام بلغ نحـو 5 مليارات دولار في نهاية 
1999 والبطالة كانت نحو 11 في المئة. ورغم هذه المعطيات 
الايجابيـة ـ اندلعـت الانتفاضـة. اما الآن، رغـم المعطيات 
السـلبية وغياب الامل الحقيقي بتحسـنها، فـان انتفاضة 
جديـدة تجد صعوبة في النهـوض. للحظة، عندما تعرض 
الحـرم الـى «الخطـر» وظهـرت الحجـارة في الهـواء مرة 
اخرى، كان يخيل أن طائر الرماد ينهض، ولكن سرعان ما 

عاد لأن يكون رمادا. 

أين العرب، أين؟ 

الظروف الخارجية على مـا يبدو ضرورية للانتفاضة، 
ولكنهـا ليسـت كافية. المفكـر المصري كمال جبريل يشـرح 
فـي مقال نشـره فـي موقـع «ايلاف» علـى الانترنـت، بان 
الفلسـطينيين ينقصهـم في هـذه اللحظة مرجعيـة فكرية 
يشـاركون فيها جميعا وقيادة مقتنعـة بقدرتها على ادارة 
انتفاضـة. ويشـرح بان مصدر مرجعيـة دينية، مثل حرب 
في سـبيل الحرم، لا يمكنه ان يثير حماسـة الفلسطينيين: 
عند الكفاح في سـبيل الاسلام، لا تكون الحرب على جودة 
الحيـاة والطموحات الوطنية وهويتها المميزة. الانتفاضة 
الثانية هي مثال على ذلك: مع انها اندلعت بسبب مخاوف 
السـيطرة اليهودية على الحرم، ولكن سـرعان ما تحولت 

الى حرب من اجل الوطن القومي الفلسطيني. 

الانتفاضة ليست على جدول الأعمال

حسـب جبريل، فان مصدر مرجعية آخر ايضا، القومية 
العربيـة، لا يمكنـه ان يخـدم الفلسـطينيين فـي كفاحهـم. 
الكفاح باسـم الهويـة العربية والذي يعنـي ان «العروبة» 
يمكنهـا أن توفـر حـلا مناسـبا لـكل ابنائهـا، يعزز الاسـم 
الطيب للعائلة العربية ولكنه لا يعزز العائلة الفلسطينية. 
فما بالك عندمـا تكون القومية العربية ومؤسسـاتها، مثل 

الجامعـة العربيـة، اثبتـت اهمـالا وفشـلا مدويـا فـي حل 
المشـكلة الفلسـطينية؟ دعوة «اين العـرب؟»  التي تطلقها 
ام فلسـطينية قتـل ابنها بنار الجيش الاسـرائيلي، لم تعد 

تثير الانفعال. 
«العـرب يسـتخدمون المشـكلة الفلسـطينية كمتنفـس 
لكل جداول ازماتهم ومشـاكلهم»، كمـا يعتقد جبريل. وهو 

يقصـد القـول ان الـدول العربيـة تضع فلسـطين في رأس 
جدول اعمالهـا فقط كي تتملص من مشـاكلها هي. وعليه، 
فانه يسـتنتج بان مشـكلة فلسطين «سـتكون آخر مشكلة 

تحل بين مشاكل العرب». 
برأيـه، المشـكلة الحقيقيـة هي غيـاب مصـدر مرجعية 
براغماتي، مستعد لان يرى بان الحياة ليست مصنوعة من 
اضغاث احلام او انتصارات هائلة. وفي ظل غياب مصادر 
مرجعية يمكنها أن توفر وقودا لانتفاضة، تنكمش المشـكلة 

الفلسطينية الى حجومها المحلية، غير الاستراتيجية. 
العالـم  انتفاضـة فلسـطينية لـن تندلـع كـي ترضـي 
الاسـلامي او العربي. ولكن كي تخدم الدولة الفلسـطينية 
فانهـا تحتـاج الـى الاحسـاس بانهـا تخـدم كل السـكان 
الفلسـطينيين وانها تقف فوق كل فصيل، منظمة او حركة. 
الانشـقاق بـين فتح وحمـاس، التوتـر بين غـزة والضفة، 
التمييز بين مؤيدي اتفاق السلام ومعارضيه، بين ما يعتبر 
حكما دينيا في غزة وحكما علمانيا مؤيدا للغرب في الضفة 

هي على ما يبدو الكابح الاكثر نجاعة ضد الانتفاضة. 

انتخابات أم حرية؟

صحيـح، الصراعات العنيفة ضـد الاحتلال كانت ايضا 
عندما كان الخاضعون للاحتلال منشـقين، يمثلون مواقف 
ايديولوجيـة او تكتيكيـة متعارضـة، بـل وحتـى صفـوا 
الواحـد الاخـر في ظـل الكفاح. والشـقاق اليهـودي ليس 
المثال الوحيد. لقد كافح الفلسـطينيون ضد اسرائيل حتى 
عندما كانت الخصومات بين حماس وفتح في ذروتها وكان 
التنسـيق بينهما نادرا. ولكن خلافا لعهـد الانتفاضة، فان 
لكل حركة الان ارضها الاقليمية، حكمها ووسائل وجودها. 
والنتيجـة هـي أن غزة لـم تنجح في جر الضفـة الى حرب 
القسـامات امـا القيادة في الضفـة، اذا قـررت المبادرة الى 

انتفاضة، فسـيتعين عليها ان تخـون مبادئها وان تعترف 
بـان طريـق الدبلوماسـية الذي تبنتـه هي مغلـوط، وان 

حماس عمليا محقة في طريقها. 
التهديـد الـذي يطرحـه رئيـس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عبـاس (ابو مـازن) على حماس يـدل اكثر من أي 
شـيء آخر على أن الانتفاضة ليسـت على جدول الاعمال: 
اذا لـم توقع حمـاس اتفـاق المصالحة الـذي صاغته مصر 
بعد فترة طويلة من المداولات المضنية، سـيعلن عباس عن 
انتخابات في موعدها الدسـتوري، أي في كانون الثاني ( 
يناير ) 2010. معنى هذا التهديد هو ترسـيخ الانشقاق بين 
حماس وفتح، بين غزة والضفة، بين مسـار سياسي واحد 
ومسار سياسـي آخر. عباس يمكنه عندها أن يعيد تثبيت 

شرعيته، ولكن فقط في قسم واحد من فلسطين. 
اذا وقعـت حمـاس علـى اتفـاق المصالحـة، فسـتؤجل 
الانتخابـات علـى ما يبـدو حتى حزيـران (يونيـو) 2010 
للسماح للحركتين بتوحيد الصفوف، بناء اجهزة مشتركة 
والوصول الى اجماع على مسـتقبل فلسـطين او على الاقل 

على شكل ادارة المفاوضات السياسية. 
ولكن اذا شـكل الخـلاف الفلسـطيني الداخلي في هذه 
الاثنـاء سـوراً ضد انتفاضـة جارفة، فهو ليـس عائقا ضد 
عمليـات فردية. رشـق الحجارة، الطعـن وحتى العمليات 
الانتحاريـة تسـتند الى أسـباب شـخصية لا تحتـاج الى 
اجماع وطني واسع. المواطن المحبط في الحواجز، الطالب 
الذي لم يتلقّ التصريح للخروج الى الدراسـة في الخارج 
وتحطم مسـتقبله، المرأة التي فقدت وليدها بسـبب تأخير 
الاذن بالدخول الى المستشـفى او الشاب الذي ينتقم لموت 
قريـب له: كل هـؤلاء يمكنهم ان يجدوا لانفسـهم افق عمل 
عنيف او سببا للانضمام الى احصاءات د. حازم عاشور.

 
هآرتس2009/10/23

الأسباب التي أدت الى اندلاع الانتفاضتين السابقتين لا تزال قائمة

سمدار بيري ٭

■ فـي آذار (مـارس) 1997 انغلق الملك حسـين 
في ديوانه وكتب لرئيس وزراء اسـرائيل بنيامين 
نتنياهـو رسـالة عبرت عـن حالته المزاجيـة. الملك 
اعتاد كتابة رسائل ناعمة، ولكن رسالته لنتنياهو 
لاذعـة ومريـرة. رئيس الديـوان الملكـي، الجنرال 
علـي شـكري، هـو الـذي نقـل الرسـالة لنتنياهو 
بصورة شخصية بوجود مستشاره السياسي في 

تلك الايام دوري غولد.
صيغة الرسالة الحادة التي ارسلها الملك حسين 
لم تكشـف عندنا حتى اليـوم. «رئيس الـوزراء»، 
كتـب الملـك، «انا قلق بصـورة عميقـة وصادقة من 
تراكم الاعمال المأسـاوية التي بادرت اليها كرئيس 
لـوزراء اسـرائيل. صنـع السـلام ـ الهـدف الاكثر 
أهمية في حياتي ـ يبدو بصورة متزايدة كأضغاث 
احـلام مراوغة وآخذة في الابتعاد. انا لا اسـتطيع 
البقـاء فـي صـورة اللامبالـي عندما تنزلـق حياة 
الاسرائيليين والعرب بسرعة نحو هاوية الكوارث 

واراقة الدماء النابعة من الخوف واليأس.
«انـا لا اسـتطيع قبـول الذرائـع المتكـررة التي 
كمـا  للتصـرف  مجبـر  انـك  وخلاصتهـا  تسـوقها 
تفعل بسـبب الضغوط والضـرورات. وانا ارفض 
التصديـق بـأن مواطني اسـرائيل يطلبـون اراقة 
الدماء والكوارث ويعارضون السـلام. ولا اصدق 
ايضـا ان رئيس الـوزراء الاسـرائيلي الذي يتمتع 
بالقوة الدستورية الاكبر يتصرف بصورة مناقضة 

لعقيدته التامة.
«الواقـع المتردي الذي اضطـر للاعتراف به هو 
اننـي لا اجدك الـى جانبي في محاولـة الدفع نحو 
مصالحة نهائيـة بين كل احفاد ابينا ابراهيم. يبدو 
ان مسـار تحركاتك يرمـي الى هدم كل مـا أؤمن به 
وكل مـا سـعت السـلالة الهاشـمية للوصـول اليه 

حتى يومنا هذا».
الرسـالة الغاضبة والشخصية والمؤلمة الى هذا 
الحـد تنشـر الان في كتـاب جديد ستنشـر طبعته 
العبرية في الاسـبوع القادم، «الملك حسـين، سيرة 
ذاتية سياسـية» (مـن تأليف آفي شـلايم وترجمة 
دفنـا برعام). الكتاب يكشـف النقاب عن سلسـلة 
طويلة من الاسرار من كواليس غرف القصر الملكي 
في عمان. ولمن يريد فهـذه الرواية الاردنية لنهاية 

حكاية انهيار العلاقات الحزينة.
المؤلـف آفي شـلايم الذي يقطن في اوكسـفورد 
حصـل علـى ثقـة المرحـوم الملك حسـين. الحسـين 
جلـس معـه لمحادثـات صريحـة وأعطـى ضـوءه 
العـرش  وأمـراء  ومستشـاريه  لمقربيـه  الاخضـر 
الهاشـمي واصحـاب المناصب الكبيرة فـي القصر 

واجهزة المخابرات للتعاون مع المؤلف.
القارىء الاسرائيلي مدعو للانتقال من مراسيم 
اطلاق البالونات وحمائم السـلام فـي العربة الى 
عمـق النفـق المظلم للسـلام الجامد. الملـك عبدالله 
ايضا يؤلف كتابا حول سنوات حكمه العشر. دور 
النشـر عندنـا التي حصلـت على مضمـون الكتاب 

تقول «ان هذا سيكون كتابا سيئا لاسرائيل».
من يقرأ الرواية الاردنية للمجريات سيصل الى 
استنتاج سيىء: الدم الفاسد الذي يتدفق الان بين 
الملك عبدالله وبين نتنياهو في القضية المشـحونة 
حـول المكانة والـدور الاردني في الاماكن المقدسـة 

في شـرقي القدس، ولد  منذ عهد ابيه الملك حسين. 
في يوم الاثنين سـتكون قد مرت 15 سـنة بالضبط 
علـى توقيع اتفاق السـلام بين اسـرائيل والاردن. 
ويبـدو ان نتنياهـو الـذي اغـاظ الملـك الاب كثيرا 

يضع اعصاب الملك الحالي على محك الاختبار.

«يهدم عن قصد»

منـذ عامـين ونصـف عـام بعـد نشـوة وشـهر 
عسـل السـلام الموقع بـين الملك حسـين واسـحاق 
رابين، بدت الامور بصورة مغايرة تماما. تسلسـل 
الاحـداث من الجانب الاسـرائيلي تسـبب بغضب 
جلالتـه: التهديـدات والترحيل الجماعي لسـكان 
الضفـة الغربية الـى المملكة التي اعتبـرت مؤامرة 
اسـرائيلية لزعزعـة اسـتقرار العرش الهاشـمي، 
والاعـلان بـأن «الاردن هـو فلسـطين» والدعـوة 
للملك الاردني: «فلتتبوأ القيادة وإلا فانك سـتكون 
الملـك الاخير»، فمشـروع البناء في جبـل ابو غنيم 
وحفـر نفق البراق. الحسـين كما كتب شـلايم على 
لسـان الملك المتوفى شـعر بأنه لا يستطيع الوثوق 
باسرائيل كحليف اسـتراتيجي وشريك بالسلام. 
خيبـة الامـل الشـخصية والغضـب المتراكـم مـن 
نتنياهو الذي «يهدم السلام عن قصد ونية مبيتة» 

احتلت مكان الصداقة الجريئة مع المرحوم رابين.
«سـيدي رئيس الوزراء» كتب الملـك لنتنياهو، 
اخواننـا  بمنـاورة  القيـام  هدفـك  كان  «ان 
الفلسـطينيين ودفعهـم لانتفاضـة عنيفـة لا يمكن 
منعهـا، فلترسـل جرافاتك الى الموقع الاسـتيطاني 
الـذي تريـده. فهـل يمكـن للفلسـطينيين ان يبنوا 
علاقات ما في ظل الاهانة المنهجية والواضحة الى 

هذا الحد لشركائك كما تزعم؟
«كيـف سـيكون بامكاني ان اعمل معك كشـريك 
وصديـق حقيقي في اجـواء البلبلـة المحيرة هذه، 
حيـث اشـعر بعزمـك علـى هـدم كل ما عملـت على 
بنائـه بـين شـعبينا وبلدينـا؟ الاصـرار فـي أمور 
جوهريـة هو شـيء، ولكني اتسـاءل حول جدوى 

الاصرار من اجل الاصرار.
«على اية حال اكتشفت ان لديك حالتك المزاجية 
الخاصة، ويبدو انه لا توجد لديك حاجة لتلقي اية 
نصيحة من صديق. من المؤسف جدا لي ان علي ان 
اكتب لك هذه الرسـالة، الا ان شعوري بالمسؤولية 
الوضـع  ازاء  التحـرك  الـى  دفعانـي  قـد  وقلقـي 

المجهول».
فـي جزء آخـر من الرسـالة تطرق الملك حسـين 
للرفض الاسرائيلي الحازم لاقتراحه الصعود الى 

متن المروحية  الملكية والهبوط في مطار غزة. 
«... والان»، كتـب الملـك، «لنفتـرض اننـي كنت 
سأتوجه رغم ذلك الى غزة بفضل مكانتي ولكوني 
صديقا، فهل كنت ستأمر زملائي طياريكم في سلاح 
الجو، اولئك الذيـن رافقوني في طلعتي في اجواء 
اسـرائيل التي اشـتهرت باعتبارها طلعة السـلام 
الاولـى، تلك التـي بدت وكأنها قـد حدثت منذ زمن 
بعيـد، لمنعي مـن الهبوط بالقوة؟ انـا لا اعرف ابدا 

الى اي مدى كان القرار بهذا الصدد قريبا».
سـيناريو غضـب الملـك بصـدد مروحيتـه التي 
سيتم اسقاطها في اجواء اسرائيل، وكذلك اللهجة 
الصارخة والاسـلوب غير المسبوق الذي استخدم 
فـي تلك السـطور، اجبر رئيـس الـوزراء نتنياهو 
علـى الرد فـي صبيحـة اليـوم التالي. في رسـالة 

الملك لا يطيقه

الملك عبد الله: القدس خط أحمرنتنياهو هدّد بإسقاط مروحية الملك حسين

نشـرت فـي كتـاب آخـر، «للملـك حسـين ـ حياته 
السياسـية» مـن تأليـف نايجـل اشـتون، رفـض 
نتنياهـو ادعاء الملك بأنه المسـؤول عـن الازمة في 

العملية السياسية.
«انتخبت لقيادة اسـرائيل بسبب المرارة وعدم 
رضـا الاسـرائيليين عـن الطريقة التي جـرت فيها 
العمليـة»، كتـب ردا على ذلك. «اسـتلمت بالوراثة 
عملية سلام منهارة. الحكومة التي أترأسها وحدها 

التي تستطيع الوصول الى سلام الاجماع».
نتنياهو كتب حول الهجمة الشـخصية الحادة 
عليـه للملك حسـين: «انا أكـن لك درجـة هائلة من 
التقديـر وانا اقـدر صداقتك وفهمك. هذا هو سـبب 
وجـوب اعتـراف بأننـي مندهـش مـن المسـتوى 
الشـخصي الذي اتسـم بـه هجومك علـي. في  كل 
علاقاتـي مـع القـادة فـي الشـرق الاوسـط علـى 
المسـتوى الفردي او الشعبي انا لا استخدم في اية 

مرة من المرات تعبيرات من هذا النوع».
بعـد سـتة اشـهر مـن «حـرب الرسـائل» جرت 
محاولـة فاشـلة مـن قبـل  الموسـاد لتصفيـة احـد 
نشـطاء حماس الـذي كان في ذلك الحـين مجهولا 
متدنـي الرتبـة فـي قيـادة الحركـة، وهـو خالـد 
مشـعل، فـي مركـز مدينـة عمـان المزدحم. حسـين 
الذي استشـاط غضبا رفض مقابلة نتنياهو وهدد 
بإرسـال قوة عسـكرية واقتحام سـفارة اسرائيل 
التـي لجـأ اليها عمـلاء الموسـاد وأخذهـم كرهائن 

بالقوة.
الملـك اصر علـى ان يقوم نتنياهـو الذي صادق 
على العملية بإنقاذ حياة مشـعل وطالبه بارسـال 
دواء وقائـي للسـم الـذي حقن بـه فورا. الموسـاد 
حـاول الاعتـراض وكسـب الوقـت الـى ان يموت 
مشـعل وفـي تلـك السـاعات الطويلـة مـن التوتر 
كان مـن الممكن ملاحظة انتشـار قـوات الكوماندو 
الاردنيـة الخاصـة حـول السـفارة. قائـد عمليـة 

الحصار كان الملك الحالي عبدالله ولا احد غيره.
دلائل النفور الذي شـعر به الملـك نحو نتنياهو 
تأتـي ايضـا من مصـادر اخـرى. نور ملكـة الاردن 
سـابقا روت في كتاب مذكراتها الظـروف التي ثار 
فيهـا مرض الملك حسـين الخبيـث. «عندما ارتفعت 
حـرارة جسـمه مرة واحـدة اطلقنا على ذلك اسـم 
جرثومـة بيبي، كنـوع مـن الدعابـة العائلية على 
حسـاب رئيس وزراء اسـرائيل الـذي اثار غضب 

زوجي بدرجة كبيرة».
مروان المعشر السفير الاول للاردن في اسرائيل 
يستذكر لقاءه الاول مع نتنياهو. «هو اصر على ان 
نلتقـي فـي مقصف الكنيسـت تحديـدا وجلب معه 
عـددا مـن اعضـاء الليكـود، وعلـى الفـور وجدنا 
انفسـنا فـي جدل حيـث أخـذ نتنياهـو يوضح لي 
سـبب عدم ضرورة وصحة اقامة دولة فلسـطينية 
مستقلة. اوضحت له موقف الاردن القاطع المنادي 
لاقامة الدولة الفلسطينية. عندئذ قال لي نتنياهو: 
«سـيدي الرئيس انا اعتقـد انني افهم في المسـألة 

الاردنية اكثر منك».
السـفير سارع لارسـال تقريره مضيفا ملاحظة 
موجهة لمسـامع الملك بأنه قد شخص لدى نتنياهو 
تعاليا وغطرسة. في السيرة الذاتية الرسمية التي 
الفها شـلايم ذكرت توصية رئيـس الديوان الملكي 
لطرف اسـرائيل: «فلتحرصوا على ابعاد نتنياهو. 

الملك لا يطيقه بالمرة».

على الخط الأحمر

في هذا الاسـبوع، بدلا من حدث رسمي او حفل 
براق يشـارك به كل من يمكن دعوته لاحياء ذكرى 
مرور 15 عاما على اتفاق السلام خلع الملك الاردني 
قفازاتـه وخـرج لشـن هجمـة كلاميـة علـى رأس 
نتنياهـو. الملك عبدالله لا يسـعى لتجميل صورته 

ويحفـر عميقـا داخل البطـن المليئـة. «وصلت الى 
سدة الحكم قبل عشر سنوات، ولكن بسبب رئيس 
الـوزراء نتنياهـو لم تكن هـذه السـنوات مفرحة 
جدا بالنسـبة لي» قال في مقابلـة مع صحيفة «لية 
ريبوبليكا» الايطالية. «هذه كانت ايام ازمة سـيئة 

بين الاردن واسرائيل. 
«الاشـهر الثلاثة الاولى من ولايتي كانت الاشد 
صعوبـة واحباطا بسـبب نتنياهو»، قـال عبدالله 
فـي مقابلـة اجراهـا مؤخرا مـع صحيفـة «التايمز 
اوف لنـدن». الملك صـب كبريتا كلاميـا آخر عندما 
اختار اشـراك صحيفة «لية ريبوبليـكا» الايطالية 
فـي شـكاواه. «عندما عـاد نتنياهو للمـرة الثانية 
الى الحكم قابلته في الاردن. هو اعطاني قائمة من 
الوعـود ولكنه لم ينفذ حتى اليـوم اي واحد منها. 
انـا ارى كيـف يقـوم نتنياهـو ببث احلام السـلام 
الاقتصادي وانا اقول له لن يكون هناك شيء كهذا 

قبل حل الصراع واقامة الدولة الفلسطينية».
مـن الناحيـة الفعليـة منظومـة العلاقـات مـع 
الاردن تعتمـد اليـوم علـى الكبـح. ليسـت هنـاك 
زيـارات، والهاتـف يرن فـي احيان نـادرة. جهازا 
الجانبـين  فـي  الاسـتخبارات  خصوصـا  الامـن 
يحـاولان الحفـاظ علـى اشـتعال جمـرة السـلام 
وعـدم انطفائهـا دفعـة واحـدة. بدلا من مشـروع 
جسر السـلام الطموح في العربة الذي تم تدشينه 
بمراسـيم حضرتهـا شـخصيات هامـة وبـدلا مـن 
القنـاة المائيـة والمينـاء المشـترك فـي العقبـة وقع 
الاردن فـي هـذا الاسـبوع علـى 11 مذكـرة تعاون 

اقتصادي مع سورية.
اعضـاء البرلمـان الاردني الــ 35 نصف أعضاء  
البرلمـان طالبـوا قبل شـهر بإلغـاء اتفاق السـلام 
مـع اسـرائيل. الملك رفـض طلبهم الا ان الاشـارات 

واضحة للجميع.
«الملك فقـد صبره»، يقـول خبير اسـرائيلي في 

العلاقات المتوترة مع القصر الهاشمي في عمان. «لا 
يكلف احد عندنا خاطره باعطائه احترام الشريك. 
على العكس عندما يقوم الملك عبدالله بالتحقق مما 
يحدث في المحيط يكتشـف انه لا يتطور اي شـيء 
ايجابـي. الشـارع عنـده يطالبـه بالغـاء معاهدة 
السـلام، والاردنيون محظـورون تماما من دخول 
اسـرائيل بسـبب تصرفـات الشـاباك الهذيانيـة، 
والمشـاريع الاقتصادية والمصانع المشتركة اختفت 
دون ان يبقـى لها اي اثر. والامر الاسـوأ بالنسـبة 
لهم ـ اسـرائيل تعتبر كطرف يبادر الى الاسـتفزاز 
المقصـود فـي القـدس والقيـام بحفريـات بجانب 

المسجد الاقصى واصدار تراخيص بناء جديدة».
«القـدس هي الخط الاحمر بالنسـبة لـي»، قال 
الملـك عبداللـه فـي هـذا الاسـبوع موجهـا إنـذارا 
نهائيـا فـي لقائـه مـع رئيـس وزراء اسـبانيا. «لا 
تأخذوا السلام مع الاردن كمسألة بديهية من دون 

التزام».
احد مستشـاريه تطـوع لمتابعـة الحفريات في 
جبـل الهيـكل وعاد مـن هناك مـع تقريـر عاصف. 
«نحـن نعيش مع الشـعور بـأن اركان الاقصى قد 
تنهار دفعة واحدة او ان المتطرفين سيندفعون الى 
الاقصى» يقـول عضو البرلمان الاردنـي. «ما الذي 
سـتفعلونه ان حدثـت مصيبـة في المـكان المقدس 
بالنسـبة لمئات ملايين المسـلمين؟ فلتفكروا بأن كل 
العالم العربي سـينقضّ عليكـم». الحرارة ألغيت 
ولكـن ليـس فـي القـدس وحدهـا ـ حيـث يفرض 
اتفاق السـلام مكانة خاصة فيها للعرش الهاشمي 
في الاماكن المقدسـة للاسلام ـ وليست المفاوضات 
العالقـة مـع الفلسـطينيين فقـط، هـي التـي تهدد 
مسـتقبل العلاقات بين البلدين. الحرارة التي كان 
مـن المفترض بها ان تميز السـلام الاسـتثنائي كما 
وعد الملك قد زالـت والغيت وتبددت وحلت محلها 

اجواء عكرة.
«الامـر يشـبه زواج اثنـين ألمت بهمـا حالة من 
اللامبالاة» قال احد مستشـاري نتنياهو المقربين. 
« ليـس هناك حـب والحمـاس قـد زال والطرفان 
عالقـان مـع بعضهما بعضـاً. زوجـان لا يتطلقان 
بسـبب وجـود ممتلـكات مشـتركة ويبقيـان معا 
بسبب المصالح. العلاقات مع الاردن ليست مثيرة 
للاهتمام في آخر المطاف»، يقول المستشار الكبير 

بلهجة غاب عنها الدفء.
قبل شـهر اضيئت اشـارات تحذيـر في القدس 
وخـلال سـاعة متوتـرة بـدا ان الحـدود توشـك 
علـى الانغـلاق بـين البلديـن وان سـفير الاردن 
عندنا علـي العايد سيسـتدعى الـى الوطن، وان 
السـفير الاسـرائيلي يعقوب روزين الذي قد عين 
لـه بديل منذ زمن سـيطالب بالرحيل. الامر حدث 
اثـر حالة غضب في القصر الملكي في عمان وحالة 
هيجان فـي الشـارع الاردنـي بسـبب التحركات 
الاعلامـي  الوفـد  وتقريـر  الهيـكل،  جبـل  فـي 
الاردني حـول نوايا المتطرفين اليهـود بالتعرض 
للاماكـن الاسـلامية المقدسـة وتراخيـص البنـاء 
للاسـرائيليين في شـرقي القدس. في آخر المطاف 
تلقى سفيرنا توبيخا بدلا من الطرد. توبيخان في 

اسبوع واحد. 
«دعوني لمناسـبة في تل ابيب بمناسـبة حلول 
ذكـرى اتفاق السـلام وتعهدت بالمشـاركة» يقول 
احـد المسـؤولين الكبـار فـي عمان الـذي يحرص 
علـى عـدم ذكر اسـمه حتـى يتجنـب المجابهة مع 

المعسـكر المتنامي لمعارضي السـلام والتطبيع في 
عمـان. «ولكن عندما جاءت لحظة اعداد تأشـيرة 
الدخـول، لـم أر  مـن اللائـق التوجه الى سـفارة 
اسـرائيل فـي الظروف التـي يوبخ فيها سـفيركم 
عندنـا وحيث يقوم الملك بإرسـال اشـارات حادة 
ضد نتنياهو. هذا الوقـت لم يكن ملائما لزيارتكم 

بالنسبة لي».
كما ان أعقـاب اردني آخر وعد بالتواجد عندنا 
قـد اختفـت هـي الاخـرى. تم ترتيـب امـر زيارته 
هـذا  ولكـن  الانتظـار  فـي  كانـوا  ومتسـضيفوه 
الشـخص الـذي كان مشـاركا فـي صنع السـلام، 
قـرر البقاء في البيت. في منتصف الاسـبوع وافق 
على القول فقط انه «في روايتنا للسلام ما كان مع 
نتنياهو في الجولة السابقة يكرر نفسه. انا اعرف 
ان نتنياهو قد وعد الملك بأنه سيفاجئه، وهو يقوم 

بالمفاجأة فعلا ـ ولكن بصورة سلبية»
«سـاعدنا نتنياهو حتى ينتخب، واعطاه الملك 
الشرعية عندما التقط صورة معه قبل الانتخابات 
في الـ 96»، قال سياسي مخضرم في عمان منتقدا، 
«ولكـن نتنياهـو لا يحصينـا ولا يعيـر الاعتبـار 
لوجودنا». عضو البرلمـان الاردني مروان دودين 
يقول في هذا الاسبوع لـ «يديعوت احرونوت» ان 
«لدينا بالتأكيد مشـكلة مع نتنياهـو. هل تذكرون 
ما حدث معه؟ الان هو يسـتفزنا في قضية القدس 

وليس لديه حلم بالنسبة للمستقبل البعيد».
رنـدا حبيـب صحافية اردنيـة مرموقـة تتذكر 
لحظة واحدة في جنـازة رئيس الوزراء رابين في 
القـدس. هي انضمـت للملك فـي طريقـه للجنازة 
وسـألته عـن شـعوره. «انـا اشـعر» اشـعل الملك 
حسـين سـجارة، «وكأننـا قد دفنـا السـلام ايضا 
ضمن مفهوم معين. فقدت صديقا وفقدت شـريكا». 
وكما تبدو عليه الامور اليوم، الملك الحالي يشـعر 

بنفس الشيء.

رد نتنياهو: «للسلام مع الأردن 
أهمية من الدرجة الأولى»

«بناء حي جبل ابو غنيـم لقي بالفعل معارضة 
اردنيـة ودوليـة شـديدة فـي عـام 1997»، افـاد 
ديوان رئيـس الـوزراء في معـرض رده. «رئيس 
الوزراء نتنياهو اخذ بالحسبان في ذلك الحين كل 
الاعتبارات المطروحة على المحك ومن ضمنها مكانة 
الاردن الخاصـة واهميـة العلاقـات معهـا. ورغـم 
ذلك قـرر تأييد البناء في ا لقـدس والحفاظ عليه. 
نتنياهـو واجه كل الضغوط الدولية وصادق على 
البنـاء في جبل ابو غنيم. واليوم يعيش عشـرات 

الاف الاسرائيليين في هذا الحي.
«التاريـخ برهـن ان هـذا الاصرار الحـازم على 
حق اسرائيل بالبناء في القدس لم يوقف العملية 
السياسـية. بعـد ذلـك جـاء مؤتمـر واي كمـا ان 
العلاقات السياسـية مع المملكة الاردنية تواصلت 

وتطورت في مجالات ومستويات متنوعة.
«رئيـس الـوزراء نتنياهو يولي اليـوم كما في 
السابق، أهمية من الدرجة الاولى لعلاقات السلام 
مع المملكة الاردنية التـي يعتبرها لبنة مركزية في 

انشاء السلام في الشرق الاوسط».

يديعوت 2009/10/23

بن كاسبيت ٭

■ «نتنياهو لا يخشى من باراك. باراك حسب 
اعتقاده لا يشـكل تهديدا حقيقيـا في الانتخابات 
القريبـة. خوف بيبي الاساسـي يأتـي من ناحية 
رئيـس هيئـة الاركان»، قـال احـد المقربـين مـن 
رئيـس الوزراء لمـن قـال، «رئيس هيئـة الاركان 
وحـده يشـكل تهديـدا محتملا لبيبي. هـو يتمتع 
بالشـعبية، الشـعب يحبـه وحتـى الانتخابـات 
سيتسـرح مـن الجيـش وهـذا الوضع قـد يكون 

خطيرا».
لا، لا يتعلـق الامـر بغابي اشـكنازي. رغم انه 
هـو ايضـا يتمتـع بالشـعبية. اشـنكازي على ما 
يبـدو ليس ذا صلة بالانتخابـات القريبة. قانون 
التبريـد يحكم عليـه بثلاث سـنوات انتظار قبل 
الولـوج الـى عالـم السياسـة بعـد تسـرحه من 
الجيـش (قانـون غيـر ديمقراطـي صـارخ يمس 
بالحـق الاساسـي للانتخـاب والترشـيح). هذه 
الكلمـات صدرت عـن احد المقربـين لدرجة كبيرة 
مـن نتنياهـو قبـل اكثـر مـن 11 عاما فـي ولايته 
الاولـى. نتنياهو كان رئيس الوزراء وباراك كان 
رئيـس المعارضـة، رئيـس هيئـة الاركان الفريق 
امنون ليفكن ـ شـاحاك. هذه الامور نشـرت هنا. 
ومن بعدها جاءت الاسـتطلاعات. اسـم ليفكن ـ 
شاحاك بدأ يظهر كمرشح محتمل لرئاسة الوزراء 
(كانت تلك ايام الانتخابات بالطريقة المباشرة). 
الارقـام التـي حققها وصلـت الى عنان السـماء. 
روني ميلو انتظر في الخارج بصبر. دان مريدور 
استقال من منصبه كوزير للمالية وانضم. ليفكن 
ـ شـاحاك تسـرح مـن الجيـش وتشـكل حـزب 
الوسـط. فـي اللحظـة الاخيـرة اسـتقال وزيـر 
الدفـاع ايضا اسـحاق مردخاي وصعد مباشـرة 
الى رأس الهرم. خلاصة القول، تمت ازاحة بيبي 
جانبا. ولكـن ليس لصالح الحـزب الجديد الذي 

انهـار فوق تشـكيله وانمـا لصالح ايهـود باراك 
الذي ابتلع هذا الاصطفاف ولم يعرف انه آت الى 
احضانه. في  الاسـابيع الاخيـرة من الانتخابات 
وبسـبب طريقـة الانتخاب المباشـر تدفق ناخبو 
الوسـط باتجاه بـاراك وحـزب العمـل وازاحوا 
بيبي جانبا. حزب الوسط فعل فعله والان اصبح 
بامكانه ان ينصرف. وقد انصرف بالفعل. ليفكن 
ـ شـاحاك وميلـو خرجا مـن الحياة السياسـية، 
فقـد  مريـدور  امـا  للاسـتقالة،  دفـع  ومردخـاي 
اسـتقال ثم عاد، وكأن شـيئا لم يحدث، مباشرة 

الى اذرع نتنياهو.
عـودة الـى ايامنـا: ايهـود بـاراك يبـدو كمن 
يسـتطيع ابتـلاع شـالوم سـمحون حتـى. هناك 
من يعتقدون انه قد ابتلعه فعلا. غابي اشـكنازي 
كمـا اسـلفنا ليـس فـي اللعبـة الحاليـة. تسـفي 
ليفني تراوح فـي المعارضة. الحكاية السياسـية 
التـي تقلق بيبـي الان هي النص الجديد المسـمى 
«اليسـار الوطنـي» الذي أعده الكاتب المسـرحي 
شـموليك هسفاري والمحامي الداد يانيف وأرسل 
الـى مواقـع الانترنت في الاسـابيع الاخيرة. هذا 
ليس ازعاجا حقيقيا ذلك لأن الانتخابات ليسـت 
في الاجواء وكل شـيء ما زال خامـا واوليا جدا، 
ومع ذلك. رغم النفي الرسـمي، بعض المقربين من 
نتنياهو يتحدثون عن هذا النص ويتحققون من 
شـعبيته ايضا. وفقا للتقديـرات، هذا نص يمكن 
هضمه جيدا في بطن التيار الرئيسي الاسرائيلي 
اللين ومفهوم من قبل اجزاء واسـعة في الوسط ـ 
يسـار، ربما ايضا اليمين اللين. وفي حالة حدوث 
انتخابات ان تمـت ترجمة هذا النص البرنامجي 
الى حزب فانه سينشـىء لنفسـه قـادة ملائمين. 
وسـيقضي على ما تبقى من حـزب العمل ويقضم 
حـزب كاديمـا بصـورة ملموسـة، ويلتقط بعض 
الاطـراف الموجـودة فـي الهامـش اليسـاري من 
الليكود. طاقة احتمالية جيدة. في ظروف معينة 
يمكن لهذه الطاقة المحتملـة ان تنتصر. هذا طبعا 

نتنياهو يبحث عن اتجاه
يعتمد على ما سـيحدث حتى الانتخابات القادمة 

واي رصيد سيطرحه نتنياهو على الناخبين.
ايضا في دائرة تسـيبي ليفني هناك من قرأوا 
هـذا النـص بحـرص وتدقيـق. حاييـم رامـون 
احدهم. مثـال عابر. الكثيرون يعتقدون هناك ان 
هذه الفكرة ذات انطلاقة ممتازة. فكرة يمكنها ان 
تصعد فوق الامواج. جوهر يساري تمت صياغته 
بلغة يمينية. افكار ستجتذب اليها اصواتاً كثيرة 
مـن كافـة الاتجاهات. مشـكلة هـذا النـص انه لا 
يمتلـك قائـدا. هنـاك عربـة وليـس هناك سـائق 
عربـة. كما انهم لم يجدوا الاحصنة التي سـتقود 
هذه العربة. هناك من يحثون هسـفاري ويانيف 
على تشكيل شـعار سياسي ومواصلة هضم ذلك 
حتى الانتخابات. وماذا سيحدث حينئذ؟ لا احد 
يعـرف. امـا ان يجدوا قائـدا وامـا ان ينضم هذا 
الاصطفـاف الجديد الى حزب قائـم، او ان تتبنى 
تسـيبي ليفنـي جـزءا مـن هـذه الافـكار وتبتلع 
النص وناخبيه، مثلما ابتلع باراك جماعة ليفكن 
شاحاك سـابقا. كل هذا كما اسلفنا يعتمد على ما 
سـيفعله نتنياهو. ان اصبح رئيس وزراء ممتازاً 
يحظـى بالشـعبية فـلا يمكـن لأي نص سياسـي 
جديد مهما كان ألمعيا ان يشـكل خطرا عليه. وان 
لم يفعـل، فان الوضع سـيصبح مثيرا ولن يكون 
هنـاك نقص فـي النصـوص السياسـية والافكار 

الجديدة.
فـي الوقـت الحاضـر، يتواصـل التفاعـل فـي 
الجهاز السياسـي بكامل بؤسـه. لمواجهة انفراط 
حـزب العمل المتواصـل، تتواصل مسـاعي اتباع 
نتنياهـو لايجـاد البديـل. علـى سـبيل المثـال تم 
ارسـال رسـالة اس ام اس في يوم الاثنين الاخير 
علـى يـد مستشـار نتنياهـو السياسـي شـالوم 

شـلومو لهاتف عضو الكنيست يسرائيل حسون 
من كاديما. طبيعة هذه الرسـائل هي انها لا تصل 
دائما الـى العيون التي صوبـت اليها. يتحدثون 
مـع حسـون وآخريـن حـول امكانيـة الانتقـال 
لليكـود. هـذه الخطـوة بالنسـبة لـه اسـوأ مـن 
الانتحـار. ليـس هناك فيلـم كهذا الان كمـا يقول 
حسـون وهـو يعـرف ما يقـول لانـه بـدأ حياته 
السياسة في «اسـرائيل بيتنا» مرورا الى كاديما 
وبامـكان الانتقـال الاضافـي لليكـود ان يشـكل 
شـهادة وفاة سياسـية نهائية لشـخصية نوعية 

ثرية التجرية مثله. 
مع ذلـك يقلق نتنياهو مـن امكانية بقاء كومة 
مـن الغبار فـي المكان الـذي يقف فيه بـاراك الان 
او ان يحـاول وزير الدفاع احـداث ازمة ائتلافية 
مكانتـه  الـى  الشـيء  بعـض  الاعتبـار  لاعـادة 
الضائعـة (حـول توزيـع صلاحيـات المستشـار 
القضائـي للحكومة مثـلا). في هـذه الحالة يريد 
بيبي حلا جاهزا. المشـكلة هـي ان هذا الحل ليس 
متوفـرا ولـن يكـون ايضـا. بالضبط مثـل قضية 
غولدسـتون فالغطرسـة المبكـرة والعجرفـة في 
هـذه الحالة وتمريـر «قانون موفـاز» المتغطرس 
تسـبب بـرد فعل عكسـي. موفـاز ادار مفاوضات 
دقيقـة فـي حينه مع اتبـاع نتنياهـو وتطرق الى 
اصغر التفاصيل حـول عودته لليكود. ولكن بعد 
ما حـدث ادرك هو ايضا انـه ان اقدم على خطوة 
كهذه فسيتحول الى خردة سياسية اكثر صدأ من 
حزب العمـل حتى. عدا عن روحامـا افراهم التي 
ستسـير دائما مع من يعدها بمكان في الكنيسـت 
او وراء طاولـة الحكومـة. هـذه الحكايـة تبـدو 
مدفونـة في هـذه المرحلة. مـن الناحيـة الاخرى 
ان سـار بيبـي نحـو خطـوة سياسـية حقيقيـة 

وليـس من المؤكـد ان تسـيبي ستسـتطيع فرملة 
هـذه الموجة التي سـتغمر كاديمـا  وتكون بمثابة 
تسـونامي حقيقـي، واذا ما حاولـت ليفني منعه 
بجسـدها فقـد تكتشـف ان هـذا الجسـد ليـس 

عريضا بالدرجة الكافية.

كيف يمكن الرد على الراجمات؟

التوتر الذي تكشـف في هذا الاسـبوع للحظة 
بسـيطة بين وزيـر الدفاع ورئيس هيئـة الاركان 
ليس مؤقتا او عابرا. منذ مدة طويلة يسود توتر 
هنـاك وربما حتى توتر شـديد. فـي محيط غابي 
اشـكنازي لا يريـدون الاقتناع بان ايهـود باراك 
لـن يقوم فـي اللحظـة الاخيـرة باجـراء تحقيق 
خارجي فـي عملية «الرصاص المصبـوب». الثقة 
بـين الجانبـين تصدعت  منـذ زمـن، وكانت هناك 
محـاولات لاعـادة بنـاء هـذه الثقـة الا ان ذلك لا 

يسعف شيئا على ما يبدو.
في احـدى المـرات قبل حوالي شـهرين سـمع 
بـاراك وهو يجـري محادثـة هاتفيـة غاضبة مع 
اشكنازي حول الجدل الجاري في كيفية الرد على 
اطلاق قنابل راجمات من القطاع نحو اسـرائيل. 
بـاراك طالـب بارسـال الطائـرات الـى السـماء 
وقصـف الانفـاق. اشـكنازي بدعم من الشـاباك 
وشعبة الاستخبارات العسـكرية اقترح التحلي 
بالصبـر وضبط النفس. حماس وفقا للمعلومات 
تحاول كبـح الاطراف العاصية التـي تطلق النار 
ولذلك يتوجب اعطاء فرصة قبل اشعال الارض. 
بـاراك اصر علـى موقفه. اشـكنازي مـن ناحيته 
طالـب بطرح الموضوع على رئيـس الوزراء فقال 
لـه بـاراك «لا تأخذنـي الى هـذه الزاويـة» فأخذ 

الجـدل يحتـدم بينهما. فـي آخر المطـاف صعدت 
الطائـرات وقصفـت. اتبـاع بـاراك قالـوا حينئذ 
انـه يحـاول الجسـر بـين رئيـس الـوزراء الذي 
يطالـب الـرد علـى كل قصـف مـن القطـاع وبـين 
الجهـاز العسـكري والامنـي الـذي يحـاول الرد 
وفقـا للاحتياجـات، والعـد حتـى 10 وان يكون 
ذكيا اكثر من كونه محقا. المسألة هي ان اسرائيل 
الان قد تنكسر وتشكل طاقم تحقيق مغزاه اعلان 
عدم الثقة بتحقيقات الجيش الاسرائيلي ووضع 
كافة الطيارين وطواقم الدبابات والمقاتلين تحت 
علامة الاسـتفهام. ليس من الممكن الامساك بهذه 
العصـا مـن طرفيهـا. يتوجـب حسـب الامـر. اما 
اطـلاق المقاتلين نحـو المعركة وتقـديم الدعم لهم 

بعد ذلك طوال الطريق أو  لا.
بعد الحادثـة التي وصفت هنا هـدأت الخواطر. 
الزوجان باراك توجها مع غابي ورونيت اشـكنازي 
لمأدبة عشاء دافئة في مطعم تل ابيبي. بدا في حينه 
ان الثقة قد عادت. ولكن الاحداث واصلت تسلسلها 
والتوتـر عاد في الوقـت الراهن. قضيـة التعيينات 
كذلك تلقي بظلالها. العميد ايتان دينغوتن سكرتير 
بـاراك العسـكري الـذي كان منسـق العمليـات في 
المناطق لم يحصل على الرتبة بعد بصورة رسـمية. 
مـن الناحيـة الاخرى العميـد مايك هرتسـوغ ايضا 
رئيس طاقم باراك لم يتنازل عن حلم الحصول على 
رتبة الجنرال. هذا الشـرك سـيتواصل على ما يبدو 
للابـد. الان تمـارس الضغوط حتى يحل هرتسـوغ 
محـل مئير كليفي في منصب السـكرتير العسـكري 
لرئيس  الوزراء. كليفي بالمناسـبة لم يشف بعد من 
جراح قضية السـفر الى روسـيا وينوي الاسـتقالة 
في كانـون الثاني ( يناير ). العلاقـات الدافئة التي 
نسـجت بين هرتسـوغ والمحامـي يتسـحاق مولكو 
ان  يمكنهـا  لواشـنطن  الطويلـة  الزيـارات  خـلال 
تسـاعد في هـذا التعيين. فـي المقابل هنـاك ارتياب 
نتنياهـو الطبيعـي وفـي مواجهـة ذلـك كلـه يقـف 
هرتسـوغ نفسـه الذي هو الشـخص الاكثر اطلاعا 

على المفاوضات التي اجرتها اسـرائيل منذ اوسلو. 
او  للقيـاس  قابلـة  وتجربتـه  المتراكمـة  ذاكرتـه 
للتقديـر. اشـكنازي يواصـل المعارضـة ومنح رتبة 
جنرال لهرتسـوغ الذي قد يأسـف على اليوم الذي 
ولـد فيه ان علق في  آخر المطاف في ديوان نتنياهو 

وحظي بعناية خاصة من عوزي اراد.

أين بيبي؟

الآن يطـرح السـؤال اين بيبـي؟ وفقـا لعدد من 
الاشـخاص المقربـين مـن نتنياهـو، هو يؤمـن بكل 
جوانحـه بالاصلاح الـذي يقترحه يعقـوب نئمان، 
ولكنه يخشـى من ذلك. يخشـى من الكيان المسـمى 
«النخـب». قضية بار أون ـ الخليـل اصابته بجراح 
فـي السـابق وليس لديـه اي سـبب لفتـح بوابات 
جهنم من جديد على نفسه. وهناك ايضا عدة أمور. 
يعقـوب نئمان لا يمتلـك قوة سياسـية. علاقاته مع 
افيغـدور ليبرمـان بعيـدة جـدا عمـا كان ذات مرة. 
وربمـا يقـوم ليبرمان تحديـدا بترك نئمـان وحيدا 
فـي الميـدان؟ لا احد يعـرف. نتنياهو علـى اية حال 
ملـزم بحسـم الامـر. ربما سـيحاول التسـويف مع 
نئمان وكسـب الوقت والتأجيـل والمراوحة لإبقائه 
في الحكومة بطريقة ما. وربما لا. ملف العدل شـاغر 
ويمكنه ان يحل له عددا غير قليل من اوجاع الرأس 
السياسـية. من ناحية اخرى من المحظور ان ننسى 
التقـارب التاريخـي بـين نئمـان وعائلـة نتنياهو. 
وكذلـك القضيـة نفسـها، بأنـه يجب ان يكـون أهم 
مـن كل الصفقـات. احد الاطراف السياسـية المقربة 
جدا من نتنياهو يعتقد بانه سـيفعل ذلك وسيعطي 
لنئمان الدعـم المطلوب ويتلقى الانتقـادات، ولكنه 
سـيغير الجهاز القضائـي كما يقترح نئمـان ويقود 
الاصلاح. ذلك لأنـه يحب الاصلاحات. وها هو امام 

اصلاح جيد الآن وربما ضروري.

معاريف 2009/10/23
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انكماش قاعدة القراء جعله يتجه للدراما التلفزيونية

أسامة أنور عكاشة: التلفزيون بطبيعته 
واتساع رقعة جماهيره لا ينفع فيه التجريب ولا الفنتازيا

حاوره: هشام بن الشاوي

لا أظن أن أسامة أنور عكاشة، الذي 
أمتع ملايين المشاهدين بروائعه 

التلفزيونية الخالدة، في حاجة إلى أن 
اء، فهو أول كاتب يسطع  نقدمه للقرّ

نجمه في سماء الكتابة الدرامية، 
وصار أشهر من نار على علم.

والمعروف عنه أنه لا يحبذ أن يصنف 
كسيناريست، بل يعتز بأنه كاتب 

وروائيّ، لأن السيناريو ـ ببساطة - 
حرفة يمكن تعلمها في المعاهد أو عن 

طريق القراءة بخلاف الموهبة.
وللحديث عن بداياته وعن الشهرة، 

وأشياء أخرى كان لنا هذا الحوار 
المقتضب مع كاتبنا الكبير، والحديث 

مع أسامة - بكل تواضعه الجم - 
متعة لا تضاهى:

، بيد أني لاحظت  ■ أنت كاتب ســتينيّّ
أن الكتاب والنقاد يتجاهلونك...بم تفســر 

هذا؟
الدولـة  جائـزة  علـى  حائـز  أنـا   ■
التقديريـة وجائزة الدولـة للتفوق، ولا 

تنقصني شهادة أحد.
 ■للبدايــات ألــق خاص، هــل يمكن أن 

تحدثنا عنها باقتضاب؟
■ مـع تفتـح وَعْــيـنـا، كانت تسـود 
الواقعية الاشتراكيّة، وكنا نقرأ لجورجي 
والكتـاب الاشـتراكيين عمومـا، وتأثرنا 
كلّنا بالمد الاشـتراكي، وحتى عندما قرأنا 
وتشيكوف،  تولسـتوي  لدستويفسكي، 
كان لدينـا البعد الاجتماعـي في العلاقة 
الإنسـانية، ومشـكلة العدالـة وصعوبة 
والموضوعـات  البشـر،  بـين  تحقيقهـا 
الإنسانية وحتى السريالية التي ظهرت 
كموجـة  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  مـع 
جديدة سـادت العالـم كلـه وتأثرنا بها، 
وفـي مصـر كان كتابنـا الكرام بـدءًا من 
العميـد طـه حسـين وتوفيـق الحكيـم، 
إدريـس،  ويوسـف  محفـوظ،  ونجيـب 
ويحيى حقي.هذا الجيـل العظيم تربينا 

على أفكاره.
■ وماذا عن مقاهي البدايات..؟

■ المقاهي التي قرأت فيها كثيرة، مقاهٍ 
في القاهرة، مقاهٍ في الإسكندرية، ومقاهٍ 

في بلدي الأصلي.
 ■ والأصدقاء..

■ سـليمان فيّاض، وأمـل دنقل رحمه 
اللـه، وصنـع اللـه إبراهيـم، ومجموعة 
ممن يطلق عليهم كتّاب السيتينّات الذين 
كانـوا يلتقـون فـي مقهى ريـش، كجمال 
القعيـد، وإبراهيم  الغيطانـي ويوسـف 

عبد المجيد وإبراهيم أصلان...
 ■هل قرأت للراحل يوسف أبو رية؟

■ طبعا، ويوسف من ألمع كتاب الجيل 
الـذي جـاء بعدنا.للإشـارة، فأنـا بدأت 

قاصًا وليس كاتبا للدراما.
 ■أحدهم رأى أن «ســوناتا لتشــرين» 
دون مســتوى أعمالــك الدرامية.هــل هذه 

المقارنة عادلة؟
■ كيـف تتم المقارنة بين جنس وآخر، 
وبين عملين من جنسين مختلفين؟! يمكنك 
القول أن المسـرحية الفلانية أو المسلسل 
الفلانـي أقل من بقيـة مسلسـلاتي، إنّما 

مقارنة الدراما بالقصة، فكيف ذلك؟!
 ■كيف ترى الثقافة العربية الآن؟

■ الثقافـة العربية والفنـون العربية 
هـي التجلـي الوحيـد للإيمـان بحركـة 
الوحدة العربية، فلم ننجح في أيّ مجال 
مـن مجـالات الوحـدة إلا ثقافيّـا وفنيّـا 

فقط.
 ■دائما ما نقرأ عن مؤتمرات وملتقيات 
عربية هنا وهناك حول الرواية، في حين أن 
أمتنا لم تنجب أيّ روائيّ في حجم وشهرة 

نجيب محفوظ من بعده..ما السبب؟
■ أعتقـد أن هذا قرار فيـه تجنٍّ كثير، 
أشـهر  كان  لـو  حتـى  محفـوظ  نجيـب 
الروائيـين العـرب، إنمـا لا نسـتطيع أن 
ننكـر العـرب الذين يكتبون بالفرنسـية 

في المغرب والجزائر.
■ أعني الشــهرة، مثــلا نجيب محفوظ 

الكل يعرفه...
■ الشـهرة ليست الموضوع ولا تدوم، 
والشـهرة تتبـع النجوميـة، والنجومية 
وصـف قابـل للحركـة إلـى أعلـى أو إلى 
الكبـرى  قيمتـه  محفـوظ  أسـفل.نجيب 
أنـه  ليسـت فـي نجوميتـه، وإنّمـا فـي 
مهنـدس روائـي مـن الطـراز الأول.هذه 
قيمتـه الحقيقيـة، إضافة إلى أنه أسـتاذ 

جيل من القصّاصين والروائيّين.
الــذي  المعاصــر  الكاتــب  هــو  ■مــن   

يستهويك؟
فـي  العجيلـي  السـلام  عبـد  بعـد   ■
الشـوّام  الإخـوة  ومجموعـة  سـورية 
كلهـم بلبنان أو سـورية، لديهـم مواهب 
جميلة مثل حيدر حيدر، حنا مينة، هناك 

مجموعة من الكتّاب يعتـدّ بهم حقيقة.
■ الكثيــر مــن الأدبــاء يلهثــون خلــف 
الترجمة، وبوسائل شتّى، هل يفكر أسامة 

قرأ كتاباته بلغات أخرى؟ في أن تُـ
■ هـذا شـيء إيجابيّ بالطبـع، لكني 
لا أسـعى له ولا أشـغل نفسـي به كثيرا، 

سيأتي زمن ويترجم فيه كل شيء.
 ■ من الذي أغواك وسرقك من الأدب؟ 

■ انكماش قاعـدة القراءة في الوطن 
العربـي عمومـا، فـلا يوجد قـرّاء، وعدد 
الكتّاب أكبر من عـدد القرّاء، وهذه أزمة! 
أمـا الدرامـا التلفزيونيـة فتتيـح إطلالة 
علـى جمهـور عريـض غيـر متوفـر لأيّ 

جنس فنّيّ آخر.
وأول من حوّل لي قصة إلى التلفزيون 
الأسـتاذ سـليمان فيّـاض، وكذلـك كـرم 
النجـار، وكنـت - آنذاك- أكتـب القصة 

فقط.
 ■ أعمالك ســاهمت فــي صنع نجومية 
عدة فنانين، وبالتالــي أبناء بعض النجوم 
كصــلاح الســعدني، عــادل إمام، ســمية 
الألفي وإســماعيل عبــد الحافظ.لكن لماذا 
لا يوجــد أيّ تعــاون بينــك وبــين هشــام 

عكاشة؟
■ ليـس رفضـا للتعـاون معـه، وأنـا 
أصرّ ألا يتحمل عـبء عداوتي، فيصفّون 
حسـاباتهم معـي عـن طريقـه، وقلت أن 
الأفضل لـه أن يتكئ على صِلاتـه بأبناء 
جيله وألا يتكئ على غول اسمي، لأن هذا 

يمكن أن يقف ضده.
 ■ قــال يوســف القعيــد بــأن نجيــب 
محفوظ وحــده الذي جالســه على المقهى 
حين حضر إلى القاهرة، في حين فشل في 
مقابلة نجــوم الصحافة من الكتاب وقتها، 
هل تؤيد أن يعيش الكاتب في برج عاجيّ؟

يرفضـون  بطبعهـم  أنـاس  هنـاك   ■

الاندماج وسـط المجموعة، بالنسـبة لي 
كنـت أحضـر نـدوات العقـاد، ونجيـب 
ونـدوات  قبانـي،  وحسـين  محفـوظ، 
الجمعية الأدبية، وانغمسـت في حضور 

هذه الندوات الأدبيّة والفنيّة.
الحــارة  عــن  كتاباتــك  فــي  ■نلمــس 
المصريّة أننا إزاء شــخوص من دم ولحم..
أهي محــض خيــال أم أنك تنــزل إلى قاع 
الأماكــن  تلــك  لاكتشــاف  فعــلا  المدينــة 

وتخالط بسطاءها ؟
■ أنـا لا أكتـب إلا عمّـا أعرفـه، وأنـا 
- بالمعنـى الأدبـي - تصعلكـت كثيـرا، 
وعاشـرت تلـك الشـرائح.المهمّ أن تكون 
عنـد الكاتـب ذاكـرة حافظـة، تجمـع كل 
ملاحظاته وخبراته وتجاربه الحياتية، 
لنفسـه وللآخرين، وبفضـل قدرته على 
تعـدّ  التـي  التجـارب  بهـذه  الاحتفـاظ 

الوعاء الحقيقي لكتابته.
■ «طيــور الصيف» تجربــة تلفزيونية 

مميّزة.لكن يتم تجاهلها..لماذا؟
■ لأن التلفزيـون بطبيعتـه واتسـاع 
رقعـة جماهيـره لا ينفـع فيـه التجريب 
ولا الفنتازيا.وهـو نص أقـرب إلى - ولا 
أريد أن أسـتخدم تعبير توفيق الحكيم- 
الدرامـا الذهنيـة، لكـن فيه هـذا اللون، 
وبعيد عن التوابل التي تسـتلزمها دراما 

التلفزيون عادة.
■ ربمــا يُعــزى ذلــك إلى قــدم التجربة 
أيضا، فهي تعود إلــى بداية الثمانينات أو 

نهاية السبعينات.
■ في1979 .

 ■لو شاهدتها الآن، هل ستكون راضياً 
عنها أم ستدخل عليها بعض التعديلات؟

كائـن  الكاتـب  وخاصـة  الإنسـان   ■
ولا  محطـة  عنـد  يتوقـف  ولا  متطـور، 
فنـه. معـه  ويتطـوّر  يتطـوّر  يغادرهـا، 
تفكيره يتطوّر وفنه يتغيّر.هناك نوع من 

الجدل الدائم بين الكاتب وزمنه.
 ■ لماذا هذا الولع بالتحليل النفسي في 

كتاباتك الروائية؟
■ لأني خريج علم النفس.

الســماوات  وتكنولوجيــا  أســامة   ■  
المفتوحة؟

■ علاقتـي بهـا علاقـة التلقيّ..فرجة 
فقط، فأنا لا أجيـد التعامل مع التطورات 
الفلكية التي تحدث في مجال الاتصال أو 

ما يسمى بثورة الاتصالات.
■ لديــك مواقــف جريئــة وآراء مثيــرة 
للجــدل، مثــل موقفــك من قضيــة حجاب 
الفنانــات وعمــرو بــن العــاص والقومية 

العربية...أهو منطق «خالف تعرف»؟
■ أنـا معروف ولا أحتـاج أن يعرفني 
أحـد، لقـد أفادني مـا قدّمت للنـاس، ولا 
أجري وراء شـهرة أو معرفـة، فقط أعبّر 

عما أعتقده شخصيا.
■ لكن آراءك تزعج الكثيرين.

■ أنـت تقـول رأيك ولا تهتـم لرد فعل 
الآخريـن، مثـل تفاهـات مـن يجلسـون 
ومجموعـة  النـت،  علـى  ليتسـلوا 
يحاولـون  الذيـن  المتنطعـين  السـلفيين 
نـوا» الثقافـة المصريـة، أنا  ِـ وَهْــب ُـ أن «ي
لا أعبـأ بهـم جميعـا، أنـا أعبـأ بالمواطن 
البسـيط. كلمـة أخيـرة : أحلـم باليـوم 
الـذي يخـرج فيـه العـرب مـن القوقعة، 
ويتجادلون ويتحاورون مع عالم القرن 

الواحد والعشرين.

■ عندما قسّم هزيود الأزمنة أعطى الحصة 
الذهبية للماضــي، وما يعقبه يتدرج من الفضّة 
الى النحاس وأخيــرا الى القصدير، لهذا كانت 
ولا تــزال فكــرة الفــردوس المفقــود هي اشــدّ 
الاوتار حساســية وجاذبيــة للعازفين، وحين 
تتردد فــي أيامنــا عبــارة الزمــن الجميل فإن 
المقصــود بهــا هــو الماضي الــذي تســرّب منّا 
ولم يعد منه ســوى الذكريــات والأطلال، فهل 
كان الماضــي بالفعــل يوتوبيا محــرّرة من كل 
هــذا الشــقاء، ومن الفقــر والمــرض والجهل؟ 
أم انــه امتــاز بهذا الحنين اليه لأنــه مضى ولن 
يعود، وهي اللازمة الشــعرية المفعمة بالاســى 
التي رددهــا غراب ادغــار الن بــو، وراء الباب 
الموصد على غرفة موحشــة، ويبدو ان الماضي 
والمستقبل يتقاســمان اشواقنا البشرية تهربا 
مــن حاضر زئبقي يتعذّر الامســاك بــه، فكلمة 
«الآن» لا معنى لها او وجــود حتى من الناحية 
الفيزيائيــة لأننــا مــا إن ننطق بهــا حتى تكون 
قــد أفلتــت وتــوارت وطواهــا الزمــن، فلماذا 
ظفــر الماضــي بــكل هــذا الحنــين الــى درجة 
النوســتالجيا؟ ألأنه كان المجــال الزمني الذي 
تبــددت فيه أيامنا وأعمارنــا؟ أم لأنه اخذ معه 
آلامنــا وكل ما ناءت به ارواحنــا وأكتافنا ولم 
يبق منه غير هذا الحفيف الآســر؟ في الماضي، 
كان هناك فقر وجوع وظلم ومرض، ومقابر هذا 
الكوكب تعجّ بمن مــرّوا عليه وعبروا الى حيث 
يمكثون، ومن نجــوا من حروب الماضي وفقره 
وأوبئته بدءا من الحصبة حتى التيفوس نسوا 
كل شــيء الا الانتشــاء بالنجاة، لأن قوة نداء 
الحياة  أعلى من قوة وداع الموت، ولأن الاقبال 
اكثــر جذبا لنا من الإدبار، فالذين ينتحرون  قد 
يفعلــون ذلــك دفاعا عــن حقّهم فــي حياة أقل 
شــقاء مما تورّطــوا فيه، من كآبــة او مرض او 
عدمية، وكان سومرست موم يكرر عبارة حتى 
التســعين من العمر، هي انه لم يفهم من الحياة 
غير شــيء واحد فقط هــو ان يحياها، وينتظر 
شروق الشمس في اليوم التالي، فالتعاقب بين 
الغسق والشّفق هو الســيمفونية الأبدية لهذه 
الكائنات التــي ما إن تولد حتــى يصدق عليها 
مثــل عربي يقــول «من خلق علــق»، ان الماضي 
هو المســاحة الوحيدة  في الزمن التي نتذكرها 
لأننا عشــناها، فالحاضر والمستقبل ليسا في 
مدار الرّصــد، وفيهما كمائن الألم والخســارة 
والموت، لأن من ســيموتون فــي الغد وما بعده 
هم الذين لم يموتــوا حتى الآن، وربما كان لهذا 
الهاجس البشــري دور في جعل الماضي آمنا، 
ومــلاذا لأن الحيــاة تحققــت فيــه، ولا مجــال 

للشك حولها ما دامت تستذكره الآن .

٭٭٭

مــن الناحية العلمية، فإن الماضي كان اشــدّ 
قســوة على الانســان من الحاضر، ومتوسط 
أعمار البشــر بلــغ ثلاثين عاما فقــط في بعض 
الأزمنــة، والقــدرة علــى اخضــاع البيئــة كــي 
تســتجيب لمطالــب الانســان كانــت أضعــف 
بأضعــاف مما هــي عليــه الآن، اذ كان بمقدور 
فأر مريض ان يتســبب في وباء يدمر حضارة، 
وهناك من المؤرخين من يــرى ان الامبراطورية 
الرومانيــة كانــت ستســتمر فترة أطــول قبل 
بلوغ خريفها لو اهتدى الرومان الى اكتشــاف 
البنســلين او الكهربــاء وان كانــت مثــل هــذه 
التحليــلات للماضي تخضع بدورها لاســقاط 
رغائبي من المعاصرين، فما ســقط كان لا بد له 
ان يســقط، تماما كتفاحة نيوتن، فلا الانســان 
يعرفــون  كانــوا  التفــاح  اشــجار  ولا  القــديم 
الجاذبيــة وقوانينهــا، ونيوتن اكتشــفها ولم 
يخترعها تماما كما اكتشف ارخميدس الحقيقة 

الفيزيائية في حوض ماء ولم يخترعها !
ان الطغيــان بمــا آل اليه من موروث أســود 
وباهظ تشــكّل في الماضــي، والديكتاتوريات 
تنامت ايضــا في الماضي، والتاريخ في النهاية 
هــو تاريخ الاخطاء، تماما كمــا هو العلم تاريخ 
يحوّلهــا  لكنــه  أيضــا  والاخطــاء  المحــاولات 
الــى عنصر ايجابي فاعل بســبب الاســتدراك 

والاعتبار وعدم تكرار المحاولات الفاشلة...
لقد أبدعت البشــرية فــي الفيّاتهــا الماضية 
فنونــا وآدابا وقوانين قــد لا تتكرر، وهناك من 
يرون ان الماضي قادم مــن الجهة الاخرى وان 
الارتطــام بآفاق مــن طراز الأفــق الاغريقي أمر 
محتّم، هذا على الأقل ما يقوله وايتهد في كتابه 
مغامرات الافكار والسيدة هاملتون في قراءتها 
النوســتالجية للتجربة اليونانيــة، حتى كارل 
ماركس الذي كان شــغوفا بقراءة اسخيلوس 
ويوروبيــدس اســتثنى الحقبــة مــن نظريتــه 
الصارمة واعتبرها طفولة الانسانية وبكارتها 
الاولى! لكــن الماضي بــكل انجازاتــه العظيمة 
كان ســيتحول الــى عدم وهباء بــدون حاضر 
يستذكره ويســتلهمه ويعطيه دلالاته ومعناه، 
فالأطــلال بالنســبة للحيوانــات والحشــرات 
مجــرد اوكار وقــد تمتلىء بروثهــا وافرازاتها 
لكنها بالنســبة للكائن البشري الوريث امتيازه 

النوعي ونسبه الثقافي، واخيرا معناه !
وحــين يعامــل الماضــي علــى انــه النموذح 

المكتمــل فإنه يكف عــن الاشــعاع والديمومة، 
امــا اذا عومــل علــى انه يتغــذى مــن نقصانه 
فهــو قادر علــى الاســتمرار والنفــوذ، لكن في 
صــورة شــحنات وليــس بالصيغــة الحســيّة 
المباشــرة، وما يتحكم بالاسلوب الذي نتعامل 
به مع الماضي هو شــكل هذا الحاضر ومنسور 
الوعــي فيه، فهــو حين يكون مفرغــا من المعنى 
وفقيرا يشــتد الحنــين الى أحــد اتجاهين، إما 
الــى الماضي الــذي غبر بانتظــار قيامة عاجلة، 
او الــى المســتقبل الــذي ينظر اليه كمــا لو كان 
الاعتذار القادم عــن كل الاخطاء بحيث يطالب 
بتســديد مديونيات قد لا يقوى على تسديدها، 
لأن التاريخ ايضا يمارس نوعا ســريا من الرّبا 

الحضاري .
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حــين نقــول هنــا والآن فنحن نعنــي مكانا 
نمتلكــه وزمانا نعيشــه، اما كلمــة هناك، فهي 
نــادرا ما تنصرف نحــو المســتقبل، انها أقرب 
الى الماضــي، بل هي قرينتــه الزّمكانية وليس 
الزمانية فقط، والانســان لا يتذكر المســتقبل، 
لأنــه لم يعشــه رغم ان هنــاك نصوصا تحاول 
ايهامنا بــأن مؤلفيهــا قادمون من المســتقبل، 
ســواء تعلّق الامر بالخيال العلمــي او الخيال 

التاريخي او أي خيال آخر .
اذكر ان غوته الّف رواية عن حنين معكوس، 
تصــاب فيه صبيّــة بلوعة الشــوق الــى مكان 
مــا وزمان مــا خــارج الزمــان والمــكان اللذين 
يحاصرانهــا، وهنــاك أغنية رحبانيــة لفيروز 
تختصر هذه الدراما رغم بساطة مفرداتها هي: 
أنــا عندي حنين مــا بعرف لمين... هــذا الحنين 
الغامض قد يكون لزمن قادم نحن متأكدون من 
أننا لن نشــهده وقد يكون على طريقة الشــاعر 
مالارميــه حنينا الى الأبدية التــي حرمنا منها، 
وقد يكون بالنســبة للسياســي الراديكالي... 
اليوتوبيــا التــي تترجــم فيها شــعاراته، ومن 
الناحيــة العلميــة فــإن المســتقبل ليــس قراءة 
طوالــع او تخييــل بــلا حــدود، انــه حاصــل 
جمــع وتفجير الامكانات عندمــا تكون هاجعة 
او بانتظــار التفتــح في موســم قــادم كبراعم 
الشــجر، وهذا هو الفارق الحاســم بين النظرة 
القديمــة الى المســتقبل وســجنه بين قوســي 
التفاؤل والتشاؤم، وبين الدراسات المستقبلية 
منهجيــا وعلى اســاس منطقــي، فالمقدمات لا 
بــد ان تفضي الــى نتائج محددة، والمســتقبل 
يتطلب اســتقراء للحاضر وليس قــراءة افقية 
لــه او للماضــي، وحــين نســمع عبــارة الزمن 
الجميل فإن اول ما يخطــر ببالنا هو ما تصرّم 
مــن ايامنا، فالأبــواب قد تكون خلعــت لكن ما 
تبقى منها هــو صريرها، وكذلك الحدائق التي 
تحولت الى حطب ولم يتبق منها غير شــذاها. 
في ذلك الزمن الذي نســميه الجميل كان القبح 
موجودا بكثافة، ولم يتحقق في أي زمن مضى 
حلــم الانســان بالعــدل، او المســاواة او جعل 
الاقامة في هــذا الكوكب محتملــة، لهذا يلتقي 
نصّــان متباعــدان جماليــا وايديولوجيا حول 
هــذه الفكــرة، الاول لكفافي وهــو الطريق الى 
ايثاكا والثاني لبرتولد بريخت مدينة بيلارس، 
كلاهمــا جعــل الطريــق أجمــل مــن الوصول، 
فالرغبــات تمــوت بالاشــباع، والحنــين يتبدد 

بالوصال .
وهنــاك على مــا يبدو لحظتان ليســتا حكرا 
على الشــعر في تاريخنا العربــي، هما اللحظة 
الطللية والعذريــة، فالطلل موجود في ذاكرتنا 
وفينا وليس فقط على الأرض، وعوامل التعرية 
التي تنال من قصر او بيت تنال من أجســادنا، 
فالانســان فــي التســعين مــن العمر هــو طلل 
ايضــا... لهذا لم تكن الأطــلال كما تحدث عنها 
شــعراؤنا القدامى الا المعادل المادي والحسي 

والمنظور لأطلال اخرى في دواخلنا.
امــا اللحظة العذرية فهــي بالضبط ما يقوله 
كل مــن كفافي وبريخــت، فالأول يريــد المزيد 
مــن الحنين والاقامة في المســافة كي لا يصل، 
الزلــزال  بيــلارس  مدينتــه  اصــاب  والثانــي 
ذات صبــاح، فانكفأ الحالمــون بوصولها على 
أنفســهم، وهي التي كانت وعــدا للأبرص كي 
يشفى وللفقير كي يغنى وللمحروم كي يحقق 

الوصال .

٭٭٭

رغم كل هــذا التداعي حول أوهام الفردوس 
المفقــود فإننا لا نقاوم أغنية  يذهب بنا صداها 
الــى ايام الصبا الآفلــة، ولا نقوى على الافلات 
من رائحــة تقتادنا من أنوفنا الى أمكنة وأزمنة 
مفهــوم  ان  ويبــدو  طفولتنــا،  فــي  عشــناها 
الفراديــس الضائعة يختلف جذريــا بين زمان 
وآخر وبين ذات وأخــرى، فالفردوس الضائع 
عند مارسيل بروست شــخصي بامتياز، وهو 
زمنه الخاص وطفولتــه وكل قرائنها، بخلاف 
مــن رأوا فــي هــذه الفراديس عصورا شــاملة 
بما أنتجــت وأفرزت من أفــكار وفنون وأنماط 

وجود .
ان الجميــل ليــس الزمــن الذي مضــى ولن 
يعود بــل أوهام هذا الزّمن الــذي يغذّيها راهن 

بالغ الفظاظة والقسوة والارتهان . 

خيري منصور 

أوهام الزّمن 
الجميل!

شاهد نفي

أسامة أنور عكاشة   (القدس العربي)

■ علــى بــاب «الهيئــة» الزجاجــي الغامق، 
تلتحم صرامة ســحن الرجال ـ ممتلئي الأبدان ـ 
مع حللهم، ورابطات أعناقهم السوداء..تتشابك 

مع أفئدتنا المشتعلة بالتوجس. 
تباطأت خطواتنا..تختزل وقع ما ألمّ بها. 

في لقاء الأمس الفياض بالشجون..استغلقت 
علينا كل الدروب..طاشت كل الإجابات المحتملة 
لشتى الأسئلة، وبدت لها عتمة تخترق سراديب 

النفس المتشعبة. 
مضاعفــات  وطــأة  مــن  بادرني..يخفــف 

الشجون: 
لم يعد أمامنا إلا التماس نقدمه.  

لكزت صاحبي هامسا: 
البريــد  صنـــــــدوق  لنرجع..وليحمــل 

خطابينا. 
لامســت يــده ذراعي الســاعية إلــى الخلف، 

همس: 
لــن تجــدي إلا مقابلة المســؤول، وتســليمه 

الخطابين في يده. 
***

دفعتنا الخطــوات نحو الدرجــات الرخامية 
علــى  الذابلــة  الزهــور  بأحــواض  العريضــة، 

جانبيها. 
غمــرت الدهشــة المســتاءة وجــوه الرجال. 
أسرع أحدهم يقفز المسافة بين الباب الزجاجي 
وأول الدرجات المطلة علينا من أعلى..يرفع كفه 
فــي مواجهتنا..يرمق الظرفــين البيضاوين  في 

أيدينا..يمنع السؤال بجواب قاطع: 

إذا كنتمــا تريــدان المقابلــة.. فالمســؤول لــم 
يحضر بعد. 

قطع المســافة ـ من خلفه إلى اليســار ـ بعينين 
متحفزتين..يشــير إلى الشارع الجانبي المجاور 

متابعا. 
وعموما..فــكل ما يختص بـــ (العامّة)، يتبع 

مكتب (المدير المختص). 

٭٭٭

خلــف صفحــات وجــوه خاملة، اســتقبلتنا 
جثــث الأوراق المتراصة بإهمال. راحت الوجوه 
تضاهي بــين الغريــب والمألوف فــي وجهينا..
تتمطــى نظراتهــا العابســة..تفزع إحداهــا من 
حقيبــة نســائية مفتوحــة، وأخرى مــن حقيبة 

متأهبة للفتح. 
تداعــب بعــض الأيــدي أكيــاس مأكــولات، 
تســتعد للالتهام، وصينية كبيــرة تتزاحم فيها 
أكواب الشاي أســود اللون..تعانقها نفثات من 

دخان سيجارة مشتعلة لتوها. 
اقترب منا، بزيه الكاكي، ينفض آثار الماء عن 
يديه..ينظــر بإهمــال مصطنع إلى مــا بأيدينا..
يختلس النظر خلفه..يحرك شــفتي الابتســامة 
عقلــه،  نحــو  ســبابته  الماكرة..يدفــع  الخفيــة 

وبصوت خفيض بادرنا: 
لن تســتطيعا اختــراق عقولهم قبل ســاعة، 

وحضور رئيس المكتب الآن ضعيف احتماله. 
ومضى..يمســح يديه في (بطانة) تتدلى من 

جيب سترته البارز. 

٭٭٭

أشعة الشــمس، التي كانت تضرب في أعلى 
حوائط الشــارع الجانبــي، تهبط..
الرصيــف  تفتــرس 
النحيل، مبقور البطن، 
للحائــط  المــوازي 
بالرطوبــة.. المشــبع 
مؤخرتــي  تباغــت 
المحمومتــين  رأســينا 

بهــمّ 
 ، قــب لتر ا

ط  خيــو س و ليــأ ا
المتشابكة. 

فــع  ند ا
(الركب)..يخترق 

البوابــة الجانبيــة، نحــو 
للرقعــة  الصاعــد  المنحنــى 

الرئيســي،  البــاب  بــين  مــا 
والدرجات الرخامية. 

الخطــى   عبثا..أســرعت 
لتلحق اللحظة بين فتح البوابة 
وإغلاقهــا، لنبادر فيهــا ـ ولو 
حتى ـ بالتلويح بما في أيدينا. 
الحديديــة  القضبــان  عبــر 
المغلقــة،  للبوابــة  المتوازيــة 
حوطتنا أعين الرجال..المهرولة 
الســيارة  حــول  أجســادهم 

السوداء الفارهة..التي توقفت لتوها. 

٭ قاص وروائي ـ مصر لحظة فاصلة محمد عطية محمود ٭
قص
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■ ربما تحتاج إلى سماع نشيد «موطني»، الذي أسهم في صقل وعي 
طفولتنا وشبابنا، ألف مرّة، لتغسل روحك وتُنقيها بعد سماعك النشيد 
مُشوّهاً تحت عنوان «كان موطني»، الذي تتداوله الرسائل الإلكترونيّة 

بكثرة هذه الأيّام.
كنتُ أقرأ مقالة فهمي هويدي المثيرة للرعب والأسى في «الشروق» 

القاهريّة، حول الفلسطيني الجديد الذي يُراد استنساخه من تجربة 
الهنود الحُمر في أمريكا، وما تعرّضوا له من تبديدٍ وجودي وثقافيّ 
على مدى الزمن. وتعبير «الفلسطيني الجديد» الذي صاغه الجنرال 

كيث دايتون وأطلقه في محاضرة ألقاها بمعهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدنى، يهدف إلى تخليق جيل جديد من الفلسطينيين ينفر من 

م بكونها إرهاباً، ويتصالح مع أعدائه بعد أن تكون ذاكرته  المقاومة ويُسلِّ
التاريخيّة قد تعرّضت للمسخ والتشويه، وبعد أن يكون قد جرى إعادة 

إنتاجه، بحيث يصبح إنساناً موظفاً، ينتمي إلى مهنة لا إلى وطن.
كنتُ أقرأ المقالة، عندما تكرّر وصول رابط «كان موطني» إلى بريدي غير 

مرّة، فأوصلني إلى مسوخ النشيد الذي طالما رددناه، بصيغته الأولى 
(من كلمات إبراهيم طوقان ولحن محمّد  فليفل)، في طفولتنا وصبانا، 

ليحلّ علينا الآن بصيغة مشوّهة، غير بريئة، ومثيرة للحزن والكآبة.
تغييب مفهوم الوطن، هويّة وانتماء، تاريخاً وجغرافيا ومشاعر عارمة 

شديدة الخصوصيّة، بل وكسر قدسيته، هو أوّل ما لفتني عندما فتحت 
الرابط الذي يتحدّث عن الوطن بصيغة ماضٍ انقضى، ووجدتُ فيه 

نتاجاً  يندرج في مشروع الفلسطيني الجديد.
 ما يثير الانتباه، أولاً، أن العمل المُشار إليه يتميّز بدرجة معقولة من 

الاشتغال أو التركيب التقني يتجاوز الجهد الفردي الذي تحتاجه فشّة 
الخُلق، ليصل إلى ما هو أبعد من ذلك. فثمّة شخص له علاقة بالإيقاع 

الشعري وصياغة تناص، مهما كان ملفّقاً وبائساً، عن قصيدة إبراهيم 
طوقان المعروفة. وثمّة من له علاقة باللحن والإيقاع للتوفيق بين الكلمات 

المحوّرة، واللحن الذي يتكىء على محمد فليفل. وهناك «كورال» يضمّ 
عدداً من أصوات الرجال «البروفيشنال» في هذا المجال، والموجهة ضمن 
توزيع موسيقي مُحدّد، والتي لا شكّ في أنها أجرت تدريبات عديدة لتبلغ 

درجة مقبولة من الإتقان، ضمن منظور أصحاب العمل والواقفين خلفه. 
إضافة إلى أن هناك من يُتقن العمل على تصميم الفوتوشوب، ممن تولى 

الإشراف على إخراج الصّورة المرئيّة.
معنى ذلك، ولن يهمني الاتهام بأنني أتبنى نظريّة المؤامرة (بعد أن 
أصبحت المؤامرات حول فلسطين وقضيتها وإنسانها مبذولة في 

الطرقات)، أن هناك من يقف وراء هذا العمل الخطير.. وترويجه، بهدف 
إشاعة يأسٍ على يأس، وتكريسه في النفوس.

 هنا، نحن نبيح لأنفسنا إعفاء حركتيّ فتح وحماس من تهمة إنتاج 
وترويج مثل هذا العمل، ونعفي معهما السلطة الفلسطينيّة ومؤسساتها 

ط في هجاء الرموز القياديّة فيها  المختلفة، كون «كان موطني» لم يفرِّ
جميعاً، بلا استثناء.

فمع صور القادة التي تتقاطر أمامنا، واحداً تلو الآخر، والذين لا تعنينا 
د النشيد المُحوّر كلمات  هنا مسألة تأييد اتهامهم أو الدفاع عنهم، يُردِّ

«الطغاة.. والبغاة.. والدهاء لا الوفاء في حماك»، ليصل إلى رؤية الوطن 
مكبّلاً وخانعاً لا حول له ولا قوّة..  «خانعاً مكمماً بقادتك مسمماً»! 

أي أنه، بالمنطق السّاذج والبسيط: إذا كان القادة طغاة وبغاة، وهمهم 
الدولار والدينار والعقار، فإن الكفر في الوطن يصبح مشروعاً، ويغدو 

«موطني» في خبر «كان»!
إن الذين وقفوا ويقفون وراء إنتاج مثل هذا العمل، لا شكّ في أنهم 

وجدوا في العزف على وتر هجاء القادة الفلسطينيين، في كلّ مواقعهم 
السياسيّة والتنظيميّة والإداريّة، تربة صالحة لإيجاد استجابة في 

الشّارع الفلسطيني المحبط سياسياً، والتي تفاقمت بعد خطيئة الموافقة 
على تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، وما أثاره من استياء 

شعبي عارم، أتاح الفرصة لأصحاب الشريط للمسّ بالوطن نفسه، الذي 
يتسرّب أمام عيوننا وتجتاحه المستوطنات وتجليات الأسرلة، ويريدون 

له أن يتسرّب من قيمنا وانتماءاتنا، ويُسلب من عواطفنا ومشاعرنا 
الوطنيّة.

ل اعتداء مقصوداً للنيل من  ولعلني لا أغالي إذ أعتبر أن هذا العمل يشكِّ
روحنا ووعينا وصميم تراثنا وثقافتنا، وتنازلاً مجانياً عن معاني الوطن 
ودلالاته في ضميرنا. وإلاّ، فلماذا يجري الترويج لمثل هذا الشريط بسوء 

نيّة، وبغياب مُطلق لأي روح نقديّة حقيقيّة؟ ومن هي الجهة التي تقف 
وراء تمويله من أصحاب التمويل المشبوه، والجهة التي أنتجته (إذ لم 

يتضمن الشريط اسماً لأفراد أو مؤسسات)، ليجري تداوله بين الشّباب 
بة، وكطرفة هجائيّة تبدو بريئة، رغم أنها تخبىء ما هو أخطر  بنوايا طيِّ

من مجرّد الهجاء. 
«كان موطني»...

 لكن الوطن لا يتقبّل مفردة «كان»، إلاّ عند الذين يعملون على إثارة اليأس 
في النفوس، والذين يعكفون على تلفيق وتخليق الفلسطيني الجديد 

بمواصفات دايتون. وموطني، الذي يرفض «كان» إلاّ عندما تشير المُفردة 
ر الوطن في المكان عبر الزمان وتكريس حقيقته الأزليّة،  إلى تاريخ تجذُّ

يبقى، في كلّ الأحوال، قابلاً لاحتضان أخواتها: ظلّ.. وما زال.. وما 
برح.. وما فتىء.. وما انفكّ.. موطني.. 

موطني! 

٭ كاتب من فلسطين
wadi49@hotmail.com

 تداعيات تداعيات
موطني بين كانَ وأخواتها

فــاروق وادي ٭
عبير علي ٭

■ تجلـى الفـن الإسـلامي التراثـي 
مثـل  ومتنوعـة،  عديـدة   مظاهـر  فـي 
الخـط والنحـاس والخشـب والفخار 
والنحـت،... والعمـارة   والزخرفـة 

وكل من هـذه الفنون لـه تاريخ طويل 
عـام  ألـف  علـى  يربـو  مـا  اسـتوعب 
وتوزع في بقاع جغرافية انتشـرت في 
قارات ثلاث هي آسـيا وإفريقيا وأرض 
الأندلـس، وكان التجريد والموسـيقية 
من أبرز صفات الفن الإسلامي، فالقيمة 
الجوهريـة الكامنة في الفن الإسـلامي 
هي إيقاعه وتجريده وما يصاحب ذلك 
من إحساس موسـيقى رائع لا يجاريه 
فيـه أي فن آخـر، وبالرغم مـن أن هذا 
الاتجـاه التجريـدي الموسـيقي الـذي 
يتصـف بالشـمول فإنه لم يلـغ إطلاقا 
الإحسـاس بالطبيعـة ولكنـه أدركهـا 
إدراكا موازيا ومؤكدا لوجودها، حيث 
انـه ابتكـر عـن الطبيعـة أسـلوباً فنياً 
مجـرداً ومحـوراً واذا طابـع زخرفـي 
يلعب فيـه الترتيب والتنميق والخيال 
الفنـي دورا كبيـرا، والسـؤال هو لماذا 
لم يهتـم الفن الاسـلامي بصدق تمثيل 
الطبيعة- وهي ظاهرة سـائدة في كل 
فنون الشرق بصفة عامة - واستخدم 
لعـل  (التجريـد)؟  التحويـر  اسـلوب 
نفور الفن الإسـلامي من صـدق تمثيل 
الطبيعـة هـو عـدم رغبتـه فـي تقليـد 
أن  بمقولـة  المـرء  أخـذ  واذا  الخالـق، 
كل ظاهـر زائـل، يـدرك لماذا لم يرسـم 
الفنان المسلم الشجرة والنهر والوجه 

الإنساني....
 ولعل فن الحفر والنحت في الحجر 
والجص أحد هـذه الفنون التي تنحدر 
مـن رؤية جمالية مجردة تشـمل معنى 
الفن ومصيره ومعنى الفنان ووظيفته 
وقـد اقتصـر فـن الحفـر والنقـش فـي 
معظم البلدان الإسـلامية على تصوير 
أوراق  مثـل  نباتيـة  لأجـزاء  نقـوش 
وفروع الأشجار في تشـكيلات رائعة، 
أو زخارف هندسـية رشـيقة، وهو فن 
قائـم بذاته وفرض نفسـه وبقـوة، إذ 
نجده منذ الفترتين الأموية والعباسية 
ومسـجد  بالعـراق  سـامراء  بـين  مـا 
أحمـد ابن طولـون فـي القاهـرة، وقد 
وجد فـي الزخرفة الجصية في سـامرا 
الاقصـى  الشـرق  فنـون  فـي  أصـول 
وآسيا الوسـطى، وخاصة في الرسوم 
الحائطية، بينما وجدت أصول جصية 
للمراوح النخيلية من كاملة، ومنصفة، 
ومفصصـة فيمـا عثـر عليـه مـن بقايا 
فنـون العاصمـة الساسـانية القديمـة 
في العراق وهـي المدائن، وهكذا أصبح 
موطـن الجـص الأول هـو بـلاد فارس 
القديمـة وعاصمتهـا العراقيـة مدينـة 
الجـص  مـن  ظهـر  مـا  فـكان  المدائـن، 
الزخرفـي في فن سـامرا وقـد اصطلح 
علـى تسـميته بطـراز سـامرا ويتضح 
فيـه التطور نحو التجريـد والتحوير،  
لفـن  إسـلامية  إحيـاء  حركـة  وكأنـه 
الجص العراقي الفارسي القديم، وكان 
على حركة الإحياء تلك أن تشـع في كل 
البحر المتوسـط، فتظهـر تأثيراتها في 
جص جامع ابـن طولون بمصر وكذلك 

في جامع قرطبة.
وينقسـم فـن الحفـر والنحـت فـي 
غائـر  نوعـين  الـى  والجـص  الحجـر 
وبـارز، أمـا الغائـر فهـو مـا كان أعلى 
سـطح  لإرتفـاع  موازيـا  مسـتوياته 
اللوحة المنحوت فيها ويمكن تسـميته 
بالحفر، وأما البارز فينقسم الى أقسام 
منها النحـت الخفيف البروز، والنحت 
شديد البروز، والنحت المائل، والنحت 
المجسـم أو المشـكل من جميع الجهات، 
وقـد اسـتخدم النحاتـون فـي الأقطار 
وإن  الأنـواع  هـذه  جميـع  الإسـلامية 

كانـت الغلبـة للنحت الغائـر وللنحت 
خفيف البـروز، أما النحت المشـكل من 
جميـع الجهات فـكان قليـلا إن لم يكن 

نادرا.
العالـم  فـي  النحـت  ارتبـط  وقـد 
بالفنـون  عامـة  بصفـة  الاسـلامي 
الأخـرى، إذ اتصـل النحـت في الحجر 
والجـص بفـن العمارة حيـث تمثل في 
الوحـدات المعمارية المختلفـة كالمداخل 
والأعمـدة  والأفاريـز  والواجهـات 
والكوابيـل  والشـرافات  والمحاريـب 

وغيرها...
النحـت  نمـاذج  أقـدم  وكانـت 
الإسـلامي ترجـع الى العصـر الأموي، 
ويتضح من هذه النماذج التأثر الكبير 
بالفنـون الهلينسـتية والبيزنطية من 
جهـة، وبالفنـون الساسـانية من جهة 
أخرى، وبالمزج البارع بين عناصر هذه 
الفنون، وكان من أهم الأعمال النحتية 
البديعـة في هذا العصر وهو يتمثل في 
واجهـة قصر المشـتى فـي عهـد الوليد 

الثاني .
أما في العصر الفاطمي فتأثر النحت 
والحفر بالأساليب الفارسية فضلا عن 
بعض العناصر التي جلبها الفاطميون 
معهـم مـن شـمال إفريقيا، كمـا تميزت 
بدقـة  المنحوتـة  الفاطميـة  الزخـارف 
الحفـر والميـل نحـو التماثـل والتقابل 
وتطـور العناصر الهندسـية والنباتية 
زخرفـة  فـي  والمبالغـة  والحيوانيـة، 
الأوراق  بأشـكال  الكوفـي  الخـط 
النباتيـة والأزهار، وكانت هناك أعمال 
مـن النحت فـي الجـص تمثـل بعضها 
فـي محاريب وشـبابيك وعقود وقباب 
مثـل محراب المسـتنصر وشـبابيك من 
الجص المخرم بجامع أحمد بن طولون 
بالقاهرة وقبة الحافظ بالجامع الازهر،  
وقد اسـتعمل الفاطميون أيضا الجص 
المنقوش أو المصبوغ بمقرنصات حمام 
الفسـطاط وبمحـراب ضريح السـيدة 
رقيـة، ونجده أيضا بصبـرا منصورية 
وبمصلـى القصـر بباليرمـو، كمـا عثر 
بقلعـة بنـي حمـاد علـى عـدة عناصر 
مصبوغـة، ونجده بزخارف مماثلة في 
الواجهات المرابطية والموحدية وكذلك 
بالأندلس بشماسـيات قصر الحمراء، 
توجـد  الحمـراء،  قصـر  سـاحة  ففـي 
نافـورة تحيط بها أسـود مـن الرخام، 
ولكـن حـرص الفنـان العربي المسـلم 
كمـا ذكـر، علـى عـدم إظهـار تفاصيـل 
هـذه المنحوتات للحيوانات المفترسـة 
تماشـيا مع النواحـي العقائديـة التي 
تمنـع تصويـر كل ذي كبـد رطـب مـن 

المخلوقات تصويرا تفصيليا.
ولنـا وقفـة الآن  مع بعـض الأعمال 
الخالـدة والتـي تحتفـظ بقيمتها حتى 
يومنـا هـذا بل بعـد أن أصبحـت تراثاً 
ينـدر وجـوده ويندر وجـود من يجيد 
تنفيـذه فأصبح كالكنـز الثمين الذي لا 
يقـدر بثمن ويرمز لحضـارة عريقة لها 
مكانة بداخل كل مـن ينتمي لها، وعلى 

سبيل المثال:
النحتيـة  الزخـارف  نتأمـل  عندمـا 
فـي القصـور والمسـاجد القديمـة مثـل 
مسـجد أحمـد ابـن طولـون بالقاهرة،  
نجـد أن الزخـارف كانت تنحـت نحتا 
قليـل البروز، وتتكـون بصفة عامة من 
تفريعـات متموجـة، قوامهـا أنصـاف 
المراوح في شكل عدة فصوص محفورة 
وذات شـكل دائري فـي الغالب، ونجد 
تـكاد  منهـا  السـفلى  الفصـوص  أن 
التوائهـا،  لشـدة  حلزونيـة  تكـون 
كمـا تتكـون الزخـارف مـن تفريعـات 
العنـب ومخاريـط الصنوبر وأشـكال 
الزهريـات داخل تقسـيمات هندسـية 
سداسـية الفصـوص، ويتـم عمل هذه 
الزخـارف باتباع طريقـة النحت المائل 
أو المشـطوف، وفيـه تنحـت المكونات 
الزخرفية نحتًا مائلاً، وتتقابل حوافها 

مـع بعضها فـي شـكل زوايـا منفرجة، 
ن النحت زخـارف كتابية فوق  ويتضمَّ
أرضية رقيقة من الأرابيسـك على شكل 

شَة . قاعدة مُرَيَّ
وتعتبر واجهة قصر المشتى من أجمل 
أمثلة النقش على الحجر وقد نقلت الى 
متحـف الدولة فـي برلـين، وإذا تأملنا 
الزخـارف البديعـة فـي هـذه الواجهة 
نجـد انها كانت تنحصر فـي إطار أفقي 
ممتـد بطـول الواجهة الرئيسـية، وقد 
قسـم سـطح الإطار الى مثلثات عددها 
أربعون ، بواسـطة شـريط متعرج ذي 
زوايا حـادة، عشـرون مثلثـا قاعدتها 
من أسـفل، وعشـرون مثلثـا في وضع 
المثلثـات  هـذه  وتتوسـط  عكسـي، 
وردة  شـكل  علـى  منحوتـة  زخـارف 
كبيـرة تزخرفها نقـوش قوامها مراوح 
نخيليـة وأزهـار اللوتـس.. وأول مـن 
اسـتخدم المراوح النخيلية وأنصافها، 
اقتبـس  ولقـد  الساسـانيون،  هـم 
المسلمون هذه المراوح بدون تطوير في 
أول الأمر ولكنهم حوروا فيها تدريجيا 
فيمـا بعد ممـا نتج عنـه ظهـور وحدة 
الطابـع،  إسـلامية  مبتكـرة  زخرفيـة 

المبتكـرة  الإسـلامية  الزخـارف  ومـن 
التي أدخلهـا الأمويون زخارف كتابية 
منقوشـة على تاج عمود وجد في بركة 
قصر الموقر عام 1954م. ويوجد بالنص 

اسم» عبدالله يزيد» أمير المؤمنين .
أما عـن» قصـر الحمراء» فهـو مرآة 
مظاهـره  أبهـى  فـي  الإسـلامي  للفـن 
وتجلياتـه، فالإبداع بـاق مهما حاولت 
السـنون طمـس روعتـه، وإن رونـق 
المكان لا يمحوه النسيان ولا الإنسان، 
يتميـز  والـذي  الرائـع  الصـرح  هـذا 
وبهـاء  والعراقـة  والسـحر  بالجمـال 
الفـن الإسـلامي، فعندما نتأمـل روعة 
القباب والزخارف الجدارية الجصية، 
مـن  المحفـورة  الجصيـة  والحشـوات 
توريقـات نباتية مع الكتابـة الكوفية، 
ونتأمـل مدى التوازن الفني الرائع بين 
العناصـر الكتابيـة والنباتيـة ونتأمل 
الأعمـدة الرشـيقة التي تحمـل العقود 
النصف دائرية لبهو السباع في القصر 
وتعلـو هذه العقـود طبقـة من الجص 
المنحـوت والمغطـى بطبقـة بالنقـوش 
الزخرفية، والزخارف الجصية المبدعة 
التي تكسو جدران باحة الآس بالقصر 

ونلاحظ التوريقات النباتية المتشابكة 
مع الخطوط الكوفية وخطوط نسخية 
أشـرطة  مـع  المغربـي  بالخـط  تعـرف 

هندسية متشابكة....
الفـن  وجماليـة  الإبـداع  هـو  هـذا 
الاسـلامي..والإبداعية هي منهج! إذن 
لا بـد مـن أن تكـون التقنيـة العاليـة، 
الأسـاس الأول الـذي يقـوم عليـه هذا 
لمسـار  متابعتنـا  فـي  ونحـن  المنهـج، 
الإبداعية في الفن الإسـلامي نكتشـف 
أن هـذه الابداعيـة لا تسـتمد صفاتهـا 
وخصائصهـا من سـعيها الى الاختراع 
والابتـداع (...) بـل علـى عكـس ذلك، 
تسـعى الى الشهادة على ما هو مطلق، 
مـا هو بلا بداية ونهايـة، وما لا يطوله 

الابتداع والإختراع...

وجمالية الفن الاسلامي هي جمالية 
داخلية أو خفية بالأحرى، يكشف عنها 
نور البصر والبصيرة على حد سـواء، 
وقـد افترضت هذه الجماليـة ظاهرا ما 
يختفـي وراءه وتتبطنه، هـذا الظاهر 
قائـم على الإتقـان التـام، والإتقان في 
الفـن الإسـلامي مظهر أساسـي وتجل 

بارز يتبدى بوضوح عبر اكتمال الشكل 
وهندسيته الدقيقة، والظاهر لا يكتمل 
إلا مـن خـلال الرسـم المرهـف للحدود 
الجامعة والحدود الفاصلة، والهندسة 
محكمـة الخطوط والمقاييـس: الدائرة 
دائـرة، والمربـع مربـع والمثلـث مثلـث 
ومغلقـة...إن  متسـاوية  والمسـاحات 
الفن الاسـلامي يتوجـه  الى العين، من 
كونها لغـة مسـتقلة وقائمـة بذاتها أو 
من كونه شـكلا مجردا وكاملا، والعين 
بدورهـا تتـذوق هـذه اللغـة، فالخـط 
لا  مثـلا  المنحنـي  الخـط  أو  المسـتقيم 
يجسـدان رمزا لعاطفة أو لإحساس ما 
أو لفكرة، والشـكل بالتالي ليس مجرد 
شـكل بل هـو تجـل. هكذا يصبـح الفن 
هو المعنى لأنه يحققه. والمعنى شـهادة 
علـى وحـدة الوجـود ووجهـة العالم 
وعلـى النظام القدري الـذي يحكم هذا 
العالم. هكذا كان الإتقان الشرط الأول 
لكي يكتمل حضور الفن، أليس الإتقان 

مرادفاً للجمال..؟؟

٭ مصممة ديكور وباحثة في مجال 
العمارة والفنون

مظاهره تتجلى من خلال إبداع الزخارف الجصية والنحت في الحجر:
جمالية الفن الإسلامي داخلية يكشف عنها نور البصر والبصيرة على حد سواء

احد اقواس قصر الحمراء

محمود درويش والتفاصيل الدقيقة للجمال

■ تســتقبلنا الريح  وقد تودعنــا. يتطعم الفجر برائحة 
الخبز، يحمر الغــروب بين يدي الغريب. يتوه الاســم في 
كينونــة الشــيء وشــاعرية اللاشــيء، وتفضــح الهوية 
نفســها ... لكن الأكيد أن النشيد يحملنا أبعد من الكلمات 
إلــى المعنى الذي يلخص القصة والواقــع العام في كل ما 

هو شخصي وذاتي.
 هكــذا درويش، كتب على الســراب ليعيــش ... ليتفتح 
الشــعر على نفســه وعلــى التفاصيــل الدقيقــة للجمال، 
لنستكشــف ثوران الــروح وهدوئهــا، عبــر مجموعة من 
المواقف والأحاســيس جســدت كل ما هو نبيل وملحمي. 
فــوق المادة، وبأســلوب دافئ يميل إلى الســرد في أغلب 
الأحيــان، ارتقــى بالمألــوف ليصبح حكاية وأنشــودة ... 
وهكذا، تتزامن تيارات الهــواء مع دقات القلوب، ويرتبط 
الزيتون والصحراء بجنون القصيدة. لنعلم كم هو الشعر 

جميل، وكم هي الحياة مظلمة من دونه.
ونحن نقرأ. نستطيع تمثيل المشاهد والتناغم مع ذواتنا 
دون المســاس بجوهر الشــعر، أو الانحراف عن الأســئلة 
الكبــرى التي تكســر صمت الشــاعر. ولأنهــا الكل ونحن 
فقط نتقمص انطباع أحد الشــخصيات، تســكنك قصيدة 
محمود درويش وتذكرك بنفســك وبمــا حولك، وبالكثير 
لينبض قلبك ... وتبقى إنسانا. إحياء للغة أولا، وانتصارا  
للحظــات الإنســانية الحاضرة في ذاكرتنــا وأمام أعيننا 

ثانيا...
و بالتميز، ومن بعد لآخر، وصل مع الشــعر إلى أسمى 
مراتبه. بدماء جديدة وأسلوب خطابي قوي جعل الماضي 
والمســتقبل يقتســمان جســد الحاضر، لتترابــط مصائر 
الأزمنة مــع مصائر البشــر، ويصبــح الالتــزام بالقواعد 
مســألة نســبية خاضعة للوضع والحاجة. ولعل مماثلته 
بين الوطن والمنفى والحياة والمــوت من نافذتي الحضور 
والغياب، تكشــف حرصه على الإخلاص للقصيدة، وإلى 
باطنــه الصافي وروحه الجريحــة. وهو ما يجعل تجربته 
الاســتثنائية بصدقها وإحساســها المرهف، تقرأ وتغنى، 

وتسطر بأكثر من لون، وفي أكثر من مكان ...
 لهــذا كان من النبل والإنصاف علينــا كقراءٍ  التصريح 
بأن محمود درويش جاهد ليســمو بالقصيــدة إلى الأفق 
الإنســاني الــذي يمثلهــا، بعيدا عــن البلاغة السياســية 
والعقائديــة التــي تشــبع بهــا الشــعر الحديــث. والقول 
بأنه كان يمثل فكرا أو مدرســة ما، يضع الشــاعر في غير 
محلــه، لأنه حين كتب، شــرح أناه  ومنفــاه، والوطن بكل 
رمزيتــه، والطفل الظاهر الخفــي، والآخر المغاير في فكره 

الشمولي.
 كتــب درويش لتبقــى القصيدة فــي صورتها، وليكون 
هو شاهدا مختلفا على الأحداث، وقبل أن ينام ترك نفسه 
مودعة فينا، ودوّن حضوره في يومنا العابر كشموع ليلة 

الحب ليبقى الشعر حيا، ونحن أحياء. 

 شاعر وكاتب  - مراكش

معـرض  افتتـح  ب):  ف  (ا  ـ  بيـروت   ■
الكتـاب الفرنكوفوني دورته السادسـة عشـرة 
الخميـس الماضي فـي بيروت والتي يسـاهم في 
نشـاطـــاتها كتـاب بـارزون باللغة الفرنسـية 
من بينهم الروائي الفرنسي الحائز جائزة نوبل 

للاداب 2008 جان ماري غوستاف لوكليزيو.
ويشـارك نحـو 150 كاتبـا اتـوا مـن 70 دولة 
فرنكوفونيـة في الحـدث الذي تنظمه السـفارة 
الفرنسـية بالتعاون مع نقابة مستوردي الكتب 

في لبنان.
ويسـتمر المعـرض حتـى الاول مـن تشـرين 
الثاني/نوفمبـر ويقام في مركز بيـروت الدولي 
البحريـة  الواجهـة  علـى  (بيـال)  للمعـارض 

للعاصمة اللبنانية.
والـى جانـب لوكليزيو يشـارك كتـاب منهم 
ادغـار مـوران، روبـر سـوليه، جيـل لـوروي، 
باتريـك بوافر دارفـور، ديديه دوكـوان، وكذلك 
الشـاعر ادونيـس واللبنانيـان صلاح سـتيتية 

وفينوس خوري غاتا.
ولفـت وزيـر الثقافة اللبناني تمام سـلام في 
كلمـة القاها في الافتتـاح الى ان «هـذا العام هو 
عام مميز للفرنكوفونية في لبنان» الذي استقبل 

كذلك الدورة السادسة للالعاب الفرنكوفونية.
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانس بـرس عن 
اهمية اقامة معـرض من هذا النوع في لبنان قال 
الكاتب الفرنسي باتريك بوافر دارفور «هذا مهم 
لان هـذه منطقة تختفـي منها ويا للاسـف اللغة 

الفرنسية رغم امال العديد من المثقفين».
ورأى دارفـور ان «الكتـاب هـو الاداة الاكثـر 

فاعلية للتعريف بهذه اللغة الجميلة».
واضـاف «انـا ضـد التسـليم بمقولـة ان لغة 
واحدة ستسـود العالـم في المسـتقبل، علينا ان 

نناضل».
ويسـتقبل المعـرض سـنويا اكثر مـن 80 الف 
والفضـاء  الشـرق  بـين  جسـرا  ويعتبـر  زائـر 

للكتـاب  معـرض  ثالـث  وهـو  الفرنكوفونـي. 
الفرنكــوفونـي فـي العالم بعـد معرض باريس 
ومعـرض مونتريـال. وتقام سلسـلة نشـاطات 
تشمل ندوات وتواقيع كتب على هامش المعرض 
الـذي تحتل فيه منطقة ايل دو فرانس (فرنسـا) 

موقع ضيف الشرف لهذا العام.
وتأتي الدورة السادسة عشرة للمعرض هذا 

العام في اطار «بيروت عاصمة عالمية للكتاب».
ورغم غياب الاحصاءات الرسمية تقدر نسبة 
اللبنانيين الذي يجيدون في شـكل او اخر اللغة 

الفرنسية بنحو 38 ٪.
النسـخة  العـام  هـذا  لبنـان  واسـتضاف 
السادسة من الالعاب الفرنكوفونية التي امتدت 

مـن 27 ايلول/سـبتمبر الماضـي الـى 6 تشـرين 
الأول/اكتوبر الجاري وشاركت فيها 42 دولة من 
دول العالم الفرانكوفوني البالغ عددها 70 دولة 

في جميع انحاء العالم.
وكان المعـرض قـد اسـتأنف نشـاطاته العام 
الحـرب  بسـبب  عامـين  توقـف  بعـد  الماضـي 
الاسـرائيلية صيـف العام 2006 وعدم اسـتقرار 

الظروف الامنية في لبنان.
يذكر ان السـفارة الفرنسـية اطلقت المعرض 
بدايـة التسـعينات تكريمـا لاصحـاب المكتبـات 
الذين واصلوا نشـر المؤلفـات الصادرة عن دور 
النشـر الفرنسية خلال سـنوات الحرب الاهلية 

اللبنانية (1990-1975).

■ أخيــراً ســقط الحرف الفاصــل بيني وبــين حبيبتي، 
معلناً انتهاء الفصل الأخير من الموت.

هــا هــي الســماء تســدل ســتائرها الزرقــاء علــى آخر 
الطائرات، وها هي الأرض تعــود إلى كرويتها، والعصافير 
إلى صباحاتهـــا، والأنفاس إلى مجاريها .. كـأن شــيئاً لـم 

يكـن!
 وهـا هو صوتـــك يأتـي مرتجفاً ليطمئـــن علـى مـا تبقى 

مني علـى قيـد الحياة.
استمع إلى نوارســي الداخلية فأطمئن على ملوحة قلبي 
بعــد أن عاد إلـى مكانــه الطبيعي وآخذ نفســاً عميقاً عميقاً 
فأطمئن على ســلامة الرئتــين، أراود اســمك ولا أخفق في 
إغواء بناتـه الخمس .. الآن أستطيع أن أؤكـد لكل ما ينبض 
بالشـــك فيك أنـي نجوت. ويأتي اللقـــاء .. ها أنت تتقدمين 
نحوي كغابة من الإناث توحدت في شجرة واحدة،  عباءتك 
السـوداء، عطرك المفضل، شالك الوردي .. مفـاتيح هزيمتي 
الحمــراء،  كم مـرة يجب أن أموت أمامك، كي تدركي أني ما 

زلت علـى قيـد الحب
 وأنه لم يعـد يفصلني عنك ســـوى همسة واحدة ونظرة 
غائبــة ونصف قبلة .. كنا على مشــارفها قبــل أن توقظني 
غـــارة جديدة، لتؤكد لـي أن ســقـوط الحــرف الذي يفصل 

بيني وبينك لـم يكن إلا حلماً جميلا!!
 

كغابة من الإناث
(من يوميات الحرب)

علي أبو مريحيلعلاء كعيد حسب ٭

لبنان: كتاب بارزون في افتتاح معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:    

أخبار سارة من صديق مخلص..
بســاطة في معالجة الأمور توصلك 

إلى ما تصبو إليه وترغبه.    

الثور:    

حكمك عن الأشخاص غير دقيق.. 
غيــرة لا مبــرر لهــا، تأجيــل أعمالك 

يسبب لك الهموم وتراكم الأعباء.    

الجوزاء:    

أشــخاص يحاولــون النيــل مــن 
ســمعتك، عزة نفســك تتغلــب على 
عاطفتك، مشــاريع معلقــة تنجزها 

بسهولة.    

السرطان:    

لهــا،  تتعــرض  جمــة  مصاعــب 
الأوهــام،  مــن  عالــم  فــي  تعيــش 
التصرف بحكمة هو ما تحتاجه في 

هذه الفترة.    

الأسد:    

الحــظ يســاعدك متجاوبــاً مــع 
أهدافك، مشــكلة معقــدة تتجاوزها 

بنجاح، رحلة قصيرة موفقة.    

العذراء:    

مــن  لتتقــرب  ســانحة  فرصــة 
الحبيــب، ترقــب تغييــراً فــي نمط 
حياتك، عليك أن تملــك زمام أمورك 

بنفسك.    

الميزان:    

شيء من السعي كفيل بأن يحقق 

طموحاتك ويفيدك بصــورة فعلية، 
حب جديد يطرق باب قلبك.    

العقرب:    

يوم حافــل بالنجاحات والأخبار 
مــن  تســتفيد  أن  حــاول  الســارة، 

فرصة ستسنح لك.    

القوس:    

العـــــرض  ترفــض  أن  إيــاك 
المقــــــدم إلــيــك، ومبلغ إضافـــــي 
الوقــت  فــي  ســيصلك  المــال  مــن 

المناسب.    

الجدي:    

الفتــور بينــك وبــين مــن تحــب 
سيزول قريباً.. 

ابتعد عــن الغيرة لئــلا تعود تلك 
الأيام السيئة.    

الدلو:    

لا تتعجــل باتخاذ القــرارات، إن 
فهــم الواقع ضروري جــداً في هذه 

الفترة لحل جميع الأمور العالقة.    

الحوت:    

أخبار ســارة قــد تصلــك اليوم، 
علاقتــك بمــن تحــب ســتمر بأزمة 

ولكنها طارئة فلا تبتئس.    

ابراج بيروت – «القدس العربي»:

سنة 2009 كانت سنة مميزة في حياة الفنانة نانسي 
عجـرم حققت فيها حلمين: الأمومة ونيلها لقب سـفيرة 
أقليمية للنوايا الحسـنة. رسـمياً أُعلن هـذا الحدث في 
حفـل كبيـر عقـد في بيـروت الخميـس المنصـرم، وفيه 
أعلنت سـيغريد كاغ مديرة مكتب اليونيسـيف للشرق 
الأوسط وشـمال أفريقيا بأن «نانسي عجرم ستبدأ من 
اليـوم أداء دور فريـد من خلال صوتها، الذي سـيحمل 

قضايانا المشتركة».
وفي هذا المؤتمـر الذي ضمّ الممثلين الإقليميين لمنظمة 
اليونيسيف أكدت كاغ أن نانسي عجرم هي أول سفيرة 
فـي المنطقـة، والفنانـة الثانية تنـال اللقب بعـد الفنان 
محمـود قابيـل فـي سـنة 2003. قابيل تحـدث بصوته 
وصورتـه من مخيـم للاجئين فـي اليمن، وهنـأ زميلته 
نانسـي علـى إنضمامهـا معـه إلـى عائلة اليونيسـيف 
الكبيرة. وأمـل باللقاء القريب مع نانسـي لوضع خطة 
عمل لحقوق الطفـل وتعليم الفتيـات والأمهات. وأنهى 

قابيل حديثة بقبلة على خد ميلا إبنة نانسي.
ومـن المكتب الإقليمي لليونيسـيف تحدث أيضاً عبد 
الرحمـن غنـدور داعيـاً «لإنقـاذ أطفـال العالم،ضحايا 
الشـوارع والحـروب،  الإسـتغلال والإسـاءة، أطفـال 
ضحايا السـيدا، المحرومين من التعليم، ضحايا التمييز 
السياسـي والإقتصـادي والبيئي، بهـدف تحقيق عالم 

جديد جدير بكل الأطفال».
بتلقائيتها المعهودة عبرت صاحبة سي دي «شخبط 
شـخابيط» للأطفـال عـن سـعادتها الكبرى. وأشـارت 
نانسـي بـأن كل النجاحـات والجوائز التـي نالتها في 
حياتهـا لا تعـادل فـرح وسـعادة هـذه اللحظـة التـي 
تعيشـها. وقـد رأت في هذا الحدث أنـه الأهم في عمرها 
كإنسـانة وفنانـة وأم. وقالت: يجب مسـاعدة الأطفال 
الذين يعيشـون هاجس النجاة بحياتهـم في الحروب 
، بـدلاً من الإلتـزام بالتبـرع بقليل مما لدينـا وبخاصة 
الوقت. وأضافت: أطفال لبنان يعيشـون بشكل طبيعي 
بـين جبيل وبيـروت، وفي الذهاب شـمالاً وجنوباً نجد 
المعانـاة والفقـر والجوع وقلـة التعليـم، وبخاصة بين 
الفتيـات اللواتي تعانـين التمييز بينهن وبـين الذكور. 
وعلينـا دعـم الأمهـات ليتمكـن بدورهـن مـن العنايـة 
بأطفالهـن.  وفـي برنامجها العملي قالت نانسـي بأنها 
تتبنّـى بالكامـل قضايـا الطفـل العربـي الـذي يظلمـه 
الفقر، الإنحراف، التعرض للعنف الجسـدي والنفسي 
والجـوع. ووجـدت في إهمـال الأطفـال تدميـراً للبنية 

المستقبلية للوطن.

حققت حلمي الامومة ونيل لقب سفيرة اقليمية لليونيسيف

نانسي عجرم: اعيش فرحة لا تعادلها كل النجاحات والجوائز

خطر الملل السينمائي الذي يفرزه اللعب مع الواقع  
سينما الارهاب: ما بين البعد العنصري والنقدي لا ملاذ للمشاهد العربي سوى الفرجة! 

لينا أبو بكر*
لم يعد الأمريكي مولعا ولا مهووسـا بما يمكنك ان تطلق عليه «سـينما 
الإرهـاب» تلـك التي تتنـاول قضايا العنف في الشـرق الاوسـط حسـب 
التعبير المتداول في الاوسـاط الغربية، وهـو تعبير فضفاض يثير الريبة  
والقلق الذي تحمله في داخلك كمشاهد عربي كلما هم بك فضول ما لمتابعة 

ما تجود به هذه الهوليوود على العالم من بضائع تجارية.
الأمريكي هو المشـاهد الأول الذي يرى العمل السـينمائي ويسـجل من 
خلال البورصة السينمائية نقاطه الرقمية فإما أن يرفع بها أسهم الارهاب 

وإما العكس.
يعني وبمقارنة بسـيطة، تستطيع ان تتأمل التجارة في هوليوود قبل 
ايلـول (سـبتمبر) وبعـده، لتـرى أن المشـاهد الأمريكي تعود علـى ما هو 
خـارق للمعتـاد، ما يتجـاوز نطاق الواقـع ويطرق أبوابـا لا حصر لها من 
ابـواب الخيال والتحليق الفنـي الى افاق يصعب عليـك الا تنبهر بمقدرة 
العقل البشري على اختراقها، فعملية صنع الحكاية في السينما الامريكية 
كانت تتجلى بالمنافسـة على ابتكار قصص يسلب منك لبك، فما ان يدعمه 
القائمون عليه بالاثـارة والتقنية والابهار حتى تجزم بان هذا العصر هو 
عصر القوة السـينمائية، عصر هوليوود القلعة السحرية، بلا منافس ولا 

منازع على وجه الارض  سوى الملل!
لا يمكـن للعنصـر الابداعـي ان يخلـق هذا الميـول لدى المشـاهد الا ان 
تحـول من منطقة الخيال البحـت الى الواقع البحت، وهـو ما حدث تماما 
مع ما افرزته السـينما الهوليوودية من افـلام «بالهبل» تتناول موضوعة 

الشرق الاوسط والارهاب وسبتمبر ما غيره!
لم يكن المشـاهد الامريكي قبل ايلول (سبتمبر) يعرف عدوه جيدا، لذا 
كان يحتاج الى دليل اخر غير عمدة البيت الابيض ليدله على ذلك العدو، 
ولان السـينما لطالمـا اصطحبتـه الى مجـالات ما وراء المجهـول فانه لابد 
سـيعتمد عليها  لتغذي مشاعره وتشـحن فكره بما يلزمه ليستطيع تأمل 
ايلـول (سـبتمبر) كحـادث تاريخي مؤسـف يصعب ان يمحـي من ذاكرة 

الحقد!
هوليـوود هذه المرة تعاملت مع الحادث بشـكل عاطفـي تماما فاما انها 
عكسـت نوازع عنصرية  تميل الى شحذ الذهنية الغربية باحقاد تاريخية 
وعقائديـة او انهـا تكون نـوازع نقدية تعبر عن رفضها لاستسـلام العقل 
المخابراتـي الامريكـي الـى التقنيـة التكنولوجيـة فـي علم الجاسوسـية 
والمخابـرات بحيـث يتجرد من ايـة مسـؤولية عاطفيـة لان انتقامه مهمة 
وجب عليه انجازها دون ان يقيم وزنا للقيم الانسانية، وعليك الا تطمئن 
الـى كليهمـا، لان فـي الاول عداء سـافرا ومقتا يعبر عن نفسـه بهمجية لا 
تليـق بالفـن ولا تلبـي متطلباتـه الاخلاقية، امـا الثاني فلا يسـتطيع ان 
يخـرج مـن جلـده تماما لـذا فانه يدس السـم بالعسـل، غيـر معتمد على 
الحقيقـة الكاملة بـل على ما يمكـن اجتزاؤه منهـا ليخدم رؤيتـه النقدية 
والتصوريـة فقـط، بالتالي سـيفتقر الجانب النقدي الـى عنصر مهم جدا 
هـو العدالة مع نقـد الحقيقة،  طالما ان لعبة الخيال في السـينما الامريكية 
اصبحـت فعـلا ماضيا، وتفـرغ الهوليووديون للعب مع الواقـع ! أو للعب 

بالواقع كما تشاء لا فرق.
وهذا ما يحيلك تماما الى موضوع المنافس الاقوى للعبة الهوليوودية، 

انه الملل هو اللاعب الحقيقي الان في الساحة السينمائية.
لقـد شـاهد الأمريكي ما شـاهد من تقارير ونشـرات اخباريـة وبرامج 
وثائقية تغني عن كل ما يمكن لهوليوود ان تصنعه من مشـاهد وحكايات 
تعتمد على منظومة تكنولوجية هائلة تغذي عنصر الاثارة وتشـحنه بما 
 Body» أوتيـت من خيالات جانحة، فكيف تسـتغرب اذن لما يحقـق فيلم
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مليون دولار فقط، وهو الذي بلغت تكلفته ما يفوق الـ 70 مليونا ؟!
بل لا تقل لي انك سـتعجب مما تداولته الصحافـة الغربية عن التكرار 
الـذي فاق المحتمل في طرح هذا النوع من الفن الاشـبه بردود افعال فنية! 
وهـو مـا يدل علـى ان الواقع غـدا اكثر اثارة، وسـينما الارهـاب ماهي الا 

انعكاسا لماراثون عاطفي لم تنضج نيرانه بما يكفي.
هـذا الفيلـم ينتمي الـى افلام اللعـب مع الواقـع، من خـلال الاكاذيب، 
هـو فيلـم الجاسوسـية الامريكـي المقتبـس من روايـة تحمل ذات الاسـم 
للروائـي و الصحافـي الامريكـيDavid R. Ignatius  (1950)، محرر 
وكاتب عمود صحافي في «الواشـنطن بوسـت»، يطرح  القضايا الدولية 
ويناقشـها على الموقع الالكتروني لـ»صحيفة الواشـنطن» برفقة عدد من 
الصحافيـين والهيئات الصحافية في امريكا، كتب سـبع روايات، واخرج 
 Ridley Scott(  الفيلم المقتبس عن روايته جسـم من الاكاذيـب المخرج
 Gladiator  Kingdom Of  1937) المخرج الانكليزي المعروف صاحب
Heaven ، الذي عرف باسـلوبه الخاص الذي عكس هوسه بالاهتمام 
بالتفاصيل، والتي تسـتند في سـياقها الى الاوضاع في الشـرق الاوسط 
ومـا يدعى الحرب على الارهاب، وتقوم علـى قصة ثلاثة رجال يواجهون 

صراعا مع احدى التنظيمات الارهابية، ومع انفسهم.
العميل الامريكي لدى الـ»سـي اي ايه»  فيرس» «ليوناردو ديكابريو» 
يتقفى اثر الارهابي الذي يدعى السليم في العراق. حيث يكون دليله احد 
العراقيـين الذي اصبح صديقا مقربا له، والـذي يموت خلال عملية تعقب 
سـيارة تضـم مجموعة مـن الارهابيـين تحمـل صواريخا وقذائـف ويتم 
قصفهـا بالهليكوبتـر، أما عميل المخابـرات الامريكية ديكابريـو فيتم نقله 

الى المستشفى، ويتلقى العلاج في قطر قبل ان يتم ارساله الى الاردن.
الفيلـم يبـدأ بموقـف حـاد مـن الارهابيـين بحيث انـه لما يقـع احدهم 

فـي يد ديكابريو يسـتنكر عليه سـعي الجماعـات الارهابية لقتـل اليهود 
والنصـارى، وهو اسـتنكار مطعم بتهكم يثير الاشـمئزاز ويؤكد ما ذكرته 
عـن الفن كـردة فعل عاطفيـة غيـر ناضجة، رغـم ان هذا الاسـتخباراتي 

يتحول بمرور الاحداث الى عاشق ومفتون ومتعاطف.
فيـرس إذن ومحركـه المسـؤول عنـه فـي وكالـة المخابـرات الامريكية  
«هوفمـان «- راسـيل كـرو، شـخصيتان متناقضـان تماما، حيـث يتمتع 
الاول بحـس انسـاني يرفضـه هوفمان، فبينما يسـعى فيـرس للحصول 
على تعويض لاهل صديقه العربي  يؤكد له رئيسـه ان مهمته انتهت ولن 
يكون مسـؤولا عنه حتى بعد وفاته، ويتعاطى مع الامر بدم بارد خال من 
اي حـس بالانسـانية، ورغـم الموقف الذي ذكرتـه في بدايـة الفيلم الا ان 
البطل يصحح مساره العاطفي اتجاه هذه المجتمعات المضطربة، لانه يبدأ 
بالتعاطـف معها  اذ يسـتطيع تفهـم الامها وطبائعها وقـد توغل في عمقها 
الاجتماعي. وفيرس أيضا يتصرف تبعا لدوافع اكثر انسـانية قائمة على 
كسـب الثقة المتبادلة، والتفكير المشـترك، اما هوفمـان ذاك فان فكره قائم 
علـى الميكافيلية التي تعتمد على  الغاية لتبرر الوسـيلة، ويتم نسـب هذا 
المنهـج في التعامل الى صاحبة الفيلسـوف والكاتـب الايطالي ميكافيللي 
(1527) والـذي اعتبـر من اهـم المنظرين فـي العلوم السياسـية، تعددت 
مشاغله ما بين الكتابة المسرحية والعمل السياسي والفلسفة والموسيقى، 

وعليه اعتمد النطام الجاسوسي الامريكي بشكل كبير.
يبتـدئ الفيلم بشـرح لهوفمان حول الاسـاليب البدائيـة التي يتبعها 
الارهابيون للتواصل فهم لا يخضعون للاسـاليب التكنولوجية الحديثة، 
وهنـا يبدأ باعتمـاد عميله كلما تيقـن ان اسـلحته التكنولوجية لا تجدي 
نفعـا مع مراوغات الارهابيين واسـاليبهم الاكثر مكرا مـن كل ما يمتلك من 

اساليب متقدمة.
في الاردن يلتقي فيرس هاني سلام الذي يؤدي دوره الممثل الانكليزي 
مارك سـترونغ، وهنا تتجلى اهتمامات سلام بواجبه اتجاه وطنه، بينما 
يعتبـر فيرس عميـلا امريكيـا لوكالـة الاسـتخبارات الامريكيـة التي لها 

اهتمامات اخرى لا تتقاطع مع اولويات سلام وواجباته.
يشـترط سـلام على فيرس عـدم الكـذب بالتعامل معـه والا فقد كل ما 
يمكن ان يقدمه له من مسـاعدة وحماية، هنا يتدخل هوفمان الذي يفشـل 
مخططـا للقبـض علـى احـد الارهابيـين، وتجري مطـاردة يقـع ضحيتها 
احدهم ويتعرض فيرس لعض الكلاب المسعورة فينقل للمستشفى لتلقي 
التلقيـح،  يلتقـي باحـدى الممرضات الايرانيـات التي تعيش فـي الاردن، 
الممثلة «جولشـيفته فرحانـي» ويواظب على اخذ التلقيح منها شـخصيا 

يعرف موعد مناوبتها وتبدأ الامور فيما بعد بالتطور بينهما.
تدعـوه الـى بيتهـا ليتعرف علـى اختهـا التي تظهـر كرهـا للامريكان 
وتطلب مـن فيرس ان يحدد المقصود من مفرداتـه ولا يعومها وهو يصف 
الوضع في العـراق، وتلك لفته رائعة تنتقـد ازدواجية الخطاب الاعلامي 

الغربي والتمويه اللغوي للمسألة برمتها.
ثم يذهب معها الى وكالة الاغاثة الفلسـطينية حيث تعمل هنالك ايضا، 
ويبـدأ بمراقبـة النـاس، يشـعر بقرب منهـم وتعاطـف معهم، وهـو الذي 
يعـرف العربيـة جيدا ،وانظر كيـف انقلب ذلك المخابراتي بين اول مشـهد 
وهذا المشـهد حيث تضحك النسـاء فيما بينهن على حضـوره  في الوكالة 
وينعتنه باليهودي، فيضحك! في الصحراء هناك يصطحب سـلام فيرس 
معـه ليثبت له ان القتل ليس السـلاح الذي يسـتخدمه ولا التعذيب وان 
هنالـك وسـائل اكثـر نفعـا يحتـاج الامريكيون تعلمهـا، احـد الارهابيين 
«كرامـي» يسـاق الـى المـكان ويخبره سـلام عـن مسـاعدته لوالدته مما 

يخجله، فيطوعه سلام ليكون عميلا له بين الارهابيين.
يتدخـل هوفمـان مرة اخرى فيفسـد عمل سـلام وفيرس الـذي يعرف 
بتدخـل محركـه مما يغضب سـلام الـذي يطلب منـه مغـادرة الاردن قبل 
12 سـاعة، يذهـب الى  امريكا ويخطط لتدبير عملية وهمية يسـتدرج بها 
الارهابي السليم ليتمكنوا من الاتصال به والاستدلال على مكانه، بالتالي 
القبـض عليـه،   من خلال توريط احـد المهندسـين الاقتصاديين الاردنيين 
«عمـر صديقي» بعمليـة ارهابية وهميـة يخطط لها اثنـاء لقائه في دبي، 
وفعلا ينجح في ذلك، يتفاجأ صديقي بالسـليم يقبض عليه ويسـتجوبه 

فينكر ويقتل.
يرسـل سـلام وراء فيرس مرة اخرى ويخبره عن شكوكه اتجاه كون 
صديقي ارهابيا، فينكر معرفته تماما بالامر، ما يحدث هو انه يكتشـف ان 
حبيبته وقعت في قبضة السـليم فيحاول انقاذها يذهب الى سـلام راجيا 
ومعترفـا بانه هو من خطط للعملية، يطلب منه رئيسـه ان يعتمد عليه لا 
على سـلام لانقاذ حبيبته الا ان سـلام يثبت مرة اخرى ان عقل المخابرات 
الاردني اقوى بكثير من كل ما تملكه امريكا من اساليب علمية وجاسوسية 
متطورة .  يرتب موعدا للقاء السليم وتاتي 3 سيارات دفعة واحدة ويزج 
بفيرس في احدها تحت عين المراقبة الامريكية لكن ما يحدث هو انها تثير 
الغبار لما تنطلق وتتفرق فيعجز هوفمان الاحمق مرة اخرى عن ملاحقتهم 
وقد توجهوا الى الحدود السورية، وهناك انكر سليم معرفته بامر عايشة 
حبيبة فيرس، واصبحا يتبادلان المماحكة ليغيظ فيرس السـليم اذ يؤكد 
لـه ان احد رجاله يعمل لصالحهم فلا يصدقه هذا ويكسـر اصبعيه ويامر 

بقتلـه ويترك المكان، فـي هذه الاثناء يدخل سـلام ورجاله يقتلون جميع 
الارهابيين ويلقون القبض على السليم وينقذون الامريكي.

في المستشـفى يعترف سـلام انه هو من اختطف عايشة التي لاتعرف 
مـن ولماذا اختطفت، وهـو من زج به الى الصحراء لتاتي عصابة السـليم 

وتلتقطه فيتمكننون من القبض عليهم.
يعـرض هوفمـان علـى فيـرس العمل فـي مكتبـه فيرفضه هـذا ويقدم 
اسـتقالته مـن المخابـرات الامريكيـة ويختار الاقامـة فـي الاردن . ينتهي 
الفيلم بمشـهد في حي شـعبي امـام المركز الطبي الذي تعمل فيه عائـشـة 

وفيرس يشتري لها من احدى البسطات الحلوى التي تحبها. 
الفيلـم كان يجـب ان يصـور بين دبـي والمغـرب لكن احـدى المنظمات 
الدولية الفيدرالية لم تعط الفيلم تصريحا لذلك نظرا لحساسية الموضوع 
الـذي يطرحـه الفيلم، الا انه في اسـابيعه الاربعة الاخيـرة من التصوير 

قضاها في المغرب.
ابتـدا التصويـر فـي ايار/مايـو 2007 وانتهـى فـي 2008، عـرض فـي 
مجموعـة كبيرة مـن الجامعات الامريكيـة، وحقق حول العالـم ما يقارب 

115 مليونا.
شـارك في مهرجان فينيسـيا للافـلام الدوليـة، ولكنه لـم يحقق على 
المسـتوى النقـدي ذلـك الحضـور الـذي يسـجل له علامـة فـي الصحافة 

الغربية.
اسـتطاعت شـخصية رجل المخابـرات الاردنية ان تعيدنـا الى احداث 
التفجيـرات الارهابيـة في عمان، حيث تمكن رجـال المخابرات من القبض 
على تلـك الارهابية التي فرت من زوجها مدعيـة ان الحزام لم ينفجر بها، 
وهـو ما يؤكد مقولة البطل في الفيلـم : لماذا نتعاطف مع هؤلاء، ان كل فار 
منهم كان ارهابيا وفي اللحظة الاخيرة تحول الى جبان، بقدر ما يثير هذا 
الفيلم السـخط على شـخصية المخابراتي الامريكي المعتد بعقل الكتروني 
لم يسـتطع ان يوظفـه لمصلحة المهمة كمـا يجب بقدر ما يجعلـك تدرك ان 
الامة العربية تقع في دائرة خطر الارهاب قبل امريكا، لانه يشوه صورتها 
ويسيء الى كل قيمها ومفاهيمها وتعاليمها الدينية الحنيفة، ولانه يتعامل 

مع العقيدة من منظور استغلالي لا من منطلق الايمان والتقوى. 
نتصدى اذن لمن : سينما الارهاب؟

للارهابيين؟
للفن.. للخيال ...........أم للملل؟

لندن  - عربية  * شاعرة 

تيلدا سوينتون

تيلدا سوينتون تفتتح 
مهرجان فيينا للسينما

■ فيينــا ـ ا ف ب: افتتحــت الممثلــة الاســتكلندية 
تيلدا ســوينتون الحائزة جائزة اوسكار افضل ممثلة 
في دور ثانــوي العام 2008 مســاء الخميس مهرجان 
السينما في فيينا الذي يستمر حتى الرابع من تشرين 

الثاني/نوفمبر.
وسيعرض في المهرجان الذي ينظم للسنة السابعة 
والاربعــين 300 فيلم طويــل ووثائقي وفيلم قصير في 
خمس صالات ســينما في فيينا. وســيتخلل المهرجان 
تكريم للممثلة الاستكلندية مع عرض افلام عدة شاكت 

فيها.
ويركــز المهرجــان كذلــك على الســينما النمســوية 
الجديــدة والمخــرج الفيليبينــي لينــو بــروكا والممثــل 
والمخرج الاميركــي جيم كاري والمخرجة الصينية غوو 

شياولو.
وافتتــح المهرجــان هذه الســنة للمرة الاولــى بفيلم 

نسموي بعنوان «لا بيفيلينا».
واجتــذب المهرحــان العــام الماضــي 92100 متفرج 
ويســعى الــى ان ينضــم الــى مهرجانــات الســينما 

الكبيرة.

«Body of Lies» لقطة من فيلم
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منوعات

سليم عزوز  ٭

وارضيات

فضائيات
قنابل الدخان تسمم الأجواء المصرية!

■ «من لم تحتج اليوم لوجهه غدا ستحتاج لقفاه».. هذا واحد من الأمثال الشعبية، ويمثل 
الانتهازية بامتياز، وقد تذكرته عندما ضاقت بي السماوات المفتوحة بما رحبت، فلجأت الى خالد 

الذكر الوليد بن طلال المفدى، حيث ظللت أكثر من ساعة أمام «روتانا زمان»، استمع الى سيدة 
الغناء العربي أم كلثوم، في رائعة لها، لكي أتخلص من «الوش»، الذي ملأ رأسي، والقبح الذي 
سيطر علي الفضائيات، وبشكل جعلني أظن أننا أمام مؤامرة، من كثرة القضايا سيئة السمعة، 

التي يتم شغل الرأي العام بها هذه الأيام.
حتى لا نبخس الناس أشياءهم، فان تلفزيون الريادة الإعلامية بث صورة كانت مهمة وأنا في 

هذه الحالة المزرية، يكفي أنها جعلتني انشغل بالتأمل في أحوال الدنيا، وهي تلك التي جمعت كلا 
من صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم بمصر، وجمال مبارك الأمين العام المساعد، وكان 

ذلك عندما تم نقل وقائع اجتماع المجلس الاعلى للسياسات بالحزب المذكور، ويترأس مبارك الابن 
هذا المجلس، وكان اللقاء تمهيدا للمؤتمر العام السنوي للحزب الحاكم، حيث تفوز قناة «المحور» 

في كل عام، بنقله حصريا، وتعلن هذا وهي في حالة فخر شديد، وكأنها أتت بالذئب من ذيله.
الحزب الحاكم يلجأ الى هذه الحيلة، ليبرهن على ان إعلام الدولة محايد، فـ»المحور» فضائية 

خاصة. لكن اجتماع لجنة السياسات نقله تلفزيون البلاد، وكان «المانشيت» الرئيسي للصحف 
القومية في اليوم التالي، مع ان  هذه الصحف مملوكة للشعب المصري.. هذا على الورق، أما في 

الواقع فان جمال مبارك هو من يعين رؤساءها، ولا مانع من ان يترك لصفوت الشريف ليحدد 
عنصرا او عنصرين في كل تغيير، على قاعدة «طباخ السم لازم يذوقه»، وهو يترأس مجلس 

الشورى الذي يختار اعضاءه شكلا باعتباره ينوب عن الشعب في هذه الملكية، مع ان ثلث 
أعضائه يعينهم رئيس الجمهورية.

تأملت الصورة، وتلفزيون البلاد يعيد ويزيد في بثها، ومبعث التأمل انها تأتي تعبيراً عن تلاحم 
الأجيال الحاكمة ضد الشعب المصري، فجمال مبارك على رأس الجيل الجديد داخل الحزب الحاكم 

الذي اعتبر ان وجوده في الحزب مرهون بقدرته على إزاحة الحرس القديم، ونجح في هذا 
حيث جرى التخلص من الرجل القوي يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والأمين 

العام للحزب، كما تم التخلص من الرجل الاقوى كمال الشاذلي أمين التنظيم، لكنهم عجزوا في 
مهمتهم إزاء صفوت الشريف، ومع هذا فانا أقوم «بجر شكله» كل أسبوع.. وهذا يعبر عن حالة من 

الاستشهاد منقطعة النظير، لا بأس فقديما ضربوا الأعور على عينه  فقال: خسرانه .. خسرانه!
الشريف التحم شكلا مع الحرس الجديد، ليظل ما في القلب في القلب، وتعامل على انه قائد لهذه 
المرحلة، وصك أناشيد الصباح عن «الفكر الجديد»، وما إلى ذلك. وفي صباي كنت اندهش لقدرة 

الناس على إخفاء مشاعرهم، واندهش كذلك للقدرة على ممارسة الود الظاهري. وقد عدت في 
لحظة بث الصورة الى هذه المرحلة فبديت مندهشا وبراءة الأطفال في عيني، يبدو انني كنت في 

هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الأمة اهرب من كل هذا القبح الذي شغل برامج «التوك شو» في 
التلفزيون المصري.. عامه وخاصه، وكأننا إزاء مؤامرة تهدف الي الهاء المشاهدين عن أمر يتم 

تدبيره في الخفاء.

إلغاء الموالد
■ وقبل ان نتطرق الى ذلك أود ان ألفت نظر عنايتكم الى ان الحزب الحاكم سيعقد مؤتمره 

العام بعد أيام، حيث تأتي عناصره من المحافظات المختلفة الى القاهرة، في وقت يتم فيه 
إلغاء كل التجمعات الاخرى، بحجة الخوف من أنفلونزا الخنازير، لدرجة أنهم ألغوا الموالد 
الدينية، من مولد السيدة زينب الى مولد سيدنا الحسين.. ربما كانوا يجربون قدرتهم على 

حصار القوة الناعمة التي تمثلها الطرق الصوفية، وقد نجحوا في ذلك نجاحا باهرا، كما 
نجحوا في احداث انشقاق داخل الجسم الصوفي، اذ جرى نزاع لم يحسم حتى الآن على 

رئاسة المجلس الاعلى، بعد ان ظهر أحد المشايخ، ممن لا تنطبق عليهم شروط الترشيح 
للموقع، وأصر على الرئاسة، بحجة انه مطلوب امنيا، باعتباره عضواً في لجنة السياسات.. 

لجنة جمال مبارك.. اخشى أن يأتي اليوم الذي يمنعوننا  فيه من المشي في الشوارع بحجة 
أنها باتت ملكية خاصة للجنة السياسات.

في العادة، عندما يراد الهاء الناس بأمر ما فان هذا يتم باطلاق قنبلة واحدة..  لكن في هذه 
الأيام نحن امام عشرات القنابل، التي تناقشها الفضائيات في وقت واحد، وعلى درجة عالية 

من الحماس، وكأنها «هبلة مسكوها طبلة»، لتسمم الأجواء المصرية. لدينا تاريخ طويل مع 
هذه القنابل الملقاة في الساحة الإعلامية بفعل فاعل، والنفخ في الحبة لتصبح قبة. تذكرون 
بطبيعة الحال عندما خرج المعارض المصري الدكتور ايمن نور من سجنه، وخشي القوم من 

شعبيته على الرغم من انه لا يجوز له المنافسة على الانتخابات الرئاسية بعد ان انتزعوا 
منه حزبه وأعطوه للغير، وبعد الحكم الجنائي باتهامه بالتزوير، لكنهم ربما صدقوه وهو 

يقول ان لديه حيله القانونية التي ستمكنه من الترشيح، والتي لن يكشفها الا في الوقت 
المناسب.

ظلت بعض الفضائيات أياما تناقش صحة خبر طلاقه من السيدة جميلة إسماعيل، ويظهر 
رئيس تحرير الصحيفة الناشرة مؤكدا على مصداقية جريدته، وان الخبر صحيح، وان 

جميلة تركت عش الزوجية وهي في منزل والدتها، حتى مفيد فوزي تمدد بالحرارة وانكمش 
بالبرودة وهو يقول لنور: يعني مدام جميلة عندك في البيت؟.. طيب ممكن نكلمها ونحن 
على الهواء مباشرة؟.. آه انه يقول انها خارج البيت الآن.. احلف ان خبر الانفصال ليس 

صحيحا.. لقد تلجلج وهذا يؤكد ان الخبر صحيح، وهذا سبق صحافي فتاك.. أي نعم.
في الدستور المصري، وفي قانون الصحافة، وميثاق الشرف الصحافي، فان للحياة الخاصة 

حرمتها، لكن تم انتهاك الحياة الخاصة لنور لمخاطبة عواطف الناس: انظروا الى الخائن 
الذي طلق زوجته بمجرد خروجه من السجن مع ان موقفها النضالي دفاعا عنه مسجل 

بالصوت والصورة.. كلكم يا صنف الرجال هكذا.. وهي النغمة التي ارتفعت في البيوت، 
لكن القوم اكتشفوا انهم وان كانوا يسحبون من رصيد ايمن نور الشعبي فانهم يعززون 
من رصيد جميلة تلك الزوجة المناضلة التي لم تجد من الزوج إلا الغدر، فأوقفوا التعرض 

للموضوع.. أيمن يمكن ان يجلس ويحسبها ولكن جميلة مندفعة، وقد تكبر في دماغها فتقرر 
ان تلعب لحساب نفسها.

شبكة الشواذ
■ قنابل الدخان التي أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، تمثلت في قضية شبكة الشواذ، واتهام 

الفنان المرموق نور الشريف بأنه عضو في هذه اللجنة، وإصرار عبده مغربي رئيس تحرير 
الصحيفة التي نشرت الخبر، بأنه حصل على ما نشره من مصادره. جريدة «الكرامة» نشرت ان 

شخصية أمنية كانت تقف وراء هذه التسريبات. قيل ان نور الشريف ليس من طلائع النجوم 
الذين يؤيدون التوريث ويسوقونه، مثل عادل إمام الذي ينام وعندما يفتح عينيه يقول انه مع 

تولي جمال مبارك الحكم، مع اني على يقين من ان أحداً لم يطلب منه ذلك، ومع ان أحداً ليس 
بحاجة الى فتاواه السياسية التي تعد مسخرة من العيار الثقيل. ان مثله في ذلك كمثل البابا 

شنودة الذي لا يمل ولا يكل من الإعلان عن تأييده لجمال مبارك، واخرها ما جاء في برنامج 
«مانشيت».. خلاص يا أبونا حفظناها أنت مع جمال مبارك.. لا يمكن ان نصدق انك مع صديقنا 

المحامي ممدوح رمزي الذي أعلن قبل (الهنا بسنة) انه اول مسيحي يترشح لانتخابات الرئاسة.
وكل من البابا وعادل امام يلعب في الوقت الضائع لكن «يشيب ابن ادم ولا تشيب فيه خصلتان 

الحرص وطول الأمل». الوحيد الذي يلعب في الوقت الأصلي على الرغم من انه من جيلهما هو 
صفوت الشريف.. كتبت من قبل انه سيشيع الشعب المصري كله لمثواه الأخير، ورحيله ستشهده 

الأجيال القادمة مع بداية الألفية الجديدة.

قضية النقاب
■لم تكن قضية «الشبكة» هي الوحيدة، فقد أثيرت قضية النقاب عندما قام شيخ الأزهر بسب 

تلميذة بأحد المعاهد الأزهرية لانها ترتدي النقاب، وعندما كشفت عن وجهها بعد إجباره لها قال: 
«أمال لو كنت جميلة»؟!.. من أخطاء جمال عبد الناصر انه ألغى هيئة كبار العلماء وهي الهيئة 

التي كانت تختار شيخ الأزهر، وصار اختياره يتم بقرار رئاسي، وعندما يحدث الانهيار فان هذا 
المنصب لن يكون استثناء. ولقد أمسكت الفضائيات في الموضوع مناقشة. وجاء برنامج «البيت 
بيتك» بواحدة من القواعد من النساء لتقول انه «لباس حقير». قالتها بدون خجل او وجل، مع 

ان هذا يدخل في اطار الحرية الشخصية، وقد اضطرب الكون لان القوم في السودان قبضوا 
على الصحافية «لبنى»، والتي منحت لقب «المناضلة» بعد ذلك، بسبب ارتدائها البنطلون، وركز 

الإعلام الغربي والكوني حتى صارت «لبنى «صاحبة أمجاد نضالية، تمكنها من ان تتفوق على 
أهمية مانديلا. «البيت بيتك» استضاف من روى مغامراته بالنقاب، حيث ارتدى نقابا وظل يوما 

كاملا يمارس حياته دون ان يتأكد احد من انه رجل.. والله اعلم.. أفلام مضروبة تؤكد اننا في 
حالة انهيار كامل.

لست مشغولا بما اذا كان النقاب فريضة ام مستحبا، ولا أستسيغه، وقبل أيام استوقفتني منقبة، 
فوقع قلبي في حذائي من الخوف، ونفس الامر كان يمكن ان يحدث لو كانت من تستوقفني هي 

مذيعة بتلفزيون الريادة الإعلامية.. فأنا نجمي خفيف!. لكن ما دمنا سكتنا على اللحم المكشوف 
من قبل مذيعات تلفزيون البلاد، باعتبار انهن لا يظهرن ما يثير..  حيث تبدو الأذرع والسيقان 

كأنها خُشب مسندة، فليس لنا ان نتدخل ونطالب بمنع النقاب.. «كل انسان ينام على الجنب الذي 
يستريح له».

خذ عندك ايضا قضية «السي دي» الخاص بمقدم البرامج الرياضية شوبير، واستقالة معلق 
رياضي على الهواء مباشرة، وهجومه على صاحب القناة، وعندما تمت دعوته لبرنامج في 

فضائية اخرى طلب الحماية. نفس الأمر بالنسبة للمحررة المتدربة التي ارتكبت جريمة مهنية 
بتسجيلها «سي دي» شوبير وطلبت الحماية هي ايضا، وهو امر يسيء من حيث لا يدري القوم. 
ثم خذ ايضا خبر استقالة المرشد العام لجماعة الاخوان الذي نشرته الكثير من الصحف ونشره 

التلفزيون المصري، وصار مثار اهتمام الفضائيات الاخرى. وتبين ان النشر تم بتسريب امني وان 
المرشد لم يستقل.

لقد «خوتونا»، ولمن نجد ازاء ذلك من حل سوى ان نهرع الى «روتانا زمان» لنستمع الى ام كلثوم 
ومنها الى تلفزيون البلاد المفدى لنشاهد صفوت الشريف يجلس بجانب جمال مبارك.. في لقطة 

كانت دافعا لي لممارسة فضيلة التأمل.. مع انني كنت اظن ان زمن التأمل قد ولى.
٭ صحافي من مصر

 azouz1966@gmail.com

 

 

بيروت - القدس العربي» 

- من زهرة مرعي

بعد اطلالة لافتة في سي دي «سلام» قبل 
سنتين، بدأت المغنية اللبنانية جانين دي 

عد لعملها الغنائي الثاني وتعد بمفاجآت  تُ
من خلاله. فنانة دخلت دون مقدمات 

إذاعية أو تلفزيونية عالم الغناء فطرحت 
السؤال حولها. كما شكل إسمها مساحة 

لسؤال آخر.
لجانين دي صوت يحمل هوية خاصة 

ويتميز بالنقاء. وإختياراتها تشي 
بإنسانة لديها ثقافة فنية وإنسانية 

جيدة.
مع جانين دي كان هذا اللقاء التعارفي: 

■ في البداية كل من قرأ «جانين دي» سأل 
عن سره؟

■حمل السي دي إسـم «جانين دي «على 
غلافه الأول، وعلى غلافه الثاني حمل إسـم 
«جانين داغر» وهو إسمي كاملاً كتب بالخط 
الكوفي. إعتمدت إسم «جانين دي» لأن إسم 
داغـر غير تسـويقي، وجانين بمفـرده ليس 
موسيقياً. جمعت على السي دي بين «جانين 
دي « التي تحمـل تعبيراً غربياً، وبين جانين 
داغـر على الغـلاف الثانـي بالخـط الكوفي 
الشـرقي. ويبقى أن المضمون جميعه شرقي 

وهو يعبر عن شخصيتي.
■ كيف تراكم بداخلــك مخزون الفن حتى 

قررت إطلاق موهبتك فجأة؟
■ أطلقت على السـي دي عنوان «سلام» 
بمعنـى التحيـة واللقاء الأول مـع الجمهور. 
ولأننـا كنا فـي مرحلة سياسـية وأمنية غير 
مستقرة قبل سـنتين قرأها بعضهم على أنها 
دعـوة للسـلام الداخلي. يبقـى أن المضمون 
الذي أردته هو التحية مني للجمهور العربي 
الـذي لا يعرفنـي مطلقاً. فأنا لسـت آتية من 
إسـتديو الفـن، أو سـتار أكاديمي أو سـوبر 
سـتار. كما لم يسـبق أن غنيت فـي أي مكان 
في لبنـان. أتيـت مـن نيويورك حيـث كنت 
أعيش مع عائلتـي فجأة إلى لبنان. حضرت 
لسـنة ونصف وقدمت سـي دي سلام. وأي 
منا عندما يدخل على أناس في مكان ما يلقي 

عليهم التحية ومن ثم يُعرّف عن نفسه. 
■ لماذا قررت خوض عالم الغناء؟

■ أنـا فنانة لأني شـخص يحـب الحياة، 
منهـم  بالتقـرب  ويرغـب  النـاس  ويحـب 
والتواصـل معهـم. والفنـان شـخص قـادر 
على التواصل مع أكبـر مجموعة من الناس. 
ولأنه شـخص تلد معـه أحاسـيس مختلفة 
فهو كذلك مُعرض للتأثر بأي من الأمور التي 
تصادفـه فـي الحياة. أتـرك نفسـي للحياة. 
وأتـرك لتعبيـري حريته، فكل يـوم يختلف 

عما سبقه.

■ ما هي دراساتك في عالم ـ الفنون؟
■ حبي للموسيقى غير عادي وقد تعلمت 
العـزف علـى الغيتـار ودرسـت الفوكاليـز، 
وإلـى جانبهـا أرسـم وأكتـب. تعبيـري من 
خلال الغناء بدأ في عمر الـ16 سـنة. وقبلها 
كنت أحيي حفلات المدرسـة جميعها. عشـت 
مـع عائلتـي فـي نيويـورك، ومـرة قصدنـا 
مكاناً معروفاً يعزف فيه «بيانيست» شهير، 
ويرتاده أناس مشـهورون. يومها طلب مني 
 «Ne me quitte pas» الغناء فأديت أغنية
لجـاك بريـل. غنيـت أمـام جمهـور يجهلني 
كليـاً، ومن غنـوا قبلي كانوا مشـهورين في 
برودواي ولديهم أصـوات جميلة جداً، ومع 
ذلك تركت أثراً كبيراً على الحضور بمن فيهم 

عازف البيانو الذي أشاد بأدائي. 
■ في تلك اللحظة بدأت اللحظة الحاسمة؟

■ ربمـا، لأنـه فـي عمـر الـ16 سـنة ليس 
سـهلاً معرفة الطريق، خاصة وإني آتية من 
عائلة تحترم الفن لكن الإحتراف ليس بهذه 
السهولة في قاموسها. والدي رغب أن أكون 
فـي الفن كمنتجة وليـس كفنانة لأنه يدرك ـ 
المتاعب التي تواجه الفنان. لكني من الناس 

الذي يتحدون الصعوبات.
■ درست المســرح الغنائي فكم تفيدك هذه 

الدراسة في عملك الفني؟
■ كثيراً جداً. كما أنـي في مرحلة التفكير 
بتأسـيس مسـرح ـ  في لبنان وهـو من نوع 
 Theatre de المسرح الذي يُسمى في أوروبا
charme ، ولن يكون لي فقط، بل ستكون 
له إسـتضافات عالمية. أرغب بتأسـيس هذا 
المسـرح ليتمتع المتفـرج اللبنانـي والعربي 
بما تمتعت بمشاهدته في مسارح نيويورك. 

والمشروع قيد الدرس.
■ طموحاتك كبيرة فعلى ماذا تســتندين؟ 

هل هي قدراتك فقط؟
إيمانـي  فقـط  ليـس  أدري.  لسـت   ■
بقدراتـي. أسـتيقظ وأجـد أن الفـن فقط هو 
عملـي ورغبتـي، وأجد نفسـي فـي ذلك غير 
فـوق  صعوبـات  الفـن  عالـم  فـي  مخيـرة. 
الخيـال. والحمدللـه أني منذ لحظـة إطلاق 
عملـي الغنائـي وأنا أحظى بدعـم رهيب من 
دائمـاً  كان  النقـد  أن  والحمدللـه  الإعـلام. 
إيجابيـاً. دعـم الإعـلام القـوي قابلـه واقع 

معاكس من «المصلحة» نفسها. 
■ تستثمرين في الفن الذي يبلع الكثير من 

المال قبل أن يبدأ العطاء؟
■السـنتان اللتـان أمضيتهمـا فـي الفـن 
أعطيتاني الكثير. وصلني الكثير من التقدير 
حتى من اليابان. كثيـرون قالوا لي إنت من 
دفعنا لسـماع الغناء العربي. يتحدثون عن 
تفاصيل كثيرة في الكليبـات التي صورتها. 
هذا جيد جداً بالنسـبة لي. كما أن العديدين 
إعتمـدوا الخطـة التي قدمت فيهـا ذاتي، من 
أسـلوب التسـويق إلى الفيديو كليب. وهذا 

ما يؤكد أني كنت في خط خاص ومستقل.
وهل تتدخلين بالكليب؟

■مـن المهـم أن يتدخـل الفنـان فـي عمله 
المصـور. مخـرج الفيديو كليـب يختلف عن 
مخرج الفيلـم. ليس بالإمـكان إعطاء الأول 
الصلاحيـة نفسـها. لسـت فـي فيلـم أؤدي 
كممثلـة رؤيـة هـذا المخـرج. الكليـب رؤيـة 
علـى  تنفيذهـا.  المخـرج  ودور  بـي  خاصـة 
المخـرج أن ينفذ الإحسـاس الـذي قدمته في 

الأغنية.
■ ترتبطين بجذورك اللبنانية والعربية رغم 

العمر الذي أمضيته في نيويورك؟
■ إرتباطي شديد بلبنان. خلال وجودي 
فـي نيويـورك كان إصـراري شـديداً علـى 
القـدوم فـي كل صيـف. تعلقـي بوطني غير 
طبيعـي وليـس بإمكانـي التعبيـر عن مدى 
هذا التعلق. أحب رائحـة لبنان الذي تركته 
في عمر السـت سـنوات وعدت إليه في المرة 

الأولى وأنا في عمر الـ15 سنة.
■ كيــف إحتفظــت بلغتك العربيــة وكأنك 
درســتها بشــكل منهجــي رغــم كل ســنوات 

الهجرة؟
■ تضحك وتقول: عشـت فـي مصر لعمر 
12 سـنة، ومـن ثـم إنتقلنـا إلـى نيويورك، 
وقبل أربع سـنوات عـدت الى لبنـان. لغتي 

هي هويتي التي لم ولن أتركها.
■ ترفضــين حفــلات المطاعــم والفنــادق 
لكن حفلات «الريســيتال» ليست رائجة كيف 

ستعبرين عن نفسك؟
■هـذا هو التحـدي الذي أرغبـه. وأطلب 
القـدرة مـن اللـه للسـير فـي هـذا التحدي. 
أسعى للوصول إلى أسلوب جديد في تقديم 
 Theatre الفـن. ومن هنـا كان حديثي عـن
مقهـى  سـيضم  مـكان  فهـو   .de charme
وموسـيقى جاز ومن ثم الإنتقال الى مسرح 
ـن المتلقـي مـن التمتـع بصـوت  صغيـر يمكِّ
الفنـان. إذا تمكنـا مـن تأمـين هـذه الكيفية 
للفنانـين ومن خلال هذا المسـتوى قد ننجح 
في خلق طريق آخر لتلقي الفن تماماً كما هو 

موجود في الغرب.
■ ماذا عن جديدك؟

■ بدأت الإعداد للسي دي الجديد وآمل أن 
يكون منجزاً في السـنة المقبلـة. في أغنياتي 
السـابقة تعاونـت مـع محمـد رفاعـي، جان 
ماري رياشـي، عـادل عايش، جـان صليبا، 
شـريف تاج وأخرين. وفي السـي دي الذي 
أعـده ثمة تعاون على درجة مـن الأهمية مع 
سـليم عسـاف. كذلك هناك تعاون مع سهام 
شعشـاع. أما الفنان المصـري الجديد إيهاب 
عبـد الواحـد والـذي يتميز بإحسـاس عال 
جداً سيكون المفاجأة. إسمه جديد لكني على 
يقين بأنه سيحقق الكثير في مرحلة قصيرة. 

كما تعاونت مع عمرو مصطفى وآخرين.
ســينمائي  لفيلــم  بكتابتــك  ■علمــت 

ومسرحية. لماذا خوض الفن بكل أبوابه؟
■ أشـهر الفنانـين العالميين أمثال شـارل 
يكتبـون  وآخريـن  بريـل  وجـاك  أزنافـور 
ويلحنون. كذلك في عصرنا بيونسيه تكتب 

وتلحـن وتمثل وهـي تمتلك موهبـة التعبير 
فـي أكثر من جانب فني. الفنـان الذي يلحن 
ويكتـب هـو أكثـر أهمية مـن سـواه. الفنان 
الشـامل هو الفنان الحقيقي. بعد نزول سي 
دي «سـلام» مباشـرة جاءني إلهـام الكتابة 
الفيلـم  وأنجـزت  طويلـة  لفتـرة  ودخلتهـا 

بالكامل.
■ وهل ستمثلين في هذا الفيلم؟

■طبعاً.
■ ومن سيتولى الإخراج؟

■سـيكون فيلمـاً لبنانياً فرنسـياً. عالمنا 
العربي يتضمن كمية هائلة من المضامين التي 
يمكن تجسـيدها في أفلام وتقديمها للغرب. 
كذلـك لدينـا كميـة رهيبـة مـن الإحسـاس، 
لكننـا علـى صعيد الأسـلوب نحاكـي ذاتنا. 
يفتـرض أن نتعلـم محاكاة الغرب. «سـلوم 
دوغ ميليونير» قصة هندية بإخراج وتنفيذ 
غربيـين. هكذا نقـرب قصصنا مـن الجمهور 
الغربـي. مـن المهـم كعـرب أن لا نعمـل فقط 

لمخاطبة ذاتنا. علينا واجب مخاطبة الغير.

جاءت من نيويورك وانطلقت فجأة في لبنان

جانين دي: في عالم الفن صعوبات تفوق الخيال

جانين دي  (االقدس العربي)

مهرجان مرايا السينما 
الافريقية يكرم يوسف شاهين

■ مرسيليا (فرنسا) - ا ف ب: يخصص مهرجان «مرايا 
السينما الافريقية» في دورته الثالثة في مدينة مرسيليا 

الفرنسية المتوسطية حيزا ليوسف شاهين باعتباره احد 
اهم واكبر المخرجين الافارقة والمخرج المصري الاشهر 

عالميا.
ويقدم هذا المهرجان الصغير عددا من افلام شاهين خلال 

الايام الاربعة لعروضه.
كما ينظم طاولة مستديرة بعنوان «اعمال يوسف شاهين 

في قلب السينما المصرية»، تتناول جوانب من سيرة 
واعمال هذا المخرج المصري الذي يعتبر مثالا افريقيا 

يحتذى في نظر الكثير من المخرجين الافارقة الشباب 
الحاضرين في المهرجان.

وتنظم الطاولة المستديرة بعد ظهر اليوم بمشاركة المخرج 
المصري سعد هنداوي الذي يترأس لجنة تحكيم المهرجان 

هذا العام وتديرها الناقدة السينمائية هدى ابراهيم التي 
تقدم ملامح من مسيرة شاهين السينمائية.

وقدم المهرجان لشاهين مساء الخميس شريطه «باب 
الحديد» (1958) الذي وضع السيناريو له عبد الحي اديب 

ومثل فيه شاهين بنفسه دور البطولة.
كما عرض المهرجان خلال ايامه الاربعة افلام «المصير» 

(1997) و»المهاجر» (1994) و»وداعا بونابارت» (1978) 
و»اليوم السادس» (1986).

ويختتم مهرجان «مرايا السينما الفريقية» مساء السبت 
بمنح اربعة جوائز هي «الجائزة الكبرى» للمهرجان 

وتحمل اسم المخرج الافريقي سمبين عثمان و»جائزة 
التعددية المتوسطية» التي تحمل اسم يوسف شاهين 

وجائزة «حقوق المرأة» ثم جائزة الجمهور.
ويقدم المهرجان اعمالا روائية ووثائقية طويلة وقصيرة 

من مدغشقر واثيوبيا والكونغو وساحل العاج وبوركينا 
فاسو ومالي والكاميرون وغانا وتشاد وبوركينا فاسو 

والنيجر وتونس والجزائر.
وتشارك في المسابقة عدة افلام طويلة تعود احدثها الى 

2008 وبينها «فانتان فانغا» للماليين ادامو درابو ولادجي 
دياكيتي و»ايزرا» للنيجيري نيوتن ادواكا و»زهر» (الحظ) 

للجزائرية فاطمة الزهراء زعموم و»سرابة» لعيسى 
تراوري من بوركينا فاسو و»اعترافات» للكاميروني 

سيريل ماسو. وتطغى الاعمال الوثائقية والقصيرة على ما 
يقدمه المهرجان من جديد.

اما عن هدف المهرجان فتقول رئيسته الفنانة ناكي سي 
سافاني لوكالة فرانس برس ان المهرجان يسعى «لعرض 

تعددية الصور والثقافات التي تعزز من موقع التاريخ 
والميراث والذاكرة في ذهن المهاجر».

وتوضح رئيسة المهرجان التي تدير مسرحا صغيرا في 
مرسيليا ان «المهرجان ينفتح على كل افريقيا المقيمة 

والمهاجرة وعلى اعمال الافارقة الامريكيين وكذلك 
الكوموريين وسكان جزر الانتيل وكل من ينتمي الى المهد 

الافريقي وان كان الواقع السياسي مختلفا اليوم». 
وتستعد مرسيليا التي تفتقر الى الانشطة الثقافية المهمة 

رغم كونها ثاني اكبر مدينة فرنسية لتكون عاصمة للثقافة 
الاوروبية عام 2013.

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

علـى غيـر عادتها، أفـردت صحـف الرباط فـي اليومين 
الماضيـين حيـزا وافـرا علـى صـدر صفحاتها الأولـى وكذا 
الداخليـة لقضايا الفـن والفنانين، سـاعية بذلك التخفيف 
من وطـأة معاناة الناس مع معيشـهم اليومـي الذي يزداد 

قتامة يوما بعد يوم.
ووجـد عضوان مـن الحكومـة المغربيـة الوقت لحضور 
حفل غنائي أُقيم في إحدى سـاحات مدينة أغادير السـبت 
المنصـرم، يتعلـق الأمـر بعزيـز أخنـوش (وزيـر الفلاحـة 
والصيـد البحـري) ومحمـد بوسـعيد (وزيـر السـياحة) 

بالإضافة إلى والي المدينة رشيد الفيلالي. 
وإذا عُـرف السـبب بطـل العجـب، ذلـك أن نجمـة ذلك 
الحفـل كانت هيفـاء وهبي التـي غنت ببذلة «سـهرة الليل 
القصيـرة، المثيـرة بزرقتهـا الفاتحـة، وصدرهـا الناهد»؛ 
والوصف لصحيفة «الأحداث المغربية» (المعروفة بتوجهها 
الحداثـي) التـي اسـتفاضت أيضا فـي وصف الوقـع الذي 
تركتـه هيفاء بمظهرها ذاك في «شـبان آخـر الليل»، حيث 
«تعالت وتيرة صفير مئات الشـباب، وبدرت من المتدافعين 
في لحظة انتشـاء عبارات جماعية للتأثيـر على معنويات 
هيفاء وهبي، غير أن قوة المكبرات وأصوات حوالي 80 ألف 

متتبع انتصرت على الشعارات ذات المعاني الخادشة».
صحيفة «التجديد» المقربة من حزب «العدالة والتنمية» 
ت الفرصة فعلّقـت على ذلك  (الإسـلامي المعارض) لم تفـوّ
الحفـل الذي أعطـاه المنظمون شـعار «التسـامح» بالقول: 
«هيفاء وهبي التي جاءت إلى هذا المهرجان ممثلة لشعوب 
جنـوب البحر الأبيض المتوسـط، أعطـت نموذجا واضحا 
للمعنـى الـذي يتمثـل بـه البعض مفهـوم التسـامح، إذ لم 
تكن تلبـس إلا ثياب النوم». ونقلت عـن أحد المعلقين قوله 
«كاميرات التلفزيون المغربي خجلت من الاقتراب كثيرا من 

الجسد العاري أمام الجمهور». 
ويثير مراقبون مفارقة جديرة بالتأمل: فبينما تُسـتقدم 
هيفاء وهبي لتمثل شعوب المتوسط بتلك الصورة (حسب 
إعلاميـة  مصـادر  تناقلـت  المذكـورة)،  الصحيفـة  تعبيـر 
خبـر منـع الفنـان الكوميدي الفرنسـي، الافريقـي الأصل، 
«ديودوني مبالا مبالا» ـ المعروف بأفكاره المعادية لإسرائيل 
وللسياسة الأمريكية ـ من إحياء حفل فني بالمغرب كان من 
المقرر أن ينظم نهاية تشـرين الثاني/ نوفمبر المقبل بالمجمع 

السينمائي لمدينة الدار البيضاء.
وفتحـت صحيفـة «الصبـاح» ملـف فتيـات مغربيـات 
أو  «فنانـات»  بصفتهـن  العربـي  المشـرق  إلـى  يهاجـرن 
«راقصات»، ولكنهن يمارسـن هناك الدعارة. واستشهدت 
الجريـدة بقضية شـابة غادرت المغـرب للعمـل بالعاصمة 
اللبنانية كـ»فنانة»، قبل أن تعود إليه في صندوق خشبي 
بعـد أن عُثر علـى جثتها قرب الفندق الـذي كانت تقيم فيه 
بـ»شـارع الحمراء» وهي تحمل جروحا وكدمات في أنحاء 
متفرقة من جسـدها.  ولفتت الصحيفة نفسـها الانتباه إلى 
أن هذه القضية من شـأنها أن تعيد فتح ملفات أخرى لقيت 
فيها فتيات مغربيات حتفهن بعدد من دول الخليج والشرق 

العربي في دول غامضة. 
وكانـت مملكة البحرين قد طردت قبيل رمضان المنصرم 
حوالـي 500 «فنانة» مغربية، ما أعاد السـؤال حول الجهة 
التي تمنحهن هذه الصفة في المغرب والوثائق التي تُسـلم 

لهم لهذا الغرض، كغطاء لمزاولة البغاء في بلدان المشرق.
وفي سياق مشابه، نشرت صحيفة «الأحداث المغربية» 
تحقيقـا حول «نجمـات الليلية الإسـبانية»، قاصـدة بذلك 
مجموعـة من المغربيات اللائي هاجرن إلى الضفة المجاورة 
إلـى  التعـري (سـتريبتيز) أو تحولـن  واحترفـن رقـص 

مومسات يعرضن أجسادهن بـ130 يورو للساعة. 
وقالت الصحيفة ذاتها إن بعض المغربيات هناك أصبحن 
والرومانيـات  والأرجنتينيـات  البرازيليـات  ينافسـن 
وأخريـات من بلـدان جنوب إفريقيا، بـل تفوقن عليهن في 

«مهنتهن» بالنوادي الليلية الإسبانية.
وبعيـدا عـن لغة الأجسـاد، أوردت صحيفـة «الصباح» 
أخيـرا تقريـرا عـن هجـرة فنيـة مضـادة يعتـزم المطـرب 
اللبنانـي رامـي عيـاش القيـام بها باتجـاه المغـرب، حيث 

أنجز به عددا من المشـاريع الاسـتثمارية عبارة عن مطاعم 
لبنانيـة، كما أسـس شـركة إنتاج فنـي تُعنـى بالبحث عن 

المواهب الغنائية وتشجيعها. 
وكعربون وفاء ومحبة للمغرب توّج رامي تلك الخطوات 
بتسـجيل الأغنيـة المغربيـة الشـهيرة «صـوت الحسـن» 
وإعادة توزيعها بشـكل جديد. لكن فرحـة الفنان اللبناني 
بهذه «الملحمـة الغنائية» لم تدم طويلا، إذ سـرعان ما هب 
كاتب كلمات الأغنية وملحنها، متهميْن رامي بالسـطو على 
تلك الأغنية التي أنجزت في خضم الحماس لحدث «المسيرة 
الخضراء» (مسـيرة شـعبية تمت بقرار من العاهل المغربي 
الراحل الحسـن الثاني من أجل الضغط على إسبانيا لرفع 

نفوذها عن الصحراء عام 1975). 
وسـجل المعنيـان بالأمر شـكوى لـدى «المكتـب المغربي 
لحقوق المؤلف» للنظر في الموضوع، والحال أن تلك الملحمة 
ـ كمـا قال أحد المعلقين ـ لم تعد مِلكا لمبدعيها، وإنما هي مِلك 
للشـعب المغربي بأسره الذي غناها وما زال يتغنى بها إلى 

يومنا هذا.       

حفل المطربة اللبنانية حضره وزيران مغربيان.. وجمهور هتف بـ «كلمات خادشة»
صحف الرباط: هيفاء وهبي غنت بـ «لباس النوم» في حفل التسامح 

بأغادير.. وكوميدي فرنسي معارض لإسرائيل ممنوع من المغرب

هيفاء وهبي   (االقدس العربي)
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القذافي يدعو للتركيز على الفقراء 
بمحادثات تحرير التجارة العالمية

■ سـتوكهولم ـ رويتـرز: دعـا الزعيـم الليبـي معمر القذافـي الجمعة 
إلـى إلغاء الدعم الزراعي «غيـر العادل» في الدول الغنيـة وإلى مزيد من 

التركيز على مساعدة الفقراء في محادثات التجارة العالمية.
كما حث القذافي الذي يرأس الاتحاد الافريقي ويحكم ليبيا منذ 40 عاما 

على إنشاء مجلس اقتصادي عالمي قائلا إن مجموعة العشرين لا تكفي.
وأضـاف في بيان وزع على الصحافيين خلال مؤتمر للاتحاد الأوروبي 
بشـأن التنمية فـي سـتوكهولم أن مجموعة العشـرين لا تكفـي للتصدي 

للمشكلات التي لها أبعاء اجتماعية وليست اقتصادية فحسب.
ولم يشارك القذافي في المؤتمر.

وقال الزعيم الليبي في البيـان إن جولة الدوحة من مفاوضات منظمة 
التجـارة العالميـة ينبغـي أن تزيل الدعـم الزراعي الذي يجعـل المزارعين 
الافارقة الفقراء في وضع اقتصادي أضعف. وأضاف أنه لا يفهم ما وصفه 

بنظام تجاري غير عادل يعاقب المزارعين في افريقيا.
كان المدير العام لمنظمة التجارة العالمي باسكال لامي قال في وقت سابق 
إن المفاوضات الرامية لتحرير التجارة العالمية لم تحقق تقدما حقيقيا في 
الفترة الأخيرة وتتحرك ببطء شديد بدرجة لا تسمح لها بالوفاء بالموعد 

المستهدف للتوصل إلى اتفاق في جولة الدوحة بحلول عام 2010.
ودعا القذافي إلى قواعد جديدة للنظام المالي لحماية الفقراء في العالم 

وفرض ضرائب عالمية على استهلاك السلع الكمالية لتمويل التنمية.
وتملـك ليبيـا أكبر احتياطيـات نفطية مؤكـدة في افريقيـا وقد احتلت 
المرتبة 52 بين 179 دولة في أحدث مؤشـر للتنمية البشـرية تصدره الأمم 

المتحدة. 

بنك الاستثمار الأوروبي 
يقرض المغرب 240 مليون يورو 

■ الربـاط ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون حكوميـون يـوم الجمعـة إن بنـك 
الاستثمار الأوروبي منح المغرب قرضا بقيمة 240 مليون يورو لتمويل برنامج 

خاص بأحد الطرق السريعة.
وأضافوا أن القرض سيمول أعمال توسيع وتطوير طريق سريع بطول 98 

كيلومترا يربط الدار البيضاء بالرباط.
وقـال المسـؤولون إن البنـك الأوروبـي يخطـط لمضاعفـة حجـم إقراضه 

للمغرب إلى 540 مليون يورو هذا العام مقارنة مع العام الماضي. 

هانوها الكورية الجنوبية تفوز بعقد 
كهرباء أردني بقيمة 195 مليون دولار 

■ عمان ـ رويترز: قال مسـؤولون يوم الجمعة إن شركة هانوها للهندسة 
والانشـاء الكوريـة الجنوبيـة فازت بعقد بقيمـة 195 مليـون دولار من مرفق 

الكهرباء الحكومي في الأردن لتوسيع طاقة توليد الكهرباء.
وأضافوا أن الشـركة ستبني وحدتين تعملان بالغاز بطاقة توليد إجمالية 
تبلغ 285 ميغاوات لتزيد طاقة محطة السمرا وهي أكبر محطة في البلاد بنحو 

الثلث إلى 900 ميغاوات.
ومن المقرر انجاز المشروع خلال 16 شهرا ويموله الصندوق العربي للانماء 

الاقتصادي والاجتماعي ومقره الكويت.
ويواجـه الأردن الذي يسـتورد أغلـب احتياجاته من الطاقـة صعوبة في 
تلبية الطلب الذي ينمو بأكثر من سـبعة في المئة سنويا بسبب النمو السريع 

للسكان وتزايد الاحتياجات الصناعية.
وفتحـت المملكـة سـوق الكهربـاء أمـام الشـركات الخاصـة وهنـاك عـدة 

مشروعات جارية مع مستثمرين محللين ومن القطاع الخاص.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

تزايد اقبال البريطانيين على السياحة في مصر 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفـة (إيفننغ 
سـتاندارد) يوم الجمعة أن عددا قياسـياً من العائلات البريطانية ستقضي 
عطلاتها في مصر، بسـبب ضعـف قيمة الجنيه الإسـترليني مقابل العملات 

الأخرى.
وقالت الدراسـة التي أجرتها وكالة السياحة البريطانية إن منتجع شرم 
الشيخ تفوق وللمرة الأولى على المنتجعين الإسبانيين مايوركا ولانزاروتي 

المفضلين تقليدياً لدى السياح البريطانيين.
ووجـدت الدراسـة أن حجـوزات البريطانيين لقضاء عطلاتهم في شـرم 
الشـيخ ارتفعـت بنسـبة 142٪ منـذ العـام الماضـي، وعزت الأسـباب إلى 
انخفاض تكاليف الرحلات السياحية في المنتجع المصري الواقع على البحر 

الأحمر من 2394 إلى 1800 جنيه إسترليني للعائلة الواحدة. 
وأضافـت أن تكاليـف قضاء إجـازة في جزيـرة تناريف، القبلـة المفضلة 
للسـياح البريطانيين لهذا العام، ارتفعت بنسـبة 15٪ بسبب ضعف قيمة 
الجنيه الإسترليني والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها أمام اليورو منذ ستة 

أشهر. 
وأشـارت الدراسـة إلى أن تكاليف قضاء إجازة في نيويـورك، التي تعد 
أحد المواقع المفضلة لدى السـياح البريطانيين، ارتفعت بنسبة 43٪ بسبب 

تحسن سعر صرف الدولار أمام الجنيه الإسترليني.

82٪ من الامريكيين يخالفون رأي حكومتهم
ويعتقدون ان الركود الاقتصادي لم يصل نهايته 
■ واشنطن - يو بي اي: رأى 82٪ من الامريكيين ان الركود الاقتصادي 
لـم ينتـه بعد، وهـو موقف يتعارض مـع رأي الخبـراء الاقتصاديـين الذين 

يعتقدون ان الوضع الاقتصادي بدأ يتحسّن. 
وأظهـر اسـتطلاع للرأي أجرتـه صحيفة (واشـنطن بوسـت) الامريكية 
بالتعاون مع شبكة أيه.بي.سـي الإخبارية ان غالبية الامريكيين لا يؤيدون 

رأي الاقتصاديين في الولايات المتحدة الذين يعتقدون ان الركود انتهى.
وأعرب 89٪ من المسـتطلعين عن موقف سـلبي مـن الوضع الاقتصادي 
الذي وصفه 77٪ منهم بأنه وضع سيء لإنفاق الأموال، فيما قال 59٪ ان 

أموالهم الخاصة تتأثر بالوضع. 
وعبـر 74٪ مـن الامريكيين عـن قلقهم من اتجـاه الاقتصـاد الوطني في 
السـنوات القليلة المقبلة في تراجع بنسـبة 14٪ عن أعلى مسـتوى سـجل 

العام الماضي، ولكنها نسبة ما تزال تشكل ثلاثة أرباع الشعب الأميركي. 
وقال 6 من أصل كل 10 من المسـتطلعين انهـم قلقون على أوضاعهم المالية 
العائليـة، وحمّـل الكثيرون منهم مدراء الشـركات جزءاً من المسـؤولية عن 

الأزمة. 
واعتبرت شبكة أيه.بي.سي ان الاقتصاد قد يكون التهديد الأكبر للرئيس 
بـاراك أوباما، وقال 41٪ مـن الامريكيين ان البرنامـج الاقتصادي للإدارة 

الامريكي يحسّن الوضع الاقتصادي.

اوراسكوم المصرية تفوز بصفقة إنشاء سجن في الجزائر
■ الجزائر ـ يو بي اي: فازت شركة أوراسكوم بناء المصرية بصفقة لإنجاز 
سجن في الجزائر يتّسـع لألف سجين بكلفة تصل 380 مليون دينار(نحو 5.4 

ملايين دولار).
وذكر بيـان صادر عن مديرية السـكن والتجهيـزات العمومية بولاية عين 
الدفلـه غرب الجزائر نشـر يـوم الجمعة أن المشـروع يندرج ضمـن البرنامج 
العاجـل الذي أطلقـه الرئيس عبد العزيـز بوتفليقة لإنجاز 13 سـجنا جديدا 
بسـعة 19 ألف سجين، بهدف القضاء على مشكلة اكتظاظ السجون وتحسين 

ظروف إقامة النزلاء.
وأشـار البيـان إلـى أن مدة إنجاز هذا السـجن حـدّدت بـ 18 شـهرا، وهو 
يضـم جناحين للحجز، وجناحا طبيا، وآخر خاصا بحجز القصر ومسـاحات 
مخصصـة للرياضة والترفيـه، إضافة إلى مجمع تربوي مشـترك، وجناحين 

لإقامة المستخدمين وورشات للتصليح ومجمع سكني.
وأضاف أن أعمال إنجاز هذا السـجن سـتنطلق في كانون الاول/ديسـمبر 

المقبل.
يشار إلى أن ثماني شركات أجنبية شاركت في مناقصة بناء هذا السجن.

■ برلـين - د ب أ: أعلنت مجموعة 
صناعة السيارات الأمريكية العملاقة 
جنـرال موتـورز يوم الجمعـة تعليق 
صفقـة بيـع حصة الأغلبية من أسـهم 
شـركة أوبل الألمانية التابعـة لها إلى 
اتحـاد شـركات دولـي تقـوده ماغنا 
إنترناشـيونال الكنديـة النمسـاوية 

لمكونات السيارات. 
وذكـرت جنـرال موتـورز أنهـا لن 
تتخـذ قرارها النهائي بشـأن الصفقة 
إلا الشـهر المقبل في ظل تكهنات حول 
رغبتها في الاحتفاظ بحصة مسيطرة 
فـي شـركة السـيارات الألمانيـة الأمر 
الـذي جـدد الغمـوض الـذي يحيـط 

بأوبل المتعثرة. 
ومقرهـا  موتـورز  جنـرال  كانـت 
مدينة ديترويـت الأمريكية قد أعلنت 
منذ أكثر من شـهر موافقتهـا على بيع 
إلـى اتحـاد  أوبـل  55٪ مـن أسـهم 
الشركات الذي يضم إلى جانب ماغنا 

بنك سبيربنك الروسي. 
ولكـن جون سـميث ممثـل جنرال 
موتورز في مفاوضات بيع أوبل أعلن 
على مدونته على الإنترنت أن جنرال 
شـروط  تغييـر  سـتدرس  موتـورز 
الصفقة مع ماغنـا خلال اجتماع مقرر 
ثاني/نوفمبـر  تشـرين   3 فـي  عقـده 

المقبل. 
وكتب سميث في المدونة «في ضوء 
اهمية صفقة أوبل فـإن مجلس إدارة 
جنـرال موتورز سـوف يجتمع قريبا 
جـدا فـي إطـار اجتماعاته الشـهرية 
المنتظمة لدراسة الخطاب الذي وجهه 
وزير الاقتصـاد الألماني كارل تيودور 
تسو غوتنبرغ وتغيير اقتراح ماغنا/
أخـر  منـذ  حـدث  الـذي  سـبيربنك 

مراجعة للاقتراح في 9 سبتمبر». 
كان تسو غوتنبرغ قد وجه رسالة 
إلـى جنـرال موتـورز يؤكـد فيهـا أن 
الدعم الذي تعهدت الحكومة الألمانية 

بتقديمـه إلـى أوبـل لا يرتبـط بهوية 
المالك المحتمل للشركة الألمانية. 

في الوقت نفسـه ذكـر موقع مجلة 
الإنترنـت  علـى  الألمانيـة  (شـبيغل) 
يوم الجمعة ان مجلـس إدارة جنرال 
بحصـة  الاحتفـاظ  يـدرس  موتـورز 
مسـيطرة في أوبـل في ضـوء موقف 

الحكومة الألمانية الجديد. 
قـد  الأوروبيـة  المفوضيـة  كانـت 
طالبـت الحكومـة الألمانيـة بإرسـال 
صفقـة  لدعـم  بشـروطها  تأكيـدات 
بيـع شـركة أوبـل المتعثـرة لصناعـة 
السـيارات إلى كل من جنرال موتورز 
أوبـل  فـي  مسـاهم  أكبـر  الأمريكيـة 
والمفوضيـة  أوبـل  أمنـاء  ومجلـس 

الأوروبية. 
وقالـت المفوضيـة الأوروبيـة يوم 
احتمـال  هنـاك  إن  الماضـي  الجمعـة 
أن تكـون خطـط الحكومـة الألمانيـة 
لتقديم مساعدة مالية إلى شركة أوبل 

المتعثـرة لتشـجيع صفقة اسـتحواذ 
إنترناشـيونال  ماغنـا  مجموعـة 
انتهـاك  عليهـا  النمسـاوية  الكنديـة 
وطالبـت  الحـرة  المنافسـة  لقواعـد 
بضـرورة إتاحـة الفرصة أمـام ملاك 

أوبل الآخرين لمراجعة الصفقة. 
وأضافـت «الكـرة الأن فـي ملعـب 
الدولـة  ملعـب  وفـي  الشـركات» 
الألمانية التي مازال عليها تقديم المزيد 
مـن التفاصيـل بشـأن كيفيـة تقـديم 
المسـاعدة التي تصل قيمتهـا إلى 4.5 
مليـار يـورو (6.6 مليـار دولار) فـي 
صورة قروض وضمانات قروض إلى 
مجموعة ماغنا إنترناشـيونال المالك 

المنتظر لأوبل. 
وقالـت الحكومـة الألمانيـة إنـه لا 
يوجد أي مبرر للقلق لآن المسـاعدات 
(وهي على صورة قروض وضمانات 
قـروض) سـتقدم لأوبل تعتمـد تماما 

على الاعتبارات الاقتصادية . 

جنرال موتورز تعلق صفقة بيع أوبل الألمانية

■ بيــروت ـ د ب أ - رويترز: قال حاكم مصرف 
لبنــان المركــزي ريــاض ســلامة يــوم الجمعــة إن 
المصرف سيبقي على ربط الليرة اللبنانية بالدولار 
إلا إذا قام المودعون في المصارف بتحويل ودائعهم 

إلى عملات أجنبية أخرى. 
وقــال ســلامة فــي مؤتمــر مصرفــي عربي في 
بيروت إن الاقتصاد اللبنانــي «مدولر..فالدولار لا 

يزال العملة المفضلة في أسواقنا». 
وأشار إلى أن 75٪ من المبادلات الاقتصادية في 
لبنان تتم بالــدولار وأن 66٪ مــن مجموع الودائع 
المصرفيــة هــو بالعمــلات الأجنبية، منهــا ٪88.9 

بالدولار. 
وتابــع ســلامة قائــلا «لذلك، ســيبقي مصرف 
لبنان على ربط الليرة اللبنانية بالدولار، مســتبعدا 
حــدوث أي تغييــر» إلا إذا قــام المودعــون بمحض 
إرادتهــم بتحويــل ودائعهــم المصرفيــة إلــى عملة 

أجنبية أخرى». 
وأشــار إلى ان ثمة قضايا عديدة ينبغي التطرق 
إليها، منها مستقبل الدولار كعملة تداول في حركة 

التجــارة العالميــة. وتابــع «صحيــح أن احتياطات 
البنوك المركزية في العالم هي بنسبة 60٪ بالدولار 
الأمريكــي، إلا أن الإحصــاءات الحديثة أظهرت أن 
هذه المصارف المركزية بالذات باتت تحتفظ بـ٪30 
فقــط مــن احتياطاتها الحديثــة التكويــن بالعملة 

الأمريكية». 
من جهة ثانية قال ســلامة إنــه خلال الفترة من 
كانون ثاني/ يناير حتى نهاية أيلول/ســبتمبر من 
هذا العام، سجل ميزان المدفوعات فائضا تراكميا 
بلــغ 4.8 مليــار دولار، ومــن المقدر أن تبقى نســبة 

التضخم ما دون ٪3. 
وقــال إن هــذا الفائــض يعتبــر قياســيا إذ لــم 
يســبق لميزان المدفوعات أن ســجل فائضا مماثلا 
في الأشــهر التســعة الأولى من أي سنة. وأضاف 
أن الفائــض يتزامن مع تحســن في قاعــدة ودائع 
القطاع المصرفي التي تســجل نموا ســنويا بنسبة 
رديء  أداء  التحســن  هــذا  يقابــل  أن  دون   ،٪20
للقطاعــات الخارجية، الأمر الذي يعزى جزئيا إلى 

ضعف الدولار. 

وقــال ســلامة إن تفاعل لبنان مــع الأزمة المالية 
العالميــة جــاء مختلفا كليــا عما جرى فــي البلدان 
الأخــرى «إذ أن الاقتصــاد اللبناني كان يتحســن، 
فيمــا كانــت الــدورة الاقتصاديــة العالمية تشــهد 
ركــودا. فلبنــان يــوم يقطف ثمــار تطبيــق نموذج 

مصرفي قائم على معايير محافظة واحترازية». 
من جهة ثانية قال ســلامة إن ميزان المدفوعات 
اللبناني سجل فائضا قياسيا في الشهور التسعة 
الأولــى من العام وإن من المتوقــع أن يظل التضخم 

منخفضا.
وكشــف بيان لمصــرف لبنان المركــزي حصلت 
عليــه رويتــرز أن معــدل التضخم في لبنــان ارتفع 
إلى 2 في المئة في ايلول/سبتمبر مقارنة مع الشهر 
نفســه من العام الماضي ومع 1.5 في المئة في آب/

اغسطس.
النقــد  صنــدوق  رجــح  ايلول/ســبتمبر  وفــي 
الدولي أن تظل نسبة التضخم في لبنان منخفصة 
فــي ضــوء توقعات بمعــدل تضخــم ضعيف لدى 

شركائه التجاريين.

محافظ المركزي اللبناني: الليرة ستظل مرتبطة بالدولار

■ واشـنطن ـ ا ف ب: فـي مـا يلـي 
توصيـات الحكومـة الامريكـي لخفض 
الرواتـب المرتفعـة في الشـركات التي 
مـن  الاكبـر  الحصـة  مـن  اسـتفادت 
مـن  لانقاذهـا  الحكوميـة  المسـاعدات 

الازمة الاقتصادية.
تشـمل الخطـة اعلـى 25 راتبـا فـي 
الشركات السـبع التي تلقت «مساعدة 
بموجـب  الدولـة  مـن  اسـتثنائية» 
القانون الصادر في الثالث من تشرين 
النظـام  لانقـاذ   2008 الاول/اكتوبـر 
المالـي، وهـي شـركة التأمـين «ايـه آي 
جي» ومصرفا «سيتي غروب» و»بانك 
الخدمـات  وشـركتا  اميريـكا»  اوف 
المالية «كرايسـلر فايننشال» و»جي ام 
ايه سـي» وشـركتا تصنيع السـيارات 

«كرايسلر» و»جنرال موتورز».
- اصـلاح سياسـات دفـع الرواتب 
لربـط المكافآت بزيادة قيمة الشـركات 

على المدى البعيد والاستقرار المالي:
رفض العلاوات النقدية على اساس 

الاداء على المدى القصير.
- خفض كبير في رواتب الادارة:

خفـض المكافـآت الاجمالية بنسـبة 
50٪، والمكافـآت النقديـة باكثـر مـن 
90٪، وتحديـد سـقف 500 الف دولار 
سـنويا للمكافـآت لاكثر مـن 90٪ من 
الموظفـين، مـع اسـتثناءات ترمـي الى 
«الحفاظ على المواهب وحماية مصلحة 

المكلفين».
- الابقـاء على الزامية دفع الرواتب 

بالاسهم على المدى الطويل:
ايـداع الاسـهم فـي حسـاب مجمـد 
والسـماح ببيعها لطـرف ثالث اعتبارا 
من العام 2011 (او قبل هذا التاريخ في 
حال سـددت الشـركة الديـون المترتبة 

عليها للدولة).
- الزامية ربط المكافآت باهداف:

تسمية اهداف محددة مسبقا ينبغي 
بلوغها قبل دفع الاسهم.

- اصـلاح فـوري لبقيـة سياسـات 
المكافآت:

النفقـات  لتغطيـة  سـقف  وضـع 
الشخصية (ما عدا الاسـتثنائية منها) 
محـدد ب25 الـف دولار سـنويا، ومنع 

مغـادرة  (منـح  الذهبيـة»  «المظـلات 
التقاعـد  خطـط  وتجميـد  المنصـب) 

الخاصة للمديرين.

تفاصيل خطة خفض الرواتب المرتفعة 
في الشركات الامريكية التي انقذتها الدولة 

ارتفاع الدولار بتأثير 
بيانات ايجابية حول الاسكان 

■ لندن ـ رويترز: تراجعت أسـعار 
العقود الآجلة للنفـط الخام الامريكي 
يـوم الجمعـة مقتربـة مـن 80 دولارا 
للبرميـل بعدما حدت الشـكوك في أن 
التعافـي الاقتصـادي قـوي بمـا يكفي 
لتحفيز زيـادة مقنعة فـي الطلب على 
الوقود من التوجـه الصعودي القوي 

للخام هذا الاسبوع.
وارتفعـت أسـعار العقـود الآجلـة 
للنفط الأمريكي نحو عشـرة دولارات 
للبرميـل هذا الشـهر وبلغت مسـتوى 
قياسـي عنـد 82 دولارا للبرميـل فـي 
وقـت سـابق مـن الاسـبوع مدفوعـة 
جزئيـا بموجة من النتائـج الايجابية 

للشركات.
وقدمـت بيانـات اقتصاديـة بعض 
الدلائـل أيضـا علـى الانتعـاش المالي 
كما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية 
البنزيـن  مخزونـات  فـي  انخفاضـا 
الوقـود  مخزونـات  لكـن  الأمريكيـة 
بشـكل عـام لا تـزال أعلـى بكثيـر من 

مستوياتها قبل عام.
بتوقيـت   1420 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش تراجع سـعر الخام تسـليم 
بورصـة  فـي  الأول/ديسـمبر  كانـون 
 80 (نايمكـس)  التجاريـة  نيويـورك 
المئـة  فـي   0.99 يعـادل  مـا  أي  سـنتا 
بعـد  للبرميـل  دولار   80.39 مسـجلا 
تداولـه فـي نطـاق 79.98 إلـى 81.78 
دولار.  واعتبـر ضعـف الـدولار عاملا 
رئيسـيا في صعود النفط من مستوى 
منخفـض أعلـى بقليـل مـن 30 دولارا 
للبرميل في كانون الاول/ديسمبر فيما 
يرجع إلـى أن النفـط المقـوم بالدولار 

أرخص بالنسبة للمستثمرين بعملات 
غير العملة الأمريكية.

علـى صعيـد آخر اسـتبعد شـكيب 
خليل وزير الطاقة والمناجم الجزائري 
يوم الخميس تراجع أسعار النفط إلى 
ما دون مستواها الحالي واستمرارها 
فـي الارتفـاع خاصة مـع بدايـة العام 
المقبل.  وقال خليل في مؤتمر صحافي 
بمدينة وهران(500 كم غرب العاصمة 
أسـعار  إن  الخميـس  يـوم  الجزائـر) 
بالعـرض  مرتبطـة  تعـد  لـم  النفـط 
وحجـم  بالمضاربـة  وإنمـا  والطلـب 
بقـاء  خليـل  ورجـح  الاسـتثمارات.  
أن  النفـط مرتفعـة لاعتقـاده  أسـعار 
منـاخ الاقتصـاد العالمـي فـي انتعاش 
باسـتقراره  توحـي  المؤشـرات  وكل 
(الاقتصـاد العالمـي) وهو ما سـيؤدي 
إلـى ارتفـاع أسـعار النفـط فـي بداية 

العام المقبل. 
وفي سـياق منفصل كشـف الوزير 
الجزائـري أن بلاده ستسـتضيف في 
الربـع الأخيـر مـن عـام 2011 المؤتمر 
مـرة،  لأول  وذلـك  للطاقـة  العالمـي 
موضحـا أن المؤتمـر سـينعقد بمدينة 
أول/ تشـرين  شـهري  بـين  وهـران 
أكتوبـر و تشـرين ثاني/نوفمبـر مـن 

السنة نفسها. 
وتسـتعد مدينة وهـران لاحتضان 
عـدة تظاهرات اقتصاديـة عالمية منها 
الندوة الدولية الــ16  للغاز الطبيعي 
المسـال ثم الجمعيـة الدولية للغاز بين 
الثالـث و الرابع من آذار/مارس المقبل 
ثم الطبعة الخامسـة للأسبوع الدولي 

للطاقة في تشرين ثاني 2010.

النفط يتراجع مقتربا 
من 80 دولارا للبرميل 

الخليج للسكر تتوقع نمو 
مشترياتها من البرازيل 

■ سـاو باولـو ـ رويترز: قال جمال الغرير العضو المنتدب لشـركة الخليج للسـكر 
أكبر مصنع سـكر في العالم إن الشـركة التي مقرها في دبي تتوقع نمو مشـترياتها من 
السـكر الخام من البرازيل على مدى السـنوات القليلة القادمة مع استمرار قوة الطلب 

عالميا.
وأضاف في مقابلة مع رويترز في ساو باولو في ساعة متأخرة يوم الخميس «نزيد 

(مشترياتنا) ببطء نظرا لقدرتنا على زيادة المبيعات».
وتشـتري الشركة حاليا نحو مليوني طن من السـكر البرازيلي سنويا مما يجعلها 

أكبر عميل منفرد للبرازيل أكبر منتج ومصدر للسلعة في العالم.
وقـال الغريـر إن مـن المتوقع زيـادة المشـتريات من خلال عقـود طويلـة الأجل مع 
الشـركات البرازيلية التي تشـكل حاليا 70 في المئة من إمدادات الخليج للسـكر وذلك 

نظرا لأنها تقدم «مواصفات مضمونة ... وإمدادات مستقرة».
وترتبط الخليج للسـكر بعقد توريد طويل الأجل مع كوبرسكر أكبر شركة برازيلية 

لتسويق السكر والايثانول ومع منتجين برازيليين آخرين.
ويتوقـع زيادة حجم المشـتريات السـنوية بموجـب الاتفاق مع كوبرسـكر من 1.3 

مليون طن حاليا.
واوضـح الغريـر أن أسـعار السـكر التـي ارتفعـت فـي الآونـة الأخيرة إلـى أعلى 
مسـتوياتها في نحو ثلاثة عقود تعزز هوامش الأرباح. وقال «أعتقد أن هذا سـعر جيد 

للجميع. يمكننا البيع بسعر أعلى أيضا».
وتبيع الشـركة السـكر المكرر إلى الشـرق الأوسـط وآسـيا وشـرق افريقيا بشـكل 
أساسـي. وقال الغرير إن الخليج لا تخطط للاسـتثمار في الانتـاج في البرازيل. وقال 

«ليس في الوقت الحالي». 

قـرر  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
الاتحـاد الاوروبـي اعادة فتـح باب 
استيراد البطاطا المصرية بعد توقف 
تقاريـر  بسـبب  طويلـة  أشـهرا  دام 
عـن تلوث ميـاه الـري واصابات في 

محاصيل البطاطا.
وقـال وزيـر التجـارة والصناعة 

المصـري رشـيد محمـد رشـيد يـوم 
الخميـس ان وزارتـه ابلغـت بقـرار 
اللجنـة المختصة بإجـراءات الحجر 
الزراعـي بالمفوضية الأوروبية الذى 
يعيد النظر بحظر اسـتيراد البطاطا 
المصريـة. وذكـر ان القـرار الاوربـي 
جاء بعـد التوضيحات التـي قدمتها 

الجهـات المصريـة بشـأن إجـراءات 
التـي  المناطـق  وتحديـد  الفحـص 
يتـم تصديـر البطاطا منهـا إلى دول 

الاتحاد الأوروبي.
واضـاف أن هـذه الموافقـة جاءت 
في وقت مناسـب، حيث سيبدأ قريبا 

موسم تصدير البطاطا المصرية.

وأشـار رشـيد إلـى أن الإجراءات 
وزارتـا  اتخذتهـا  التـي  المشـتركة 
التجارة والصناعة والزراعة لتنظيم 
البطاطـا  وتجـارة  وتعبئـة  زراعـة 
كانـت واضحة وتحـول دون دخول 
أنواع غيـر مطابقـة للمواصفات إلى 

الأسواق الأوروبية.

الاتحاد الاوروبي يعيد فتح الباب امام استيراد البطاطا المصرية

■ نيويـورك ـ رويتـرز: عـزز الـدولار 
مكاسـبه مقابـل الين يـوم الجمعـة بعدما 
المنـازل  مبيعـات  ارتفـاع  مسـح  أظهـر 
الأمريكية القائمة الشـهر الماضي إلى أعلى 
مسـتوى في عامـين الأمر الذي قـدم دليلا 

على تحسن سوق الاسكان.
ارتفـع  لرويتـرز  بيانـات  وبحسـب 
الـدولار إلى 92.04 ين وهو أعلى مسـتوى 
له في شهر ويزيد 0.6 في المئة عن مستوى 
اغـلاق يوم الخميس فـي نيويورك. وكان 
سـعر تداوله نحـو 91.85 ين قبـل صدور 

البيانات.
وارتفـع مؤشـر الـدولار الـذي يقيـس 
سـعره أمام سلة من سـت عملات رئيسية 

0.2 بالمئة إلى 75.23. 
بالفعـل مـع  الـين تحـت ضغـط  وكان 
اتسـاع فرق السعر بين سـندات الحكومة 
الأمريكية واليابانية لأجل عشـر سـنوات 
في معاملات مما جعل السندات الأمريكية 

أكثر اغراء للمستثمرين اليابانيين. 
وما اسـهم فـي ارتفـاع اسـعار الدولار 
(وكذلـك اليورو) التراجع الحاد في سـعر 
الجنيه الاسترليني بعد أن أظهرت بيانات 
أن الاقتصـاد البريطانـي اسـتمر في حالة 

كسـاد فـي الربـع الثالـث مـن العـام على 
عكس توقعات بالعودة للنمو. 

الاقتصـاد  انكمـاش  انبـاء  وطغـت 
اشـهر  ثلاثـة  فـي  بالمئـة   0.4 البريطانـي 
حتى ايلول/سبتمبر على بيانات ايجابية 
دفـع  ممـا  اليـورو  منطقـة  اقتصـاد  عـن 
الاسـترليني للهبوط عن أعلى مسـتوياته 

في ستة أسابيع امام الدولار. 
وانخفض الاسـترليني بأكثر من ثلاثة 
سنتات أمام الدولار وقفز اليورو بأكثر من 

واحد بالمئة أمام الاسترليني. 
وعـززت صدمـة البيانـات البريطانية 
التكهنات بأن بنك انكلترا المركزي سـيمدد 
برنامج التيسـير الكمي للسياسة النقدية 

الشهر المقبل. 
بالمئـة   1.4 الاسـترليني  سـعر  نـزل  و 
خلال إلى 1.6393 دولار منخفضا عن أعلى 
مسـتوياته في سـتة اسـابيع عند 1.6693 

دولار قبل صدور البيانات البريطانية. 
وارتفـع سـعر اليـورو 1.4 بالمئة خلال 
إلى 91.76 بنـس مقتربا من أكبر ارتفاع له 

في يوم واحد منذ ستة أشهر. 
ودعـم ذلك ارتفـاع اليورو بنسـبة 0.1 
بالمئة أمام أمام الدولار إلى 1.5042 دولار. 

وزير المالية الجزائري يتوقع انخفاض 
الإيرادات الخارجية للنصف العام المقبل

■ الجزائر - يو بي اي: توقع وزير المالية الجزائري كريم جودي انخفاض إيرادات 
البـلاد الخارجية إلى النصف العام المقبل مقارنـة بالعام 2008، والتي كانت في حدود 

77 مليار دولار أميركي.
وقال جودي في تصريح يوم الجمعة على هامش انعقاد جلسات البرلمان الجزائري 
«إن تراجع أسعار النفط سيتبعه انخفاض في الإيرادات الخارجية بنسبة 50٪ العام 

المقبل وانخفاض مماثل بالنسبة للإيرادات الجبائية للمحروقات».
وبحسـب رئيس شـركة النفط الجزائرية (سـوناطراك) محمد مزيان فإن عائدات 
النفط والغاز قاربت 31 مليار دولار في الشهور التسعة الأخيرة، بينما كانت في حدود 

63 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكد جودي أنه بالرغم من «تراجع إيرادات المحروقات فإن الجزائر اسـتطاعت أن 
تخفض مسـتوى المديونيـة الداخلية والخارجيـة والمحافظة على مسـتوى احتياطي 

الصرف للبلاد» والذي قارب 145 مليار دولار حتى يوليو/تموز الماضي.
وقـال «إن الإجـراءات التـي اتخذتهـا الحكومـة أدت إلـى المحافظـة على مسـتوى 
صنـدوق ضبط الإيـرادات المقدر ب 4280 مليـار دينار (قرابة 61 مليـار دولار) وهو ما 

يعادل 40٪ من الناتج الداخلي الخام».
وكان الرئيـس الجزائـري عبـد العزيز بوتفليقة أنشـأ هذا الصندوق قبل سـنوات 
وهو مخصص لجمع فائض عوائد النفط والغاز فوق سـعر 37 دولارا للبرميل الواحد 

الذي تحدد به الحكومة موازنة العام.
ويستعمل هذا الصندوق لتغطية أي عجز في الموازنة العامة.

■ باريــس ـ ا ف ب: تخــوف صاحــب كتــاب 
«حــروب المنــاخ» العالــم النفســي الاجتماعــي 
الالماني هرالد فلتزر من سلسلة كوارث اجتماعية 
ونزاعــات ســيولدها التغيــر المناخــي ونضوب 

الموارد الطبيعية الذي يرافقه.
وتحدث صاحب كتاب «حروب المناخ: دوافع 
القتل في القرن الـ21» اثناء زيارته لباريس لتقديم 
عمله عن «ظلم مطلق» في التداعيات المســتقبلية 
يتحملــون  «الذيــن  ان  وقــال  الظاهــرة.  لهــذه 
الجزء الاصغر من المســؤولية ســيضطرون الى 
تحمل الحصــة الاكبر مــن العواقــب، اي الدول 
التي تتســبب بنســبة انبعاثات ضئيلة والجيل 
الصاعد. وبالتالي سنشــهد للمرة الاولى ظاهرة 
ظلم بين الاجيال». واضاف ان «الاســطورة التي 
تقــول ان اولادنا ســيحظون بحيــاة افضل منا 

اندثرت، في الواقع سيعيشون حياة اسوأ».
ولم يقرع فلتزر طبول «حرب عالمية ثالثة العام 
2050، بل تحدث عن نشوب نزاعات متفرقة عدة 
مرتبطــة بالتغيــر المناخي ســتؤدي الى موجات 
هجــرة كثيفــة لاشــخاص لم يعــد فــي امكانهم 
العيــش على اراضيهم»، وذلك هو الســبب الذي 
منحت على اساســه مجموعــة الخبراء الدوليين 

للمناخ العام 2007 جائزة نوبل للسلام.
وقــال الكاتــب «من شــأن التغيــر المناخي ان 
يكــرس الهوة علــى صعيد مســتوى العيش في 
العالم. بالطبع سيتمكن البعض من التأقلم، لكن 

الموت سيكون قدر كثيرين».
واعتبــر انه في البلدان الاكثر تعرضا لنضوب 
المــوارد الطبيعية، فان اســاليب فــض النزاعات 
لم تعــد غالبا فاعلــة، كما ان مؤسســات الدولة 
ضعيفة ما يذكي اعمال العنف الى جانب عوامل 
محفزة اخرى كالقوات المســلحة والميليشــيات 
وامراء الحرب. وبذلك، تصبح الشعوب في رأيه 

ضحية تآمر كل هذه العوامل.
وتطرق فلتزر الى دارفور، الاقليم الســوداني 
الــذي يواجه خطــر التصحر وتمزقــه النزاعات 
علــى الاراضــي، فاوضــح ان «هــذا النــوع مــن 
النزاعات يعــزى غالبا الــى الاختلافات الاتنية، 
الا ان جذوره تمتد في معظم الاحيان الى ســبب 
بيئي كالنزاع على الموارد، وتتفرع لتنسحب على 
المســائل الاتنية». واضــاف «طبعــا، اذا لم يكن 
هناك مســاحة كافية للتحرك، يبقــى العنف هو 

الخيار المتاح الوحيد».
وتابــع فلتــزر انه فــي وقت بــدأت فيه بعض 

شــعوب الجنوب تتلمس عواقب التغير المناخي 
«لا نــزال نتعامــل معــه كفكرة، مــع ان الظروف 
المناخيــة بدأت تتغيــر عندنا ايضــا والمثال على 

ذلك موجة الحر التي شهدناها العام 2003».
واكــد انه «ليس لدينا ادنــى فكرة حول كيفية 
تعامــل مجتمعاتنا مع هــذه الظاهــرة، علما اننا 

نعتبرها مستقرة جدا». 
اعتمــاد  علــى  عملــت  اوروبــا  ان  وقــال 
قضيــة  لمعالجــة  جديــدة»  «اســتراتيجيات 
المهاجرين، لكنه رأى ان هذا الحل يقضي بـ»طرد 
العنــف الــى خــارج حدودنا عبــر ابقــاء هؤلاء 

الاشخاص في بلدانهم».
العلــوم  لكــون  اســفه  عــن  فرتــزل  واعــرب 
الانســانية لم تتناول بعد مســألة المناخ مع انها 
ســتكون «محرك التغيــرات الاجتماعية المقبلة». 
واضــاف «يجــب ان نولــي اهميــة اكبــر لكيفية 

تعامل مجتمعاتنا مع تبدل ظروف البقاء».
وختــم حديثــه بقول للشــاعر الالمانــي هاينر 
مولر مفــاده ان «التفاؤل جهل»، ما يعني ان قمة 
كوبنهاغن لــن تحقق الكثير. لكنه اعتبر ان «لهذه 
القمة اهمية رمزية من اجل مناقشــة مواقف كل 

من الصين والهند واوروبا والولايات المتحدة».

عالم الماني: حروب المستقبل سيكون سببها التغير المناخي

■ واشــنطن - د ب أ: أكد بــن برنانكي رئيس مجلــس الاحتياط الاتحادي 
(البنــك المركــزي) الأمريكي يــوم الجمعــة أن المجلس يتخذ خطوات لتحســين 
القواعــد الحاكمة لعمل البنوك في الولايات المتحــدة والتي أدت إلى أزمة مالية 

طاحنة العام الماضي. 
وأشــار برنانكي إلى أهمية تدخل الســلطة التشــريعية لســد الثغرات التي 

تواجه الأجهزة الرقابية المصرفية الأمريكية. 
واقتــرح مجلــس الاحتياط الاتحــادي يوم الخميــس مجموعة مــن القواعد 

المطلوبة 
لمنحــه حق النقض (فيتو) علــى المكافآت التي يحصل عليها كبار مســئولي 
البنوك والمؤسسات المالية الأمريكية. وسوف تضطر البنوك للالتزام بالقواعد 
التي تمنع تقــديم مكآفات للمديرين الذين يتخذون قرارات اســتثمارية تنطوي 
على مخاطر عالية من أجل الحصول على أرباح ســريعة وهي الممارســات التي 

كادت تودي بالنظام المالي الأمريكي كله إلى الانهيار العام الماضي. 

المركزي يحسن القواعد المصرفية 
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■ بروكسـل ـ رويترز: أظهرت مسودة بيان ختامي صدر 
يوم الجمعة أن قادة الاتحاد الأوروبي سـيتبنون الأسـبوع 
القـادم عام 2011 موعـدا نهائيا للـدول الأعضاء فـي الكتلة 
المؤلفة من 27 بلدا لبدء اجـراء تخفيضات حادة على العجز 

المتفاقم في ميزانياتها.
وقالـت المسـودة التي حصلـت عليهـا رويتـرز «التعافي 
الوليـد يتطلـب مراقبـة لصيقـة وينبغـي عـدم سـحب دعم 
الحكومات والبنوك المركزية إلى أن يتأكد التعافي بالكامل».
وأضافـت «فـي نفـس الوقـت وبغيـة توطيـد التوقعـات 
وتعزيـز الثقـة مـن الضـروري إعداد اسـتراتيجية منسـقة 
للخروج من سياسـات التحفيز واسـعة النطاق بحيث يبدأ 
الانضباط المالي في كل دول الاتحاد الأوروبي في 2011 على 
أقصى تقدير». وسـيقول قادة الاتحاد الأوروبي إن «الايقاع 
المزمع لتحقيق الانضباط المالي ينبغي أن يتجاوز المسـتوى 
القياسـي المحدد عند 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

سنويا في معظم الدول الأعضاء».
وينسـجم هذا مع اتفاق توصل إليـه وزراء مالية الاتحاد 
الأوروبـي فـي 20 تشـرين الأول/اكتوبـر عندمـا قالـوا إن 

التخفيضـات الحـادة فـي عجـز الميزانيـات يجـب أن تبـدأ 
فـي 2011 علـى أبعـد تقديـر إذا أظهـرت توقعـات المفوضية 

الأوروبية الشهر القادم نموا اقتصاديا مستقرا.
لكن فرنسا اشـتكت من أن تشـرين الثاني/نوفمبر موعد 

قريب جدا لاطلاق دعوة كهذه.
ولا تذكـر مسـودة بيـان قمـة الاتحـاد الأوروبـي المقـرر 
انعقادها يومي 29 و30 تشـرين الاول التوقعات الاقتصادية 
التي سـتعلنها المفوضية في الثالث من تشرين الثاني والتي 
ستقدر معدلات النمو للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وكل 

من 536870913 الدول الأعضاء في عامي 2010 و2011.
كان وزراء الماليـة قالوا الثلاثاء الماضـي إنهم يريدون أن 
يبـدأ كل أعضـاء الاتحاد الأوروبـي خفض عجـز الميزانيات 
إذا أظهـرت التوقعـات أن النمو الاقتصادي يتحسـن وقابل 

للاستمرار بدون دعم.
وتلزم قواعـد الاتحاد الأوروبـي للميزانيـة والتي يطلق 
عليهـا معاهدة الاسـتقرار والنمـو الدول الأعضـاء بخفض 
عجـز ميزانياتها مـا لا يقل 0.5 في المئة سـنويا على أسـاس 

هيكلي لحين تحقيق التوازن أو فائض.

قادة الاتحاد الأوروبي سيقررون الشروع 
بخفض عجز الموازنات بدءا من 2011 

جنيف من جوناثان لين:

محادثات الدوحـة لتحرير التجارة 
العالميـة حتى في الوقـت الذي يعقدون 
فيـه سلسـلة مكثفـة مـن الاجتماعـات 

الرامية لتحقيق انفراجة.
وقال سـفير إحدى الـدول الصاعدة 
للوفـود  اجتماعـا  مغادرتـه  لـدى 
الرئيسية بشأن المفاوضات التي يرغب 
الزعمـاء السياسـيون فـي اسـتكمالها 
بحلـول العـام القـادم «لدينـا مشـكلة 
بشـأن المصداقيـة... هذا وقـت عقيم». 
الـدول  لإحـدى  آخـر  سـفير  وأضـاف 
النامية «يقولون إن الأمر لا يتعلق فقط 

بالمنهج وإنما بالجوهر».
ودخلت جولة الدوحة عامها الثامن 
غير أن تحقيق وعودها بفتح الأسـواق 
ومسـاعدة البلدان النامية على تحقيق 
الازدهار من خلال التجـارة يبدو بعيد 
المنـال فـي ظـل عـدم اسـتعداد أعضاء 
منظمـة التجـارة العالمية علـى ما يبدو 
لاسـتئناف  تكفـي  تنـازلات  لتقـديم 

روبرتـو  وقـال  المتعثـرة.  المحادثـات 
ازيفيـدو سـفير البرازيـل لـدى منظمة 
التجـارة العالميـة لرويتـرز «مـا أفهمه 
هـو أنـه لـم يحـدث اي تقـدم رغـم كل 
تلـك الاجتماعـات». بل ورصد السـفير 

البرازيلي بعض التراجع. 
وقـال إن الدول الغنية مثل الولايات 
المتحـدة وكنـدا واليابـان ودولا أخرى 
مسـتوردة للغـذاء ترغـب فـي تعزيـز 
الحمايـة لمزارعيها إلى مسـتويات أبعد 
ممـا اتفـق عليه فـي محادثـات انهارت 
فـي تمـوز/ يوليـو مـن العـام الماضي. 
في الوقت نفسـه تطالب الـدول الغنية 
الـدول الناميـة بفتـح أسـواقها بدرجة 

أكبر أمام السلع الصناعية والخدمات.
واتفق جميع أعضاء منظمة التجارة 
في ايلول على برنامج عمل مكثف حتى 
نهايـة العـام. وشـمل ذلـك مفاوضـات 
بشأن النطاق الكامل للقضايا التجارية 
يحضرهـا مـرة في الشـهر مسـؤولون 
كبار من عواصم الدول الأعضاء علاوة 
رسـمية  غيـر  ثنائيـة  اتصـالات  علـى 

واجتماعات في مجموعات صغيرة.
إلا أن كثيـرا مـن الـدول على رأسـها 
أملهـا  خيبـة  عـن  عبـرت  الأرجنتـين 
يـوم الخميـس إزاء عـدم إشـراكها في 
رئيسـيا  طرفـا   12 ضمـت  اجتماعـات 
استضافها الاتحاد الأوروبي تقول تلك 
الدول إنها تطرقـت إلى موضوعات لها 

أهمية مباشرة بالنسبة لها.
ويعتقـد كثيـر مـن أعضـاء المنظمـة 
أن التعطيـل فـي المحادثـات يأتـي مـن 
الترويـج  يصعـب  حيـث  واشـنطن 
أن  كمـا  سياسـيا،  الحـرة  للتجـارة 
التجـارة تعتبـر عمومـا أقـل أهمية من 
قضايـا مثل الرعايـة الصحية والحرب 

في أفغانستان والأزمة المالية.
غيـر أن أحد المشـاركين فـي اجتماع 
الخميـس نقل عـن ديفيد شـارك القائم 
فـي  قولـه  الأمريكـي  السـفير  بأعمـال 
الاجتماع إنه سـعيد بمستوى المشاركة 
الـذي شـهده فـي سلسـلة اجتماعـات 

ثنائية عقدت مؤخرا.
ويعني عدم تحقيق تقدم فيما أصبح 

بالفعـل أطول جولـة محادثات تجارية 
أنه سيتعين على المفاوضين أن يتخذوا 
قريبـا قـرارا بشـأن مـا إذا كانـت مهلة 

2010 لا تزال واقعية.
وأبلـغ باسـكال لامـي المديـر العـام 
لمنظمـة التجـارة العالميـة الاجتماع أن 
ذلـك سـيأتي فـي وقت مـا بعـد المؤتمر 
الـوزاري الـذي تأخـر طويـلا لمنظمـة 
التجـارة والمقـرر عقـده فـي جنيف في 
الفتـرة مـن 30 تشـرين الثاني/نوفمبر 
حتى الثاني من كانون الأول/ديسمبر.

ومـن غيـر المقـرر أن يكـون المؤتمـر 
جلسة تفاوض ضمن محادثات الدوحة 
وإنما المقصـود منه أن يراجـع الوزراء 
المحادثـات. وليـس من الواضـح ما إذا 
كان المؤتمر سـيضخ طاقة سياسية في 

الجولة أو سيوقفها تماما.
وقال أحد المشـاركين «يشـعر الناس 

بالاحباط وذلك بسبب تلكؤ البعض».
ويقـول خبـراء تجاريـون إن أحـد 
العناصر الغائبة فـي المحادثات - على 
النقيـض من الجـولات السـابقة - هي 

جماعات الضغط على هامش المحادثات 
من جانب الأعمال.

الوطنـي  المجلـس  مـن  وفـد  وزار 
الأمريكـي للتجـارة الخارجيـة جنيف 
هـذا الاسـبوع للعمل من أجـل التوصل 
إلـى اتفاق في جولة الدوحة. لكن يبدو 
أن البعـض خلـص إلـى أن الجولـة لن 

تحدث فرقا يذكر بالنسبة لهم.
وقـال لورانـس هيرمـان أحـد أبـرز 
خـلال  كنـدا  فـي  التجاريـين  المحامـين 
مؤتمر بشـأن الطاقة بمنظمـة التجارة 
العالمية «أسقط مجتمع الأعمال الدولي 
جولـة الدوحة من الاعتبـار. هذا واقع. 

يهتم مجتمع الأعمال بأشياء أخرى».
ودعا تاديوس بيرنز كبير مستشاري 
والملكيـة  للتجـارة  الكتريـك  جنـرال 
الفكريـة فـي المؤتمر إلـى انجـاز اتفاق 
بشأن السلع البيئية والخدمات سريعا 
وبشـكل منفصل عن جولـة الدوحة من 
شأنه أن ينشط التكنولوجيا الصديقة 
للبيئـة والمسـاعدة فـي مكافحـة تغيـر 

المناخ.

أعضاء منظمة التجارة العالمية ليسوا مستعدين 
لتقديم تنازلات تكفي للتوصل لاتفاق بجولة الدوحة

■  اســطنبول ـ ا ف ب: في الستينات 
كان الهيبيــز ينشــرون رســالة «الحــب 
والســلام» علــى الطرقــات، امــا اليــوم 
فيحذو البريطاني اندي باغ حذوهم لكن 
رســالته بيئيــة بامتياز من خــلال جولة 
حول العالم في شــاحنة تسير فقط على 

الزيت المستخدم في الطهي.
بشــيء مــن القلــق، يســأل موســى 
ســيفيريكا احدى سكان حي البستنجي 
في شــرق اســطنبول حيث يــزود اندي 
شــاحنته بـــ «الوقود/الزيــت» قبــل ان 
يذهــب باتجاه انقرة فايران وباكســتان 
والهنــد علــى ان يعــود من حيــث انطلق 
على ما يأمل «اتعني ان لا وقود بتاتا في 

الشاحنة؟».
ويربــط انبوب بــين الشــاحنة، وهي 
بالاصــل حافلة مدرســية قديمــة، وبين 
براميــل الزيــت المســتعمل التــي اخذها 
مــن مطعم تجمع عاملوه في الشــارع مع 
مجموعــة مــن الفضوليــين لمراقبــة هذه 

المركبة العجيبة.
ويوضــح الفني والصحافي الســابق 
اندي باغ مازجا بين المزح والجدية «هذه 

التجربة رهــن كليا بحســن ارادة الناس 
الذين التقيهم. ان كان للعثور على الزيت 
وعلى تأشيرات الدخول الى الدول التي 
امر بها». ويحمل اندي شعار «ميك فيول 
الوقــود وليــس  نــوت وار/ اي مــارس 
الحــرب» تيمنا بالشــعار الشــهير «ميك 

لاف نوت ور/مارسوا الحب لا الحرب».
ويؤكــد ان رهــان مغامرتــه هــذه هو 
التالي «لخفض خطر ارتفاع نســبته ٪5 
في درجات الحــرارة العالمية قررت دول 
مجموعة العشــرين ان تخفض انبعاثات 
ثاني اكســيد الكربــون الى طنــين للفرد 
ســنويا بحلــول العــام 2050. لكــن ماذا 
بامكاننــا ان نفعل مع طنين؟ ســاحاول 
ان اقــوم بجولــة حــول العالــم باقل من 

طنين».
ويريد ان يثبت بالدليل الملموس وعبر 
الســير علــى الطريــق يوما بعد يــوم انه 
بالامكان اســتخدام الســيارة وتشغيلها 

بالاستعانة بنفايات غذائية.
ويوضح «فــي حال لم اســتخدم هذا 
الزيــت ســيتحول الى ميثان فــي غالبية 
الاحيان، والميثان يســاهم في الاحتباس 

المناخي اكثر من ثاني اكسيد الكربون.
 ويمكننــا تاليــا القــول ان لذلــك اثرا 
ايجابيا على اجمالي كميات ثاني اكسيد 
الكربون في الجــو». ويضيف «تتابعني 
البريطانيــة  امبيانتــي  تيــرا  شــركة 
باســتمرار  تُقَيّــم  التــي  للاستشــارات 
اســتهلاكي للطاقة خــلال تنقلاتي وكل 
النشــاطات الاخرى التــي اقوم بها حتى 

عندما استحم». 
الحافلــة وهــي مــن نوع مرســيديس 

مجهزة بالواح شمسية.
 وتحت الفــراش الخلفي وضع خزان 
كبير اسطواني الشــكل وفلترات ونظام 
لتسخين الزيت مسبقا وانابيب متشابكة 
تصــل الى المحــرك. ويعمــل النظام...مع 

رائحة بطاطا مقلية!
ويتابع قائلا «قد افشــل فشــلا ذريعا 
في مســعاي لكن لا ابالي لاني ســاكون 
قــد اثبت كم من الصعــب الانتقال من 12 
طنا من الكربون كما هي الحال حاليا في 

بريطانيا الى طنين سنويا للفرد».
 وانطلق اندي في 19 ايلول/ســبتمبر 
مــن لنــدن وهــو ممــول مــن حوالــى 30 

طرفــا راعيــا غالبيتهم مــن البريطانيين، 
وقد وصل هذا الاســبوع الى اسطنبول. 
وســبق لاندي باغ ان شــارك في سباق 
رالــي لحمايــة البيئة فــي اليونــان وفي 
مغامرة في تومبوكتو بواســطة ســيارة 

تسير على...زبدة الكاكاو!
وســيعبر ايــران التــي حصــل علــى 
تأشــيرة دخول للمــرور باراضيهــا. اما 

باقي المسار فلا يزال غير اكيد.
ويقول اندي «لقد حذروني من ان عبر 
باكســتان ســيكون صعبا ومن الافضل 
ربما ان اقبــل بمواكبة الجيش» مشــددا 
علــى ان تجنيد هذا الموكب ســيؤدي الى 
ارتفــاع حصيلتــه مــن الكربون بشــكل 

كبير.
ويــروي ان عبــور فرنســا ايطاليا لم 
يكن سهلا موضحا «اصحاب المطاعم لم 

يفهموا ماذا افعل وما اريد منهم».
يذكــر انه في العديد مــن الدول يحظر 
استخدام الزيت النباتي كوقود سيارات. 
ففــي فرنســا اســتخدام هــذه الزيــوت 
لحاجاتهــم  للمزارعــين  فقــط  مســموح 

الشخصية.

شاحنة تعمل بزيت الطبخ تقوم بجولة حول العالم لزيادة الوعي البيئي 

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  أوسـلو   ■
دومينيـك  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
سـتراوس كان إن انتعـاش الاقتصـاد 
العالمـي قـد يبـدأ هـذا العـام بـدلا مـن 
النصف الأول من 2010 حسـبما تشـير 

توقعات الصندوق الراهنة.
كلمـة  خـلال  كان  سـتراوس  وقـال 
يبـدأ  «قـد  النرويجيـة  العاصمـة  فـي 
قبـل النصـف الأول مـن عـام 2010 .. 
فـي أواخـر 2009». وأضـاف أن أحدث 
النمـو  أن  تظهـر  الصنـدوق  توقعـات 
العالمـي قد يبلـغ ثلاثة بالمئة فـي العام 
المقبل بعد انكماش بنسـبة واحد بالمئة 

في 2009.
النهايـة  بدايـة  الآن  «نـرى  وقـال 

ألا  ينبغـي  أنـه  كـرر  لكنـه  للأزمـة». 
تسـحب الحكومات اجراءات التحفيز 
المالي بسـرعة أكبر من اللازم قد تؤدي 

إلى عودة الركود.
وقـال إن مـن الطبيعـي أن تواصـل 
البطالـة النمـو لنحـو عـام بعـد بـدء 
الانتعـاش وهـي فتـرة ينبغـي خلالها 
للـدول الامتناع عن تقليص سياسـات 
التيسـير النقدي والمالي الاسـتثنائية 
باسـتراتيجية  إليـه  يشـار  فيمـا 

«الخروج».
وأضـاف سـتراوس كان «لا يمكننـا 
قـول إننـا خرجنـا مـن الأزمة قبـل أن 
نعـرف ذروة البطالـة ... علينا السـير 
لا الهرولـة باتجاه المخـرج». وتابع أن 

إقـراض صنـدوق النقـد الدولـي هـذا 
العـام سـيزيد عن أربعـة أمثـال العام 
السـابق نظـرا لأن ذلك يسـاعد الدول 

على مواجهة الأزمة العالمية.
وقـال سـتراوس كان إن مجموعـة 
العشـرين التي تضم أكبـر 20 اقتصادا 
فـي العالـم - والتـي تصـدرت جهـود 
الاقتصـاد  انعـاش  سياسـة  تنسـيق 
أوسـع  تأثيرهـا  سـيكون   - العالمـي 
وقـال  أخـرى.  دول  بضـع  ضمـت  إذا 
«يمكننـا  كلمتـه  عقـب  للصحافيـين 
إضافة دولتين أو ثلاث». لكنه لم يحدد 
دولـة بالاسـم مشـيرا الـى ان الـدول 
الاسـكندنافية علـى سـبيل المثال ليس 

لها ممثل في مجموعة العشرين. 

رئيس صندوق النقد الدولي يرى ان
الانتعاش العالمي قد يبدأ في 2009 

الاقتصاد البريطاني يواصل الانكماش للفصل السادس على التوالي
 - الانبـاء  وكالات   - لنـدن   ■
«القـدس العربي»: تعرضـت الآمال في 
اقتصـادي  بريطانيـا بحـدوث تعـاف 
مبكـر لانتكاسـة يـوم الجمعـة بعـد أن 
أظهـرت بيانـات رسـمية أن الاقتصـاد 
انكمش بنسبة 0.4٪ في الربع الثالث 

من العام الجاري. 
وجـاءت بيانـات مكتـب الإحصـاء 
التوقعـات  مـع  متعارضـة  الوطنـي 
نسـبته  طفيـف  نمـو  معـدل  بتحقيـق 
0.2٪ خـلال الفتـرة مـن تموز/يوليو 

إلى أيلول/سبتمبر من هذا العام. 
وتؤكـد أرقـام يـوم الجمعـة على أن 
بريطانيـا لا تـزال تقـع في أطـول فترة 

مـن التباطـؤ منـذ أن بـدأ المكتـب فـي 
رصـد البيانـات عام 1955 مع تسـجيل 
الاقتصاد نموا سالبا خلال ستة فصول 

متتالية. 
وقالت الحكومة إنها تتوقع أن يعود 

الاقتصاد للنمو بنهاية العام الحالي. 
يأتـي التراجـع المسـتمر للاقتصـاد 
على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة 
إلى مسـتوى قياسـي بلـغ 50.5٪ منذ 
آذار/مارس صاحبتـه خطوات ضخمة 
للتحفيز الاقتصادي من جانب الحكومة 
وضخ أموال بشكل غير مسبوق لزيادة 
المعروض النقدي من جانب بنك انكلترا 

المركزي. 

من جهة ثانية قالت كيت باركر عضو 
لجنة السياسـة النقدية في بنك انكلترا 
المركزي في مقابلة نشـرت يوم الجمعة 
إن الاقتصـاد البريطاني في طريقه إلى 
انتعـاش بطـيء ومتخبـط رغـم الثقة 

القوية بشكل مفاجئ للشركات.
وأضافت أن برنامج التيسـير الكمي 
للسياسـة النقدية (زيادة كمية الاموال 
بالسـوق) الذي ينتهجـه البنك والذي 
يبلغ حجمه 175 مليار جنيه استرليني 
الاقـراض  تحسـين  فـي  يسـاعد  لـم 
للشـركات الصغيـرة، لكنهـا قالـت إن 
وإن  الرئيسـي  هدفـه  يكـن  لـم  ذلـك 
البنوك بحاجة إلى إصـلاح ميزانياتها 

العموميـة. وقالت في مقابلـة مع موقع 
الانترنـت  شـبكة  علـى  (بيزينـس)7 
الوقـت  فـي  الشـركات  ثقـة  أن  «ارى 
الحالـي قوية بشـكل مفاجـئ حقا. غير 
أن تلك الجوانب المشـرقة لا تزال تخيم 
عليها سـحب هائلة. لم ترتفـع البطالة 
فـي المـدى القريـب بالدرجـة التـي كنا 
نتوقعها لكن لدينـا بعض المخاوف لأن 
وتيـرة الانتعاش ربما تكون بطيئة. قد 

تكون متخبطة أيضا».
أن  رسـمية  بيانـات  وأظهـرت 
الاقتصاد انكمش فـي الربع الثالث هذا 
العام بنسـبة 0.4 فـي المئة فيمـا أحبط 
احتمالات خـروج بريطانيا من الركود 
وعزز التكهنـات بأن البنـك المركزي قد 

يضطر لتعزيز التيسير الكمي.
وقالت «الشـيء الأهم الـذي ينبغي 
أن تركز عليه البنوك في الوقت الحالي 
هو تعزيز الميزانيـات العمومية وأعتقد 
أن الجيمع سـيتفق معـي. أمامها بعض 
التحديـات الحقيقية مع اقتراب سـداد 
الأموال العامة .. وآمل صراحة وبشدة 
أن يكون هذا هو اهتمامها الأول. ينبغي 

بالتأكيد أن يكون كذلك».
تحقـق  كانـت  إذا  «حتـى  وأضافـت 
أرباحـا الآن فـإن قضايـا إعـادة هيكلة 
المـال لـم تحـل ويجـب أن يظـل  رأس 
ذلك مبعـث قلق». وفيمـا يتعلق بتأثير 
برنامـج شـراء الأصـول التابـع للبنك 
المركـزي قالت باركـر « أعتقد أن الناس 
كانوا يعتقدون عندما بدأنا البرنامج أن 
تأثيره سـينتقل إلى إقراض الشـركات 

الصغيـرة لكنه بالتأكيد لـم يفعل ذلك. 
لا أعتقـد أننـا فكرنا قط في أنه سـيفعل 
ذلـك .. أو بالتأكيد ليس بشـكل سـريع 
.. لذلك تظل تلك المشـكلة مطروحة على 

الطاولة».
وكان بـول تاكـر نائـب محافظ بنك 
انكلترا قال يـوم الخميس ان بريطانيا 
تواجه خطر نمـو اقتصادي ضعيف مع 
تعافيها من الركـود وان قوة الانتعاش 

لن تتضح حتى الصيف القادم.
واضاف تاكر في كلمة امام مسؤولين 
ماليـين في لندن انـه امكن على الارجح 
تفـادي كارثة اقتصادية لكـن من المبكر 
جـدا القول بـان التضخم سـيظل دون 
المسـتويات المستهدفة بسـبب فترة من 

النمو الضعيف.
وقـال تاكـر «احـد اكبر الاسـئلة هو 
هـل الانتعـاش - بالنظـر الي سياسـة 
اننـا  او  ضعيفـا  سـيكون  التحفيـز- 
نسـتطيع الوصـول الـي النمـو اللازم 
الاقتصـاد  فـي  الضعـف  لاسـتيعاب 
الضغـوط  لتحسـين  والضـروري 

النزولية على التضخم».
السـؤال  هـذا  ان  تاكـر  واضـاف 
سـيهيمن علـى المراجعـة الفصليـة في 
تشرين الثاني/نوفمبر لتوقعات البنك 

المركزي البريطاني للنمو والتضخم.
وقـال «لكننـي أخشـى اننـا ربما لن 
نكون اكثر وضوحا بشـكل كبير بشأن 
الاتجاهـات العامـة علـى الاقـل حتـى 
اواخـر الربيـع او بدايـة صيـف العـام 

المقبل».

لندن  من جيرارد وين 

واشنطن  من تيموثي غاردنر:

كشـفت دراسـة نشـرت في دورية (سـاينس) 
العلميـة أن جيلا جديدا من أنواع الوقود الحيوي 
التـي يقصد بهـا تقليل انبعـاث الغازات المسـببة 
للاحتباس الحراري سـينبعث منها في المتوسـط 
كميات من ثاني اكسيد الكربون تفوق ما ينتج عن 

حرق البنزين على مدى العقود القليلة القادمة.
مليـارات  والشـركات  الحكومـات  وتنفـق 
الـدولارات في البحـوث الخاصة بأنـواع الوقود 
المتطورة التي تصنع من الخشب والعشب ويقصد 
بها خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بالبنزين 
على الا تضر في الوقت نفسه بالحاجات الغذائية 
كالحال بالنسـبة الى انـواع الوقود الحيوي التي 

تعتمد على الذرة.
لكن الدراسة التي نشرت يوم الخميس كشفت 
عـن ان مثـل هـذه الانـواع المتطـورة مـن الوقود 

الحيوي «السـليولوزي» سـتؤدي في واقع الامر 
الى نسـب من الانبعاثات الكربونية أعلى من تلك 
التي يسـببها البنزين لكل وحدة طاقة اذا حسـب 
المتوسـط على مدى الفترة من عـام 2000 الى عام 
2030. وهـذا لان الارض المطلوبة لزراعة اشـجار 
الاسـتوائية  والاعشـاب  النمـو  سـريعة  الحـور 
ستحل محل المحاصيل الغذائية وهذا سيؤدي الى 
ازالة الغابات لتوفير المزيد من الاراضي الزراعية 

وهي مصدر قوي لانبعاثات الكربون.
كمـا تتطلـب محاصيـل الوقود الحيـوي ايضا 
اسـمدة من النيتروجين وهو مصـدر من اثنين من 
الغـازات المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس الحـراري 
وهمـا ثانـي اكسـيد الكربـون واكسـيد النتـروز 

الاكثر قوة.
وقـال جيـري ميليلـو مـن مختبـر البيولوجيا 
البحريـة الأمريكيـة الـذي قـاد الدراسـة «اعتقد 
انـه في المـدى القريـب وبصرف النظر عـن كيفية 
الشروع في برنامج الوقود الحيوي السليولوزي 
سـوف يكون لدينا انبعاثات غازية تزيد مشـكلة 

التغير المناخي سوءا».
وقالـت رابطـة انـواع الوقـود المتجـدد وهـي 
ان  الايثانـول  لصناعـة  الأمريكيـة  المجموعـة 
انبعاثات الوقـود الحيوي في حـد ذاتها محايدة 
لان انتاجها من الكربون المستنفد يمتص بواسطة 

النباتات المزروعة.
وبدون اتخاذ خطوات لحماية الغابات وتقليل 
استخدام الاسـمدة فان البنزين سـيفوق الوقود 

الحيوي من 2000 الى 2050 ايضا.
الحيـوي  الوقـود  ان  الدوريـة  تقصـد  ولا 
السـليولوزي ليس لـه مكان. وقـال ميليلو معلقا 
«ليس فوزا واضحا سهلا دون التفكير بعناية في 
المشـكلة.. يجب ان نفكـر بعناية في العواقب على 
المـدى القصيـر والطويل». ولا تحتسـب اي دولة 
انبعاثات ثاني اكسـيد الكربـون المتأتي من تبدل 

استخدامات الاراضي لانتاج الوقود الحيوي.
ولا يشـمل بروتـوكل كيوتـو ونظـام حصـص 
انبعاثات الكربون في الاتحاد الاوروبي ومشروع 
القانـون حـول المناخ الـذي اقره مجلـس النواب 

الاميريكـي خلال الصيف، انباعثات ثاني اكسـيد 
الكربـون المتأتية من انتاج الوقـود الحيوي مهما 

كان مصدر الكتلة الحيوية.
وهذا الاستثناء يسمح بانتاج الوقود الحيوي 
حتـى بعد قطع اشـجار الغابات لـزرع الصويا او 

قصب السكر او شجر النخيل المنتج للزيت.
وقـد تتجـه الشـركات النفطيـة والصناعـات 
الكبـرى الاخرى المسـببة لانبعاثات ثاني اكسـيد 
الكربون اكثر الان الى الوقود الحيوي واستغلال 
هذا الثغرة التشـريعية لخفـض انبعاثاتها لثاني 

اكسيد الكربون بكلفة اقل على ما يحذر خبراء.
ويوضح الباحثون ان «قـدرة الوقود الحيوي 
علـى خفض انبعاثات ثاني اكسـيد الكربون رهن 
بمصدر الكتلـة الحيوية وتأثير هذه الاخيرة على 

استخدام الارض».
ويقول جيـري ميليلو «مـن دون تغيير طريقة 
الوقـود  اسـتخدام  فـان  الانبعاثـات  احتسـاب 
الحيـوي سـيؤدي الى تفاقـم ظاهـرة الاحتباس 

الحراري بدلا من مساعدتنا على حلها».

دراسة: الجيل الجديد من الوقود الحيوي سيزيد درجات حرارة 
الارض لان انبعاثاته الكربونية اكبر من الصادرة عن البنزين

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالت هيئــة الخدمات الماليــة التي تتولى 
تنظيــم القطــاع المالي فــي بريطانيا يوم الخميس انها ســتتخذ 
اجــراءات لــم تحددها ضــد البنــوك التي تحــول الاربــاح الى 
مكافآت بدلا من زيادة رأســمالها. وسيطلب من البنوك ان تقدم 
تقاريــر الى هيئة الخدمات المالية في الاســابيع القادمة بشــأن 

سياسات المكافآت مع إقتراب موعد منح الحوافز لعام 2009.
وقال ادير تيرنر رئيس الهيئة للصحافيين «نحتاج الى النظر 
الى تلك الارقام وســنتحدث الى البنوك بشأن ما اذا كانت تلك 
التراكمــات التــي يصنعونهــا في الوقــت الراهن تتماشــى مع 

مستوى زيادة رأس المال التي نعتقد انها مناسبة».
وقــال تيرنــر «اذا لــم يكن الامــر كذلــك فاننا ســندخل في 

محادثات شــاملة وصريحة معهم بشــأن هذه الاشــياء سواء 
بشــأن مســتوى تلك المكافــآت المتراكمة أو الشــكل الذي تدفع 
فيــه». واضاف قائــلا «هذا الى حــد كبير جزء من المناقشــات 

الاشرافية مع الشركات الرئيسية في الوقت الراهن».
وتوجد مؤشــرات إلي ان المكافآت تتجه الى مســتوى أعلى 
مــرة اخرى علــى الرغم مــن ان العديد مــن البنوك تحتــاج الى 
دعــم حكومــي. وقال مركــز ابحــاث الاقتصاد والاعمــال هذا 
الاســبوع ان الحوافــز في المملكــة المتحدة بلغت ســتة مليارات 
جنيه استرليني في موسم المكافآت هذا العام مرتفعة من أربعة 
مليارات اســترليني في 2008 لكنها ما زالــت أقل من 10.2 مليار 

استرليني في 2007. 

هيئة الخدمات المالية: على البنوك البريطانية 
اتخاذ اجراءات لزيادة رأسمالها أولا وليس المكافآت 

باريس مصممة على البقاء 
وجهة التسوق الاولى عالميا

سـلطات  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
الفرنسـية  العاصمـة  ان  باريـس  مدينـة 
مصممة على التفوق على منافساتها لندن 
وميلانو ودبي خلال فصل الشتاء لتتربع 

على عرش التسوق.
وقـال منظمـو حملة «سـولد دو باري/ 
ايتنزيلات باريس» لدى اطلاقهم حملتهم 
العاصمـة  الـى  المتسـوقين  لاسـتقطاب 
الفرنسـية لتنزيـلات فترة ما بعـد عيدي 
الميـلاد ورأس السـنة ان الهـدف مـن ذلك 
هو زيادة الزوار في كانـون الثاني/يناير 

عندما يميل عددهم الى التراجع.
واطلقـت هـذه الحملـة التـي تشـارك 
فيهـا بلديـة المدينـة وغرفة التجـارة فيها 
والسـلطات السياحية للمرة الاولى العام 
2007 وهـي تتضمن مناسـبات وفاعليات 
خاصة تجمع بن التسـوق وزيـارة معالم 
العاصمة الفرنسـية فضلا عن حسـومات 

على السفر ومساعدات لوجيستية.
ويشـارك في الحملة هذه 300 الى 350 
فندقـا ومطعما وشـركة سـياحية ومعالم 
ثقافيـة لجـذب الـزوار الـى باريـس التي 

تستقطب سنويا 29 مليون زائر.
وسـيوضع فـي تصـرف الـزوار دليـل 
للتسـوق مـع اقتراحات تناسـب الاذواق 

المختلفة. 

اوبك: قرارات قمة المناخ 
يجب ألا تضر الدول النامية 

■ لنـدن ـ رويترز: قال عبـد الله البدري الامين العام لمنظمة اوبك يوم الخميس 
ان محادثات الامم المتحدة بشان تغير المناخ المقرر عقدها في كانون الاول/ديسمبر 
يجب ألا تلحق ضررا بالدول النامية وينبغي ان تسـعلى إلي «حل مربح للجميع» 
للتصدي للتغيرات المناخية. وقال البدري الذي سـيحضر المحادثات التي سـتعقد 
فـي كوبنهاغن في كانون الاول/ديسـمبر ان مـن المهم تطويـر تكنولوجيا تخزين 

الكربون التي تتيح امكانيات الاستخدام النظيف للنفط والفحم.
وأبلـغ البـدري الصحافيين في لندن «كل فرد يجب ان يشـعر انـه يحصل على 
شـيء مـا. فـاذا خرجت مـن كوبنهاجـن بدون حـل مربـح للجميع عندئـذ لن يتم 
تطبيقه. كوبنهاغن يجب الا تعيق تطور الدول النامية. لديك 2.6 مليار شـخص لا 

يحصلون على الطاقة الكافية في الوقت الحالي».
وتضم منظمة البلدان المصدرة للبترول الكثير من أكبر الدول المنتجة للنفط في 

العالم والتي يساورها القلق بشأن الحد من استخدام الوقود الاحفوري.
وفـي نيسـان/ابريل الماضي قال كبير مفاوضي السـعودية فـي محادثات الامم 

المتحدة بشان المناخ ان المحادثات تهدد الاقتصاد السعودي. 
وفي اشـارة الي مدى الاهمية التي توليها اوبك لقمة كوبنهاغن قال مندبون في 
المنظمة ان اوبك غيرت موعد اجتماعها في كانون الاول والذي ستقرر فيه سياسة 

قصيرة الاجل لانتاج النفط لتفادي التضارب مع قمة المناخ.
وقـال البـدري ان من المهم ايضـا تعويض منتجي النفط عـن اي اتفاق يحد من 
الطلب علـى النفط لتقليل انبعاثات الغازات المسـؤولة عـن الاحتباس الحراري. 
لكنـه اضاف ان هذا ليـس موضوعا جديدا حيـث انه منصوص عليـه في اتفاقية 

كيوتو الاصلية. 

رئيس وزراء الهند: 
التكنولوجيا سلاح فعال 
لمواجهة التغير المناخي 

■ نيودلهي ـ د ب أ: قال رئيس وزراء 
الهنـد مانموهـان سـينغ إن وضع حلول 
تكنولوجية مناسبة وفعالة أمر ضروري 
مواجهـة  فـي  الناميـة  الـدول  لمسـاعدة 

ظاهرة التغير المناخي. 
جاء ذلك خلال كلمة سينغ امام مؤتمر 
دولي عن التغيـر المناخي والتكنولوجيا 
فـي العاصمـة الهنديـة يسـتغرق يومين 
ويشـارك فيه ثلاثون وزيرا و58 مندوبا 
مـن مختلـف انحـاء العالـم.  وأوضـح 
أفضـل  وضـع  فـي  المتقدمـة  الـدول  أن 
وتوفيـر  التكنولوجيـة  لتطويرالحلـول 
المسـاعدات الماليـة للـدول الأكثـر فقـرا 
الصديقـة  «التكنولوجيـات  أن  مضيفـا 
للبيئـة والمنـاخ يجـب اعتبارهـا سـلعا 
عامـة عالميـة».  وقـال سـينغ ان الـدول 
النامية ليس بوسـعها تعريـض التنمية 
أنهـا  تعتـرف  أنهـا  بيـد  للخطـر،  بهـا 
اضطرت لبذل قصارى جهدها لجعل أثار 
الانبعاثات في إطار المستويات المستدامة 

وعلى قدم المساواة مع الاخرين. 
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■ لندن ـ د ب أ: تجتذب المباراة المرتقبة 
بـين ليفربـول ومانشسـتر يونايتد الأحد 
باسـتاد «آنفيلد» على معظـم الاهتمام من 
بين مباريات المرحلة العاشـرة في الدوري 
الانكليـزي لكـرة القـدم والتـي تقـام على 

مدار اليومين المقبلين. 
علـى  مسـلطة  الأنظـار  كل  وسـتكون 
ملعب «آنفيلد» معقل فريق ليفربول الأحد 
لمتابعة المباراة التي قد تحسـم بشكل كبير 
شكل المنافسـة في الدوري  الانكليزي هذا 
الموسـم.  ويحتـل ليفربـول المركـز الثامن 
فـي الـدوري برصيـد 15 نقطـة وبفـارق 
سبع نقاط خلف مانشستر يونايتد حامل 
اللقـب ومتصـدر جـدول المسـابقة حيـث 
خسـر ليفربول آخر مباراتين خاضهما في 
المسـابقة ليرتفـع رصيده مـن الهزائم إلى 
أربع هزائم في المسابقة هذا الموسم والذي 

يقدم فيه أسوأ مسيرة له منذ 22 عاما. 
كمـا يعانـي ليفربول من عـدة إصابات 
فـي صفـوف فريقـه قبل خـوض المبـاراة 

الصعبة أمام مانشستر يونايتد. 
وحتى بعد تسع مباريات فقط، ستكون 
لمبـاراة الأحد أهمية بالغـة لليفربول الذي 
والفنيـة  البدنيـة  اللياقـة  عـودة  يتمنـى 
العالية لنجميه البارزين سـتيفن جيرارد 

والأسباني فيرناندو توريس. 
وغاب اللاعبان عن صفوف الفريق في 

المباراة التي خسرها ليفربول صفر/1 أمام 
سـندرلاند يـوم السـبت الماضي كمـا لعب 
جيرارد 25 دقيقة فقـط خلال المباراة التي 
خسـرها ليفربول 2/1 أمام ليون الفرنسي 

يوم الثلاثاء الماضي. 
وتأكد المدرب الأسباني رافاييل بينيتيز 
المدير الفني لليفربول من أن استمراره مع 
الفريـق لا يتعرض لأي خطر ولكنه يتمنى 
بالتأكيد أن يدفع بنجميه الكبيرين جيرارد 
وتوريس خلال التشكيل الأساسي لمباراته 
أمام مانشسـتر يونايتد.  وتغلب ليفربول 
بالفعل على مانشستر يونايتد في الموسم 
الماضي بـدون جيـرارد وتوريـس.  ولكن 
مـع وجـود بعـض الإصابات الأخـرى في 
صفوف الفريـق حاليا ، يـدرك بينيتيز أن 
أي هزيمـة جديدة ستوسـع الفـارق الذي 
يفصلـه عن مانشسـتر يونايتد إلى عشـر 
نقاط وهو الفارق الـذي يصعب تعويضه 
علمـا بـأن ليفربـول يسـعى للفـوز بلقـب 
الـدوري الانكليزي للمـرة الأولى منذ عام 

 .1990
واعترف جامي كاراجر مدافع ليفربول 
بـأن الفريق يعاني مـن افتقاد الثقة ولكنه 
قال إن مانشستر يونايتد يمكنه أن ينتظر 
ردا قويا يوم الأحد.  وأضاف «لدينا الكثير 
من الكفاح والشـخصية ونريد إظهار ذلك 
أمـام مانشسـتر يونايتـد خاصـة بعـد ما 

حـدث أمـام ليـون.. نمـر بمرحلـة ترميـم 
سـريعة ولكننـا مررنـا بمثلهـا مـن قبـل 
وسـنعود بقـوة ، وما من شـك فـي ذلك».  
وأوضـح «دائمـا مـا تكـون المبـاراة أمـام 
مانشسـتر يونايتد رائعة وقـد يكون ذلك 
مـا نريـده. وإذا فزنا بها سـتعطي الجميع 

دفعة هائلة». 
وينتظـر أن يعود جلين جونسـون إلى 
صفـوف ليفربول فـي هذه المبـاراة بعدما 
غـاب أمام ليـون للإصابـة بينما سـيمنح 
الفـرص  كل  وتوريـس  جيـرارد  بينيتيـز 

الممكنة للمشاركة في التشكيل الأساسي. 
في المقابـل، يعاني مانشسـتر يونايتد 
الذي يتصدر جدول المسـابقة بفارق نقطة 
واحدة أمام تشيلسـي من إصابـات قليلة 
فـي صفوفـه حيـث يسـعى كل مـن وايـن 
روني ورايان جيجز ودارين فليتشـر إلى 
اسـتعادة لياقتهـم مـن أجل المشـاركة في 

المباراة. 
وقـال سـير أليكـس فيرجسـون المدير 
الفنـي الاسـكتلندي للفريـق «نكافـح مـن 
أجل تجهيز وايـن.. إنها مهمة صعبة لكننا 
أن  يصعـب  لجيجـز  وبالنسـبة  نحـاول. 
نحدد موقفه بسبب طبيعة إصابته.. بينما 
أصيب فليتشـر بكدمة خلال مشـاركته مع 
المنتخـب. ولكننـا نأمـل في تجهيـز جميع 
اللاعبـين الأساسـيين لمبـاراة الأحـد لأنها 

مباراة كبيرة». 
ويعـود باتريـس إيفـرا إلـى صفـوف 
الفريق كما سـيكون ريـو فيرديناند وبول 
سـكول جاهزيـن أيضـا لخـوض المبـاراة 
رغـم خروجهما مبكـرا في مبـاراة الفريق 
أمـام سيسـكا موسـكو الروسـي الأربعاء 
في دوري ابطال أوروبـا وهو القرار الذي 
اتخذه فيرجسـون من اجل منحهما بعض 

الراحة استعدادا للمباراة أمام ليفربول. 
ويستطيع تشيلسي التقدم إلى صدارة 
جدول المسـابقة لمـدة 24 سـاعة على الأقل 
إذا تغلـب علـى ضيفـه بلاكبيرن السـبت 
بينما قد يشـارك توتنهام فريق مانشستر 
يونايتـد في نفس الرصيـد (22 نقطة) إذا 
حقق الفوز على ضيفه سـتوك سـيتي في 

مباراة أخرى غدا. 
أما أرسنال صاحب المركز الرابع برصيد 
18 نقطة فيحل ضيفا على جاره ويسـتهام 
فـي مبـاراة أخـرى الأحـد كما يسـتضيف 
مانشسـتر سـيتي صاحب المركز الخامس 
برصيـد 17 نقطـة فريق فولهام فـي اليوم 

نفسه. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلـة يلتقـي 
ولفرهامبتون مع أستون فيلا وبرمنجهام 
مـع سـندرلاند وبيرنلي مع ويجـان وهال 
سـيتي مع بورتسموث السـبت وبولتون 

مع إيفرتون الأحد. 

ليفربول يلتقي مانشستر يونايتد الأحد
في مواجهة حاسمة مبكرة بالدوري الانكليزي 

الهزائم الأوروبية تثير التساؤلات حول برشلونة وريال مدريد 
هزائـم  أثـارت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
منتصف الأسـبوع التي منيت بها الفرق 
منافسـات  ضمـن  الكبيـرة  الأسـبانية 
بطولة دوري أبطـال أوروبا لكرة القدم 
العديـد من التسـاؤلات حول المسـتوى 
الحقيقي لفريقي القمة الأسـبانيين ريال 

مدريد وبرشلونة. 
أوروبـا  بطـل  برشـلونة  منـي  فقـد 
علـى   2/1 مفاجئـة  بهزيمـة  وأسـبانيا 
ملعبه أمـام روبين كازان الروسـي فيما 
خسـر ريال مدريد هو الآخر على ملعبه 
مـن خصمـه الإيطالـي القـديم آيه سـي 

ميلان 3/2 .  ومن بين هذه الأسـئلة على 
سـبيل المثال: هـل فريق برشـلونة كبير 
حقـا بالقـدر الـذي يسـمح لـه بخوض 
مـا قد يصل إلـى 70 مباراة في الموسـم؟ 
وهـل يتمتـع مدافعـو الفريق بالسـرعة 
الكافية للتصدي للمهاجمين السراع مثل 

الموجودين لدى فريق روبين كازان؟ 
وهـل أصبـح النجـم ليونيل ميسـي 
بطاقة محروقة بعد تجاربه الصادمة مع 
منتخـب الأرجنتين تحت قيـادة دييجو 

مارادونا؟ 
وأكد الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس 

اتحاد الكرة الأوروبي والذي كان ضيفا 
شـرفيا بمبـاراة ريـال مدريد مـع ميلان 
الأربعـاء أن ميسـي «قدم موسـما رائعا 
في العام الماضي وأعتقد أنه سيفوز هذا 
العـام بجميع الجوائـز الخاصة بأفضل 

لاعب». 
ولكن ميسـي كان مجرد لاعبـا باهتا 
غير مبال ولم يكن حتى يقظا أمام روبين 
يوم الثلاثاء الماضـي ، وبل وكان النجم 
الأرجنتينـي أسـوأ حـالا عندمـا تعادل 
برشـلونة أمـام بلنسـية بـدون أهداف 
في مباراته السابقة بالدوري الأسباني 

يوم السبت الماضي. 
وقـال جوسـيب جوارديـولا مـدرب 
«إن  الماضـي:  الاثنـين  يـوم  برشـلونة 
ميسـي يتمتع بالحق فـي أن يلعب دون 
المسـتوى كيفمـا شـاء بعـد كل مـا قدمه 

لنا». 
ويغيب عن صفوف برشلونة اللاعب 
البرازيلـي دانـي ألفيـش لقرابة الشـهر 
بعدما أصيب بتهتـك في إحدى عضلات 
الفخـذ قـرب نهايـة مبـاراة روبـين ، مع 
العلـم بـأن جوارديـولا لا يوجـد لديـه 

ظهير أيمن آخر بفريقه. 
جوارديـولا  يدفـع  أن  يتوقـع  لذلـك 
بقائد برشلونة المخضرم كارلس بويول 
في الجانب الأيمن خـلال مباراة الفريق 
أمام سرقسطة الأحد في ختام منافسات 
الجولـة الثامنـة مـن مسـابقة الـدوري 
الأسـباني، علـى أن يلعـب رافـا ماركيز 
(الـذي بدا بطيئا أمام روبين) أو دميترو 
تشيرينسـكي إلى جانب جيـرارد بيكي 

في قلب الدفاع. 
وعـاد الفرنسـي تييـري هنـري إلى 
مكانـه التقليـدي بقائمـة المصابـين مما 
رودريجيـز  بيـدرو  الصغيـر  أن  يعنـي 
سـيواصل اللعب كجناح أيسـر للفريق 

ومن خلفه مباشرة أندريس إنييستا. 
ويتصـدر برشـلونة ترتيـب الدوري 
الأسـباني بفارق نقطة واحدة فقط أمام 
ريـال مدريـد الـذي سـيحل ضيفـا على 

سبورتنج خيخون غدا السبت. 
التـي  الأسـئلة  كانـت   ، جانبـه  مـن 
طرحتهـا هزيمة ريال مدريـد أمام ميلان 
هي : هل يسـتطيع النادي الملكي تحقيق 
رونالـدو  كريسـتيانو  بـدون  فـوز  أي 
(الذي يمتد غيابه عن الفريق لأسبوعين 
آخريـن للإصابـة)؟ وهـل يتمتـع دفـاع 
الفريـق اليافع بالصلابـة الكافية؟ وهل 
يتعلمـون  أن  ورفاقـه  كاكا  يسـتطيع 
كيفية فرض سـيطرتهم علـى المباريات؟ 
وهل مانويل بيليجريني هو حقا المدرب 
المناسـب القـادر علـى إخـراج أفضل ما 

لدى أغلى فريق في تاريخ كرة القدم؟ 
ومـن المرجـح أن يدفـع بيليجرينـي 
بجونزالو هيجوين بدلا من كريم بنزيمة 
الذي لم يقدم المنتظر منه حتى الآن ، كما 
يمكـن أن يسـتعين برويسـتون درينثي 

بدلا من مارسيلو. 
الأخريـين  السـبت  مباراتـي  وفـي 
بالأسـبوع الثامن من الدوري الأسباني 
خسـر  الـذي  مدريـد  أتلتيكـو  يلتقـي 
مباراتـه بـدوري الأبطال هذا الأسـبوع 
أمـام تشيلسـي الانكليـزي صفـر/ 4 مع 

مايوركا واشبيلية مع إسبانيول. 
ملقـة  مـع  فياريـال  يلتقـي  بينمـا 
وتينيريفـي مـع خيريز وبلـد الوليد مع 
مـع  وخيتافـي  كورونـا  لا  ديبورتيفـو 
أتلتيـك بلبـاو وراسـينج سـانتاندر مع 

أوساسونا وألميريا مع بلنسية الأحد. 

■ مدريد ـ د ب أ: أعلن نادي برشــلونة الأسباني لكرة القدم 
الجمعــة عن تمديد عقد قائده كارلوس بيول لمدة ثلاث ســنوات 
حتــى 2013.  وكان مقــررا أن ينتهي عقد اللاعــب في حزيران/
يونيو 2010 مما أثار الشائعات حول مستقبل المدافع المخضرم 

وإمكانية رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي. 
وأعلن بيول ومدربه جوســيب جارديولا عن نبأ تمديد العقد 
إلى لاعبي الفريق قبل مران اليوم الجمعة مما دفع لاعبي الفريق 

إلى تحية وتهنئة بيول.  
وصرح خافــي هيرنانديــز صانع ألعــاب الفريق لوســائل 
الإعــلام عقب المــران بأنها «أنبــاء جيدة للغايــة».  ويمثل بيول 
(31 عاما) نتاجا لقطاع الشباب والناشئين بالنادي بينما ضمه 

المدرب الهولندي لويس فان جال المدير الفني السابق لبرشلونة 
إلــى صفوف الفريق الأول للمرة الأولــى عام 2000.  وقاد بيول 
برشلونة للقب الدوري الأســباني ثلاث مرات وإلى لقب دوري 
أبطال أوروبا مرتين كما ساهم في فوز المنتخب الأسباني بلقب 

كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2008). 
ولعب بيــول في جميع المراكــز الدفاعية الأربعة لبرشــلونة 
كما ســيلعب في مركز الظهير الأيمن للفريق على مدار الأسابيع 
الثلاثــة المقبلة بســبب إصابة زميلــه البرازيلي دانيــال ألفيش 
بتمزق عضلي خلال المباراة التي خســرها برشــلونة 2/1 أمام 
ضيفــه روبين كازان الروســي يوم الثلاثــاء الماضي في دوري 

أبطال أوروبا. 

برشلونة يمدد عقد قائده كارلوس بيول 

■ رومـا ـ د ب أ: يـزداد الأمـر صعوبة 
يوما بعد يوم في تفسـير مـا يحدث لبطل 
إيطاليـا إنتـر ميـلان عندمـا يلعـب علـى 

المستوى الأوروبي. 
أمـام   2/2 القـاتم  التعـادل  كان  فقـد 
دينامو كييف الأوكراني على ملعب استاد 
سـان سـيرو يـوم الثلاثـاء الماضـي هـو 
أسـوأ نتيجة حققها فريق إيطالي ببطولة 
دوري أبطـال أوروبـا خـلال جولـة هـذا 
الأسـبوع مـن مباريـات دور المجموعات، 
ووضـع هذا التعادل إنتر في المركز الأخير 
بترتيـب مجموعتـه بفارق نقطـة واحدة 
خلف الفـرق الثلاثة الأخرى ذات الرصيد 

المتساوي بالمجموعة. 
بخمسـة  السـاحق  إنتـر  فـوز  وكان 
أهـداف نظيفـة علـى جنـوة يوم السـبت 
حمـاس  أشـحذ  وكأنـه  بـدا  قـد  الماضـي 
بطـل إيطاليـا ومتصـدر ترتيـب الدوري 
الإيطالي لهذا الموسم ، ولكن هذا الحماس 
انطفـأ تماما أمـام الفريـق الأوكراني يوم 
الثلاثـاء لينجح دينامـو كييف في إلحاق 

ثالـث تعادل علـى التوالي بإنتـر في دور 
المجموعات. 

وأكد ماسيمو موراتي رئيس إنتر الذي 
يأمـل في فـوز فريقه بلقب سـبق له الفوز 
بـه مرتين في سـتينات القـرن الماضي أنه 
لم يشـعر «بالغضب أو حتى بخيبة الأمل 
لأن المجموعـة التـي نلعـب بهـا (وتضـم 
برشـلونة وروبين كازان ودينامو كييف) 
صعبـة للغايـة ، فهـي تضـم أربعـة فـرق 

متوجة بلقب البطل في بلدانها». 
أمـا البرتغالي جوزيـه مورينيو مدرب 
إنتـر فقـد قـال: «إن إنتـر لا يتعـذب فـي 
الجحيم ولكنه يواجه بعض الصعوبات، 
والآن أصبـح عليـه أن يحقـق الفـوز فـي 
كييـف (بعـد أسـبوعين) ومـع احترامـي 
لجميع خصومنـا أرى أن مهمتنا سـتكون 

أسهل عندما نلعب خارج أرضنا». 
ويحتـاج المـدرب النجـم لتحقيق فوز 
أوروبي بشـكل كبير خاصة وأن فريقه لم 
يحقق أي انتصارات أوروبية منذ تشرين 
الأول/أكتوبـر 2008، ومنـذ ذلـك الوقـت 

حقق إنتر خمسـة تعـادلات وثلاث هزائم 
ببطولة دوري الأبطال. 

ويلتقي إنتر مع المتواضع كاتانيا مساء 
السـبت ضمـن منافسـات الأسـبوع  غـد 
التاسـع من الدوري الإيطالي التي تنطلق 
المسـابقة،  ثانـي  سـامبدوريا،  بمبـاراة 
أمـام المتعثـر بولونيا في وقت سـابق من 

السبت. 
الأسـبوع  منتصـف  جولـة  وجـاءت 
ناجحـة  الأبطـال  دوري  منافسـات  مـن 
بالنسـبة للعمـلاق آيه سـي ميـلان الذي 
جازيتـا  «لا  صحيفـة  وصفتـه  مـا  لعـب 
ديللـو سـبورت» الإيطالية بأنـه «خدعة 
شـيطانية» أمام العملاق الأسـباني ريال 
مدريـد ليفـوز 2/3 علـى نـادي العاصمـة 
الأسـبانية في عقر داره بقيادة البرازيلي 
الشاب باتو الذي سـجل هدفين لميلان في 

تلك المباراة. 
ويتمتـع ميـلان ، المتـوج بلقـب بطـل 
أوروبـا سـبع مـرات، بصـورة متناقضـة 
تمامـا لصورة إنتر ودائما ما يحقق نتائج 

جيدة على المستوى الأوروبي رغم تعثره 
فـي الـدوري الإيطالـي ووصـول الفارق 
الـذي يفصلـه عـن صـدارة المسـابقة إلى 

سبع نقاط. 
ويجلـس المـدرب ليوناردو مسـتريحا 
الآن على مقعد المدرب بميلان بعد أسابيع 

من الاضطراب منذ بداية الموسم. 
أو  وقـال ليونـاردو: «ليسـت الخطـة 
اسـتراتيجية اللعـب هـي المهـم .. ولكـن 
المهـم حقا هو الروح التي يتمتع بها هؤلاء 
اللاعبون ، فمنذ الفوز على روما (بنتيجة 
1/2 بعدما كان روما متقدما بهدف) توجد 
رغبـة عارمـة لـدى اللاعبـين لاسـتعادة 

توازنهم». 
ولكـن لاعبي ميـلان بقيـادة ليوناردو 
تنتظرهم مواجهة صعبة عندما يختتمون 
بالحلـول  التاسـع  الأسـبوع  منافسـات 
ضيـوف علـى فريـق كييفـو الصلـب بعد 
غـد الأحـد، ويحتـل كييفو المركز العاشـر 
بترتيـب الـدوري الإيطالـي بفـارق نقطة 
واحدة خلف ميلان صاحب المركز الثامن.  

كمـا حقـق فيورنتينـا الفـوز 3/4 خـارج 
أرضه أمام ديبريشين المجري يوم الثلاثاء 
الماضي بدوري الأبطال وسـجل الروماني 
أدريـان موتـو هدفـين للفريـق الإيطالـي 
الذي بات يحتـل المركز الثاني بمجموعته 
الأوروبيـة قبل مباراته أمـام نابولي يوم 
الأحـد بالـدوري المحلـي في الوقـت الذي 
يحـل فيه يوفنتـوس ، الثالث مناصفة مع 

فيورنتينا ، ضيفا على سيينا. 
ويحتل يوفنتوس أيضـا المركز الثاني 
بمجموعتـه الأوروبية بعـد فوزه 1/ صفر 
على مكابـي حيفا الإسـرائيلي الذي لعب 
بعشرة لاعبين في مباراتهما هذا الأسبوع 
وإن كان يوفنتـوس قد بدا متعثرا كعادته 
خلال المباراة وجاء هدف الفوز عن طريق 

مدافعه جورجيو كييليني. 
وتستكمل منافسات الأسـبوع التاسع 
من الدوري الإيطالي الأحد بلقاءات بارما 
مع أتالانتا وكاليـاري مع جنوة وباليرمو 
مـع أودينيزي وبـاري مع لاتسـيو وروما 

مع ليفورنو. 

البطل إنتر ميلان يتألق في إيطاليا ويتعثر في أوروبا 

■ مدريـد ـ د ب أ: أعلـن نادي أتليتكو 
مدريد الأسـباني لكـرة القدم الجمعة عن 
إقالة مديره الفني آبيل ريسـينو كما كان 
متوقعـا بعد الهزيمة الثقيلة صفر/4 التي 
مني بها الفريق أمام تشيلسي الانكليزي 

الأربعاء في دوري أبطال أوروبا. 
وذكر موقعا صحيفتي «آس» و»ماركا» 
الأسـبانيتين الرياضيتـين على الانترنت 
سانشـيز  كويكـي  المـدرب  أن  الجمعـة 
فلوريـس المديـر الفنـي السـابق لكل من 
بلنسـية الأسـباني وبنفيـكا البرتغالـي 
سيخلف ريسينو في تدريب أتليتكو لكن 

النادي لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن. 
وسـتكون أول مبـاراة للفريق بقيادة 
كويكي أمام ريـال مايوركا صاحب المركز 

الخامس في الدوري الأسباني السبت. 
وأعلن خيسوس جارسيا بيتارك مدير 
الكرة بالنادي عن قرار إقالة ريسنيو في 
مؤتمر صحفـي اتسـم بالفوضى الجمعة 
ولكنـه رفـض الإدلاء بـأي تفاصيـل عن 

المدرب المرشح لخلافته. 
وصـرح بيتارك فـي وقت سـابق  إلى 
محطة «كادينا سـير» الإذاعية الأسبانية 
بأنه عـرض المهمة على المدرب الدنماركي 

مايكل لاودروب لكنه رفض. 
وكشـف بيتـارك أيضـا عن أنـه تقدم 
باسـتقالته إلـى رئيـس النـادي إنريكه 
سـيريزو الخميـس لكـن الأخيـر طالبـه 

بالبقاء في منصبه. 

وتعـرض سـيريزو وبيتـارك لموجـة 
انتقادات عنيفة من المشـجعين الغاضبين 
في الآونة الأخيرة بعـد أن أنفقا قليل من 
المال على التعاقد مع لاعبين جدد في فترة 
الانتقـالات الصيفيـة قبـل بداية الموسـم 
الحالـي رغم ما حصـل عليه النـادي من 
أمـوال طائلـة مـن بيـع بعـض اللاعبـين 
خـلال نفـس الفتـرة.  ووجـه ريسـينو 
الشـكر الجمعة إلى المشجعين ومسؤولي 
النادي على مساندتهم خلال مسيرته مع 
الفريـق والتي كانـت فتـرة عاصفة على 

مدار تسعة شهور. 
وقال ريسـينو «أتمنـى أفضل حظ في 
العالـم لهـذا النـادي.. أتمنـى أن تسـير 

الأمور للأفضل في الفريق». 
وتولـى ريسـينو قيـادة الفريـق فـي 
للمـدرب  خلفـا  الماضـي  شـباط/فبراير 
المقال خافيير أجيـري الذي يتولى حاليا 

تدريب المنتخب المكسيكي. 
مـع  ريسـينو  كبـوات  أولـى  وكانـت 
الفريـق هي الخـروج مـن الـدور الثاني 
أبطـال  لـدوري  عشـر)  السـتة  (دور 
أوروبـا فـي الموسـم الماضي أمـام بورتو 

البرتغالي. 
ولكنه بذل جهدا كبيرا لقيادة أتليتكو 
على احتلال المركز الرابع في نهاية الموسم 
بالدوري الأسباني معتمدا بشكل أساسي 
فـي ذلـك علـى الأهـداف المؤثـرة لمهاجم 
أوروجـواي دييجـو فورلان الـذي أنهى 

الموسـم على قمة قائمة هدافي المسـابقة.  
كما قاد ريسينو الفريق للعبور إلى الدور 
الأول فـي دوري الأبطـال الأوروبـي هذا 
باناثينايكـوس  علـى  بالتغلـب  الموسـم 

اليوناني في الدور التمهيدي. 
وقال ريسـينو «ضميري مرتاح لأنني 
بذلـت كل المحاولات... هـذا الموقف يجب 
أن يتغيـر. نتيجتان جيدتان سـتكونان 
وفجـر  شـيء».   كل  لتغييـر  كافيتـين 
سـيريزو مفاجأة بعدم حضـوره المؤتمر 
الصحافـي. وسـرح سـيريزو فـي وقـت 
سـابق إلـى «آس» قائلا «هذه هي أسـوأ 

أزمة رياضية خلال فترة رئاستي». 
السـادس  المركـز  أتليتكـو  ويحتـل 
مـن مؤخـرة جـدول الـدوري الأسـباني 
واسـتقبلت شـباكه 17 هدفـا فـي سـبع 
مباريـات كمـا يقبـع فـي قـاع المجموعـة 
الرابعـة بـدوري أبطـال أوروبـا بعدمـا 
حصد نقطة واحدة مـن مبارياته الثلاث 

الأولى في هذه المجموعة. 
نعـش  فـي  الأخيـر  المسـمار  وكان 
ريسـينو هو الهزيمة الثقيلة صفر/4 أمام 

تشيلسي الأربعاء. 
ومـا يضاعف من الفوضـى والارتباك 
فـي نـادي أتليتكـو مدريد أنه لـم يتضح 
بعد الموقف بشـأن استمرار ميجيل آنجل 
جيـل مارين فـي منصـب المديـر الإداري 
للنادي وذلك بعد التصريحات التي أدلى 

بها إلى «آس» الجمعة. 

بعد الهزيمة الثقيلة صفر/4 أمام تشيلسي:
أتليتكو مدريد يقيل مدربه ريسينو ويعين كويكي خلفا له

كليبانوفا تجرد يانكوفيتش 
من لقب دورة موسكو للتنس

■ موســكو ـ ا ف ب: جــردت الروســية اليــزا كليباينوفا غير المصنفة منافســتها 
الصربيــة يلينا يانكوفيتش الثانية من لقب بطلة دورة موســكو الدولية لكرة المضرب 
البالغة جوائزها مليون و80 الفا و500 دولار للرجال ومليون دولار للسيدات، وتأهلت 

الى الدور نصف النهائي بالفوز عليها 6-4 و6-3 الجمعة في ربع النهائي.
وعكــرت كليبانوفا (20 عاما)، المصنفة 27 عالميا، على يانكوفيتش فرحة حصولها 
علــى البطاقــة الثامنة والاخيرة الــى بطولة الماســترز التي تنطلق الثلاثــاء المقبل في 
الدوحــة، وجــددت فوزها علــى الصربية بعــد ان كانت تغلبــت عليها فــي المواجهة 

السابقة بينهما وكانت هذا الموسم في ربع نهائي دورة تورونتو.
وتلتقــي كليبانوفا التي لا تزال تبحث عــن لقبها الاحترافي الاول، في دور الاربعة 

مع مواطنتها فيرا دوشيفينا او البيلاروسية اولغا غوفورتسوفا.
وكانت يانكوفيتش التي فشــلت فــي الاحتفاظ باللقب ورفــع رصيدها الى ثلاثة 
القاب هذا الموسم و12 في مسيرتها، ضمنت الخميس حصولها على البطاقة الاخيرة 
المؤهلــة الى بطولة الماســترز بعد خروج الروســية فيــرا زفوناريفــا، المصنفة الاولى 
ووصيفتهــا فــي هذه الدورة الموســم الماضــي، من الــدور الثاني اثر خســارتها امام 
البلغارية ســفيتانا بيرونكوفا التي فشلت امس في بلوغ دور الاربعة بعدد خسارتها 

امام الاوكرانية الونا بوندارنكو 3-6 و6-3.
وتلتقــي بوندارنكو في نصف النهائي الايطالية فرانشيســكا ســكيافوني الثامنة 

والتي فازت بدورها على الروسية ماريا كيريلنكو 6-3 و2-6.
ولدى الرجال، بلغ الصربي يانكو تيبســاريفيتش الســادس الدور نصف النهائي 
بفوزه على الامريكي روبــي غينيبري 6-3 و6-3، ليواجه الصربي يفغيني كوروليف 

او الاوكراني ايليا مارشنكو الصاعد من التصفيات.
ووصــل الــى دور الاربعــة ايضــا، الكازاخســتاني ميخائيل كوكوشــكين بفوزه 
علــى الاوروغوياني بابلــو كويفاس الخامــس 4-6 و6-1 و6-4، ليضرب موعدا مع 

الروسي ميخائيل يوجني او الاوكراني سيرغي ستاخوفسكي.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمد القاعود:  

تتوقف مسـابقة الدوري المصـري الممتاز لكـرة القدم من أجل 
اتاحـة الفرصة أمـام اسـتعداد المنتخب الوطني لمبـاراة الجزائر 

المصيرية في تصفيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
ويتوقـف الـدوري المصـري عقـب انتهـاء مباريات الأسـبوع 
الثامـن من مسـابقة الدوري الممتـاز التي تبدأ اليـوم، ومن المقرر 
ان يقيـم المنتخب الوطني معسـكره بمدينة أسـوان جنوب مصر 
لتوفيـر اجواء الهدوء والاسـتقرار للاعبين والجهـاز الفني ومن 
المنتظـر أن ينتهي معسـكر منتخـب مصر يوم 6  تشـرين الثاني/
نوفمبـر، أي بعـد المباراة الوديـة التي سـيخوضها الفريق بيوم 
واحد على أن يستكمل الفريق المصري معسكره في القاهرة حتى 

موعد المباراة أمام الجزائر يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر.
علـى  المصـري  الوطنـي  للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز  واسـتقر 
اختيـار منتخب تنزانيـا لمواجهته وديـا يوم 5  تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر المقبـل علـى هامـش معسـكر الفراعنـة، وكان الاتحـاد 
المصـري يفاضل بين أكثر من عرض للعب مع منتخبات أسـتراليا 
والبحرين وزيمبابوي ومـالاوي وعدة منتخبات إفريقية، إلا أن 
الاختيـار وقع على تنزانيا بعد أن أكدت حضورها للقاهرة بكامل 

قائمة الفريق دون تغيب محترفيها.
مـن ناحية أخرى كشـف مجدي عبـد الغني عضـو اتحاد كرة 
القـدم عـن الأسـباب التي دفعتـه لتقـديم اسـتقالته، كمـا أعلن 
تأجيلـه القـرار إلى مـا بعد مباراة مصـر والجزائر فـي تصفيات 
كأس العالـم 2010. وقال عبـد الغني إنه طالب اتحاد الكرة بعدم 
الإعلان عن الاسـتقالة إلى ما بعد مبـاراة مصر والجزائر حتى لا 

يؤثر ذلك بالسلب على استعدادات المنتخب.
وأضاف «فوجئت بوسـائل الإعلام المختلفة تعلن اسـتقالتي، 
وهو ما يؤكد أن اتحاد الكرة سرب الخبر على عكس اتفاقنا حتى 

أظهر بشكل سيىء في مثل هذا التوقيت الحرج».
وأشار عبد الغني إلى أنه تلقى عشرات الاتصالات من رؤساء 
الأنديـة المختلفة وأعضاء الجمعة العمومية بالاتحاد أبلغوه فيها 

برغبتهم في تراجعه عن الإستقالة وتمسكهم به.
وتابع «التقيت بالمهندس حسـن صقـر رئيس المجلس القومي 

للرياضـة وأبلغنـي بضـرورة التراجع عن الإسـتقالة خاصة في 
هـذا التوقيـت الحرج، ونـزولا على رغبتـه قـررت التراجع عنها 
فـي الوقـت الحالي وسـأتخذ قـراري النهائي عقب مبـاراة مصر 
والجزائر». وكشـف عبد الغني عن الأسـباب التي دفعته لتقديم 
استقالته والتي لخصها في النقاط التالية: عدم مناقشة الميزانية 
لدراسة ما بها من مخالفات جسيمة، مما أدى إلى اعتراض أعضاء 
الجمعيـة العموميـة عليها، وعـدم تنفيذ قـرارات مجلس الإدارة 
بخصـوص الهيكلـة الإداريـة التي لا تـزال حبيسـة الأدراج منذ 
عام كامل. ومن ضمن أسـباب الاسـتقالة عـدم تفعيل لائحة عدم 
جمع أي مسـؤول داخل الاتحـاد بين منصبـه وأي جهة خارجية 
ذات علاقة بالنشـاط الكروي، وعدم إخطـار مجلس الإدارة بكل 
مـا يتعلق بالأمور المالية، وقد «اكتشـفنا أن هنـاك عددا كبيرا من 

العاملين حصلوا على سُلف دون الرجوع إلى المجلس».
 وعـدم تطبيـق مبـدأ الثـواب والعقـاب داخـل مجلـس إدارة 
الاتحـاد فـى كل المواقـف الخاطئـة والسـلبية، وتأجيـل إعـلان 

تشكيل المناطق لمدة عام كامل.
 وعـدم تعيين العضو النسـائى داخل مجلـس إدارة الاتحاد، 
وعـدم عرض مـا يخص أزمة البث الفضائـي على أعضاء مجلس 
الإدارة، بشـكل متعمـد، وبيـع كواليـس مباريـات منتخب مصر 
بالأمـر المباشـر، دون الرجـوع لمجلـس الإدارة ودون معرفـة من 
يتقدم بعروض الشراء، وعدم عرض تقرير منتخب الشباب على 
مجلس الإدارة منذ أكثر من أسبوع، وعدم التحقيق في المخالفات 
التي تخص سمعة مسؤولي مجلس الإدارة كونها تضمنت تورط 

هؤلاء في مشاكل عديدة دون توضيح.
و أعلـن النادي الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 
أن لاعب الوسـط المعتـز بالله اينو وقـع عقدا جديدا مـع النادي 
لثـلاث سـنوات مقبلة. وقـال هادي خشـبة مدير الكـرة بالأهلي 
لموقـع النادي علـى الانترنت إن المفاوضات مع اينو لم تسـتغرق 

الكثير من الوقت وإن اللاعب «تجاوب بأقصى درجة ممكنة.»
وكان اينـو (27 عاما) انضـم إلى الأهلي من غريمـه التقليدي 

الزمالك في صفقة انتقال حر في موسم 2008-2007.
وينتظـر الأهلي رد ثلاثة لاعبين آخريـن لتوقيع عقود جديدة 

وهم محمد بركات وعماد متعب وأحمد السيد.

مجدي عبد الغني يكشف أسباب استقالته من اتحاد الكرة وتراجعه عنها 

توقف الدوري المصري لاتاحة الفرصة
 أمام المنتخب الوطني قبل موقعة الجزائر 

وجهـة  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
مـدرب  مارادونـا  دييجـو  الأسـطورة 
المنتخـب الأرجنتـين الأول لكـرة القـدم 
الفنـي  للسـكرتير  جديـدة  اتهامـات 
كارلـوس بيـلاردو، فـي الوقـت الـذي 
ينتظـر فيـه قرار الاتحـاد الدولـي لكرة 
القـدم (فيفـا) لتحديـد مصيـره بشـأن 
منـه  بـدرت  التـي  المؤسـفة  العبـارات 

مؤخرا. 
السـابق  مدربـه  مارادونـا  واتهـم 
بيلاردو بالتأمر مع رجل الأعمال دانييل 
فيـا لإسـقاط خوليـو جروندونـا الذي 

رأس اتحـاد الكرة الأرجنتيني طوال 30 
عاما. 

وقـال مارادونـا «كانـت هنـاك حملة 
مدبـرة ضـد جروندونـا، فيـا وبيلاردو 

أرادا إسقاط جروندونا». 
وأكـد مارادونـا أن فيـا قلب وسـائل 
كمـدرب  ضـده  يمتلكهـا  التـي  الإعـلام 

بمجرد نجاحه في إيذاء جروندونا. 
تليفزيـون  محطـة  فيـا  ويمتلـك 
«أمريـكا» والتـي تسـتخدم الصحافيين 
الـذي هاجمهـم مارادونا على المسـتوى 
الشخصي خلال المؤتمر الصحافي المثير 

للجدل الذي عقده في مونتيفيديو. 
وألمـح مارادونـا إلـى أنـه لـن يأخـذ 
التوجيهـات من الأخريـن عندما يتعلق 
الأمر بالفريق، ووجه اللوم إلي بيلاردو 
على مـا تردد عن سـعيه لتولـي تدريب 

المنتخب الأرجنتيني مجددا. 
وفي الأسـبوع الماضي، وبعـد دقائق 
مـن تأهـل الأرجنتين بشـق الأنفس إلى 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيا بعد 
الفـوز بهـدف نظيـف علـى أوروغواي، 
هاجـم مارادونا المراسـليين الصحافيين 

على الفور. 

مارادونا يهاجم بيلاردو مجددا وينتظر قرار الفيفا 

■ ريـودي جانيـرو ـ د ب أ: أكـد المـدرب البرازيلـي ألبرتـو 
باريرا أنـه يجري محادثات لتدريب المنتخـب الجنوب أفريقي 
لكـرة القـدم خـلال كأس العالـم 2010، ولكنـه شـدد على عدم 

التوصل لاتفاق حتى الآن. 
ونقل موقع «لانسينيت» على الانترنت عن باريرا قوله «غير 
مسموح لي بالتعليق على الأمر، ولكننا لم نتوصل لاتفاق بعد ، 
هناك رغبة ولكن لم يتم الاتفاق بعد».  وفي وقت سابق، ذكرت 
وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا أن باريرا سيتم إعلانه مدربا 

للمنتخب الأول غدا الجمعة خلفا لجويل سانتانا. 
ونقلـت صحيفـة «سـويتان» عن مصـدر مقرب مـن قيادات 
اتحاد كرة القدم بجنوب أفريقيا قوله «سيكون لنا مدرب جديد 

يوم الجمعة، ولكنه شخص كان هنا من قبل». 
وأضـاف «هنـاك موافقة جماعيـة على أنه بـات متأخرا جدا 
التعاقـد مـع مدرب جديـد في هـذه المرحلة، نريد شـخصا على 

دراية بالبافانا بافانا وخصائص كرة القدم في البلاد». 
وفي حالة تأكيد هذا النبأ سـيعود باريـرا إلى منصبه الذي 
رحل عنه العام الماضي لأسـباب شـخصية قبـل أن يتم التعاقد 
مع سـانتانا خلفا له.  وأوضحت صحيفة «سـويتان أن القيادة 
الجديـدة لاتحـاد كـرة القـدم الجنـوب أفريقي سـتقدم عرضا 
لباريرا.  وكذلك سـيعلن الإتحاد عن تعيين جومو سونو مديرا 
فنيا جديدا للمنتخب الوطني ، وهو المنصب الذي كان يشـغله 

حين فاز الفريق بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 1996. 
وذكر تقرير صحافي «باريرا سيعين مدربا جديدا للأولاد من 
قبل اتحاد الكرة خلال الاجتماع التنفيذي الأول له منذ انتخاب 

المجلس الجديد قبل ثلاثة أسابيع». 
وقـال باريرا الذي قاد المنتخـب البرازيلي لإحراز لقب كأس 
العالـم عـام 1994 فـي وقت سـابق مـن الأسـبوع الحالـي أنه 
«مسـتعد لتقييم» فكرة العودة إلى جنوب أفريقا لقيادة الدولة 

المضيفـة خلال كأس العالم 2010.  وعقـدت محادثات أولية مع 
اتحـاد كرة القدم الجنـوب أفريقي تردد أنها جـرت في ريو دي 

جانيرو.  
واعترف باريرا بأنه على الأرجح سيعود إلى منصبه القديم 
بعد أكثر من عام على رحيله لأسـباب شـخصية، ولكنه أكد أنه 

لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد. 
وأوضـح «مازال علينـا توضيح بعض الأمـور، قيادة اتحاد 
كـرة القـدم تغيـرت إنـه وضـع مختلـف، لقـد أخبرونـي أنهم 
سـيتخذون قرارا بحلول يوم السـبت، الضغـوط هناك كبيرة 

للغاية». 
ويعد باريرا (66 عاما) أبرز المرشـحين لتدريب الأولاد خلفا 
لمواطنـه جويـل سـانتانا الـذي أقيل مـن منصبه يـوم الاثنين 
الماضي نظرا لسـوء النتائج خـلال المباريات الودية بعد توليه 

تدريب الفريق العام الماضي في أعقاب رحيل باريرا. 
وفـي المقابلة الأولى له بعد الإقالة، قـال باريرا لموقع جلوبو 
ايسـبورت علـى الانترنت «كـرة القدم مثل الحـب، إذا أخبرتك 
أمـرأة أنها لم تعد تحبـك ما الذي يمكنك أن تفعلـه حيال ذلك؟، 

كنت أود الاستمرار ولكني لم أتمكن». 
وأعرب سانتانا عن سعادته بالجهود التي قدمها في جنوب 

أفريقيا «أنني راض ومرتاح وهادئ، ولا أندم على اي شيء». 
وأرجع سـانتانا سـوء النتائج إلى حقيقـة مواجهة منتخب 

جنوب أفريقيا لفرق قوية من أجل الاستعداد لكأس العالم. 
وأكـد سـانتانا «كل شـيء فعلتـه كان من أجـل كأس العالم 

2010، لو عاد الزمن لفعلت ذلك مجددا». 
وأشـار سـانتانا أنـه لا يعلـم هوية خليفتـه ولكنـه أكد أنه 

يفضل باريرا. 
وأوضـح «إنه باريرا كما يقولون، أعتقد أنه سـيكون شـيء 

جيد لمواصلة ومتابعة العمل الذي قمنا به». 

باريرا يؤكد عدم التوصل
 لاتفاق نهائي لتدريب منتخب جنوب أفريقيا 

ايميلانو انيسوا (يسار) لاعب ليفربول في قفزة للفوز بالكرة خلال المباراة مع اوليمبيك لايونز



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6341 Saturday/Sunday 24/25 october 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6341 السبت/الاحد 25/24 تشرين اول (اكتوبر) 2009 4/3 ذو القعدة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على تحقيق:
«الجزيرة تجدد شبابها»

■ اود التعليق على مقال «الجزيرة تجدد شــبابها» الذي نشر في جريدة «القدس العربي» 
مؤخرا لانني لم أنجح بالتعليق على الموضوع مؤخرا.

لا شــك أن «الجزيرة» تحتل المكانة الأولى بين الفضائيــات العربية، وقد جاء ذلك لجديتها 
بالتعامل مع قضايا الانسان العربي السياســية والاقتصادية والاجتماعية وأزعم أن أكثر ما 
أعطى «الجزيرة» مكانتها تعاملها مع القضايا الساخنة في العراق وفلسطين بجدية سياسية 

ومهنية عالية وهو ما لم يتح لمعظم القنوات العربية. 
أما الـ»بي بي ســي» فقد فقدت مكانتها المميزة عربيا وعالميا منذ الاطاحة بقيادتها السابقة 
الموضوعيــة والمهنيــة، حيث تم قهرها كمعظم القنــوات العربية واخضاعهــا للأجهزة الأمنية 
والرقابيــة بفعــل من حكومــة بلير (وهنا أرجــو الانتباه الى أنني لا أشــتم وانمــا أذكر حكما 
موضوعيــا موثقا).. وأعتقــد أن الطريق للتقدم مفتوح أمام جميع القنــوات العربية عن طريق 
الجديــة والمهنية والالتزام بقضايا الأمة دون خضوع للقيود الثقيلة خارجيا وداخليا .. فبذلك 
فقط تكسب المشاهد العربي .. أما الهروب الى المنوعات السطحية لخداع الجمهور واستقطابه 
غريزيا فقد تعطي بعض النتائج في الاستطلاعات مؤقتا وبشكل عارض لكنها لاتبني مؤسسة 

محترمة ومتفوقة وقادرة على الاحتفاظ بجمهورها لوقت طويل. 
ولكــي أرجو من «الجزيــرة» أن يكون التجديد خيرا لها ولنــا.. وأن تكون قادرة على حماية 
انجازاتها، كما أرجو أن تتفتح مائة زهرة فضائية وصحافية عربية حقيقية ولها طعم ورائحة 
وفاعليــة وهو ما لا يتوفر مع الأســف حتى الآن لمعظم القنوات العربيــة التي لحقت بها أيضا 

معظم الصحف.
فؤاد زيدان

foadzaidan@yahoo.com

هل عمرو موسى قائد مناسب لمصر الان؟
■ رغم أن للشــعوب العربية بعض المآخذ عن دوره في عدة محطات مختلفة، إلا أنه حقيقة 
الرجــل المناســب على رأس قيــادة الدولة العربية المهمــة التي بأمكانها تغيير عدة سياســات 
خاطئــة ظلــت تعاني مــن مخلفاتها الأمة بأكملها، فعمر موســى الذي كســب قلــوب وعقول 
شريحة واسعة من الشعوب العربية، وخاصة الشعب المصري بامكانه أن يقلب كل الأوضاع 
الداخلية، إذا ما انتخب وهو الشــخصية القادرة على الفوز بمنصب الرئاسة المصرية، هذا إذا 
جرت إنتخابات نزيهة، ولم ترســم نتائجها سلف،ا مثلما يحدث دوما في العالم العربي، لأنه 
يمتلــك ما يفتقد له غيره من وطنيــة وقومية صادقة وعدم رضاه علــى الوضع العربي الراهن 
وحنكته السياسية وأطلاعه على أغلب الخفايا في السياسات والعلاقات الدولية، وأنا أقترح 

إستفتاء عربيا ومصريا نزيها حول ترشح هذا الرجل وسنرى النتائج. 
ادهم العسلي

تركيا و الاغتراف الاقتصادي
■  الخور و الضعف الدبلوماسي العربي في تعاطيه مع قضايا الشرق الاوسط منح تركيا 
وريثة الدولة العثمانية السنية الحق في التغلغل من باب احقيتها في قيادة هذه المنطقة الغنية 

بمواردها ومشاكلها معا.
نعم ان ســلوك البراغماتــي التركي مبرر فــي المنطقة خصوصا فيما يخص شــبه الجزيرة 
العربية والعراق وبلاد الشــام بما فيها بقايا فلســطين، والســبب يعود فــي ذلك لعدم وجود 
لاعــب من ذات الجنس العربي يســد الفراغ ويلعــب دور «الدولة الموازنة» وعلــى الرغم من ان 
العربية الســعودية تمتلــك مميزات دولية خاصــة تمكنها من لعب دور محــوري قيادي الا ان 
هناك اعتبارات تمنع السعوديين من لعب مثل هذا الدور وان كانت للمملكة تجارب ناجحة في 
فض النزاعات يمكن ان ندرج «اتفاق الطائف». كتجربة ناجحة الا ان الايديولوجية السياسية 
المبنيــة على حبك المؤامــرات التي اصبحت الصبغة الطاغية لها ثم ان تمذهبها الســلفي الفريد 
جعلهــا غير محببة بالكامل اضافة الى ما اكده المتخاصمــون العرب في عدم تعاطيهم الفعال 

مع اي وسيط عربي .
لقــد عزف الساســة الاتراك علــى اوتار وجــدت من يطرب لهــا من العــرب خصوصا وان 
ســيمفونية الميــاه والجفاف ارعبت الدول المتشــاطئة فــكان فزعهم ذلك المفتــاح الذي فتحت 
بــه خزائن الشــام والعــراق. نحن لا ننكــر ان تركيا تمتلك قبولا سياســيا عامــا الا ان نهجها 
الدبلوماســي لا يمكــن ان يكــون ملائكيــا ابدا خصوصــا وان الحــراك الدبلوماســي الدولي 
مبني على «المنفعة»، لذلك فان اي حراك دبلوماســي لا يســتهدف تحقيق منافع اقتصادية او 
سياسية ذاتية لا يعدو اكثر من مضيعة للوقت. على اعتبار ان لب العلاقات الدولية مبنية على 
المصالح المشــتركة «المنفعة». بل ان قياس اي نجاح دبلوماسي يقاس على مدى المكاسب التي 

يمكن ان يحققها ذلك الحراك.
فبعد ان اضاعت الدول العربية فرصة الاســتحواذ على المكاســب السياسية والاقتصادية 
اغتنمــت تركيــا ذلك فضربت مجموعة عصافيــر بحجر واحد اهمها اقصاء ايــران من المنطقة 
بعرض نفســها بديلا مقبولا، وبذلك تخلصت من منافس ازلي. كذلك حولت المياه الى ســلعة 
اقتصاديــة بعيــدا عــن الاتفاقــات الدولية، فارتكــزت على مشــكلة النهرين في اســتخلاص 

اتفاقيات اقرب منها للابتزاز .
ولا ننســى فشــلها في الجانب الا وروبي و الذي منيت به خصوصــا وان ليس في أوروبا 
او مــن يجاورها مــن بلــدانها بحاجة الــى الجهد التركي السياســي او الاقتصادي. فوجدت 
نفســها و شخصيتها في الشرق الأوســط العربي. الذي ينعم بإشــكاليات لم تجد من يحلها 

من العرب.
ان ما تحققه تركيا اليوم في بلادنا العربية مبررا سياســيا بشــكل كامل فالفراغ موجود و 
قد ملأته بحكمة متناهية والعجز ظاهر فاســتفادت منه بدبلوماسية رفيعة و مقبولة الى ابعد 

الحدود.
سليم محسن نجم العبودة

عبير الوطن
■  لــم أنعــم يومــاً برؤية الوطــن منذ ولــدت، وكنت دائم الســفر والتنقل أرخي أشــرعتي 
مــن مدينة لأحــط رحالي في الأخرى، فأســمع من الدمشــقي غزلــه في قاســيون والغوطة، 
ويسمعني البغدادي قصيدة في دجلة والفرات، وكذا البيروتي يتغنى بجبال الأرز، والنجدي 
يســطر أشــعاراً في الربع الخالي وكثبانه الدافئة، وإذا ما ذهبت إلــى لندن وجدت الأنكليزي 
يهيــم وصفــاً بمدينة الضباب علــى الرغم مما تبعثــه هــذه المدينة في النفس مــن حزن إلا أنه 
يتغــزل حتى بحزنهــا، وكذلك التركي يتحدث عن أمجاد الإمبراطوريــة الغائبة، إلا أنا لم أنعم 
يومــاً برؤية الوطن، كنت أتمنى دائماً أن أســتطيع وصف مدينتي لهم كما أســمعهم يصفون 
ويسترســلون في حب الوطن، كنت أذهب بمخيلتي بعيداً علني أستطيع أن أرسم صورة لتلك 
المدينــة الكنعانية التي تعانق البحر الأبيض المتوســط، كنت أريد أن أصف لهم كما ســمعتهم 
يتحدثــون عن مدنهم وأقارعهم بجمالها، ولكن دائماً ما كانــت تذهب محاولاتي أدراج الرياح 

.. إلى أن قابلتها!
كنــتُ إذا ما نظرت في عينيها أرى شــواطىء البحر المتوســط، وإذا انســاب شــعرها وهي 
تحدثنــي أرى بيّارات حيفــا، وإذا اقتربتْ مني ينبعث في أرجاء المــكان عبير البرتقال اليافيّ، 
كنت أرى صمود عكّا في حركاتها وسكونها، وجمال الرملة في ابتسامتها الخجولة، وحضارة 
الكنعانيين في ذكائها، لقد اختصرتْ هذه الكنعانية الجميلة قصة الوطن، فالآن إذا ما صادفتُ 
أحداً يتغنى بجمال مدينته أستطيع أن أقارعه الوصف وصفاً، كما أستطيع أن أتغنى بمدينتي 
إذا ما أغلقتُ عيناي قليلاً واستحضرتُ تين قريتي وزيتونها من قسمات ذلك الوجه الكنعاني، 
وأنــا على يقين بأنــه ما من مدينة تضاهي مدينتــي جمالاً، وما من مدينــة تضاهي تلك الفتاة 

الكنعانية التي اختصرتْ تاريخاً بأكمله في لحظِ عينها، لأنها عبير الوطن.
فــراس برهــم
handalah@gmail.com

■ خارطة الطريق هو الاســم الذي اطلق على مبادرة ســلام في منطقة 
الشــرق الاوســط التي اعلن عنها في ايار (مايو) عــام 2003 حيث نصت 
على الشــروع في محادثات بين الفلسطينيين واسرائيل لغرض التوصل 
الى ســلام حقيقي بين الشــعبين وجاء في نص الوثيقة على الفلسطينين 
والاســرائيليين اتخــاذ خطــوات متبادلــة بينهمــا  فــي المجــال الامنــي 
والاقتصادي والانساني والسياســي فضلا عن دعم المؤسسات التابعة 
للسلطة والوطنية الفلسطينية وسبل اصلاحها وان تتوج بعد ذلك بإعلان 
اقامة الدولة الفلســطينية عام 2005 هذا وقد وقعت على الوثيقة الرباعية 
الولايات المتحدة الامريكية الاتحاد الاوروبي الامم المتحدة وروســيا كان 
الرد الاســرائيلي على الوثيقة ســريعا كلمح البصر حيث اشترط شارون 
الــذي يرقد الان في احدى مستشــفيات اســرائيل لم ننظــر فيما جاء في 
صفحــات وثائقية خارطــة الطريق الا اذا تخلصنا من ياســر عرفات وقد 
راوحت المبادرة مكانها لفترة طويلة حتى اعلن عن وفاتها نهائيا وبعد فوز 
ودخول اوباما الى البيت الابيض وتمكن من كرســي الرآســة جيدا احكم 
اركان حكمه مارس ضغوطات كثيرة على ســرائيل واوفد مبعوث السلام 

الى الشرق الاوســط جورج ميتشل لاقناع اســرائيل بتجميد الاستيطان 
وتوقيفه كشــرط مسبق لاســتئناف المفاوضات لكن الامور لم تسير على 
ما يرام بفعل صلابة الموقف الاســرائيلي وتعنته لقد اســقط هذا الشرط 
حــال انعقــاد الاجتماع الذي جمــع نتنياهــو والرئيس الامريكــي اوباما 
والرئيس الفلســطيني محمود عباس فكان الاخير اشترط ان لا يلتقي مع 

نتنياهو الا اذا وافقت الحكومة الاسرائيلية على تجميد الاستيطان .
نتنياهو يراهــن على عامل الوقــت ويراهن على الخلاف الفلســطيني 
الداخلــي ويدعــم باتجــاه ان تظفــر حمــاس فــي الانتخابات الرئاســية 
والتشــريعية القادمــة لكــي يهــرب بعيدا عــن الضغوطات التــي تمارس 
عليــه ويتنصل من أي اســتحقاق سياســي يعــول على فــوز حماس في 
الانتخابــات حيــث يكــون ذلك القشــة التي قصمــت ظهر البعيــر ونعود 
الــى الدوامة الاولى التي خيمت على الســلطة الوطنيــة بعيد فوز حماس 
بالانتخابــات التشــريعية عــام 2006 بهذا يكــون موقف اســرائيل اقوى 
ممــا هو عليه الان وتعود شــروط اســرائيل الحاضرة الغائبــة من جديد 
مطالبة الحكومة الجديدة في حال فوز حركة حماس هو ضرورة اعتراف 

الحكومة الوليدة باسرائيل لا بل سيكون الطلب اكثر تعقيدا هو الاعتراف 
بيهودية اسرائيل ونبذ العنف ووو.. ربما يكون ثمة شروط اخرى .

الان الكــرة موجودة في الملعب الامريكــي والعرب ينتظرون من الادارة 
الامريكية الجديدة ان تخرج بمبــادرة ثانية على غرار خارطة الطريق فأذا 
حصل وأن اعلن عن ولادة مبادرة اخرى لحل المعضلة الفلسطينية فهي لا 
تختلف كثيرا عن المبادرات والاتفاقيات الســابقة لسبب واحد لا ثاني له 
هوالعنصر الاســرائيلي في الداخل والخارج وقــوة كلمته التي لا تصبح 
كلمتين ولا تنزل الى الارض فحتى لا نضيع الوقت اكثر ولا نكون حســب 
مــا قال المثــل من جرب المجرب عقله مخرب ان اســرائيل رســمت وكيفت 
حدود دولتها بعد تشــيدها جدار الفصل العنصري واعطت الفلسطينيين 
دولة في المناطق التي صنفت بعد توقيع اوســلو أ، ب وفتات من منطقة ج 
والمصنفة ايضا حســب اوســلو وبهذه الحدود التي ذكرت سيعترف بها 
العالــم رغم عنه امــا المبادرات التي تتكون في رحم العالم ســتلقى حتفها 

في مهدها.
 فتحي احمد

عهد اوباما... هل من خارطة طريق جديدة؟

العالم.. فوتوشوب كبير 
■ لا تقلــق إذا كان بوجهــك ندبة أو تجاعيد طبيعيــة أو مرضية أو 
إجراميــة. لا تقلــق إذا كان لــون عينيــك لا يعجبك، أو شــعرك كالعهن 
المنفــوش، أو بطنــك مكــروش: فبالفوتوشــوب ســتصبح دونجوان 
وســتصبحين ملكة جمــال، لا قلق مع الفوتوشــوب الــذي يجعل كما 
يقول المثل المصري «من البوصه عروســه ومن الخنفسا ست النسا»، 
فهو العطار الذي يصلح ما أفســدته الأيام والســنون، وهو مغارة علي 
بابا تدخله بصورتك الحقيقية الطبيعية فتخرج منها وقد لبى لك المارد 
كل أمنياتــك بالجمــال والصحة والخلــود فتصبــح صورتك صالحة 
للتداول والنشر والتوزيع أو للتعليق كلوحة في متحف لو رآها الناس 

لانعقدت ألسنتهم وتمتموا: هذا ملَك كريم. 
يمكنك بعد تعديل صورتك بالفوتوشــوب على الكمبيوتر أن تصبغ 
شــعرك باللون الذي تريد حســب الموضة وتلون عينيك وتضيف لهما 
البريــق وتزيل البقع والحبــوب، وتضع خالا أو غمــازات، وتفرق بين 
أســنانك وتبيضها وتزيل التقويم، وتشــد وجهــك وبطنك وكل ترهل 
أو زاويــة أو انثناء لا تريده. كل مــا يخطر ولا يخطر بالبال من عمليات 
التجميــل الالكترونية يمكن عمله بصورتك بالفوتوشــوب لترضى عن 
نفسك وتحصل على صورة ليست لك كما خلقك الله في أحسن تقويم، 
ولكن اتباعا لمعايير جمال وموضات وتقاليع قد لا تؤمن بها في حقيقة 
نفســك، وقد لا يجلــب تطبيقها لك الســعادة، ولكنه خــداع عن رضى 
وتعامِ مقصود واتباع للقطيع وسياســة ضع رأسك بين الرؤوس وقل 

يا قطاع الرؤوس. 

ولكــن مــاذا عن النــاس الذيــن رأوك صورة قبــل أن يــروك عيانا، 
وعرفــوك إطارا قبــل أن يعرفوا مضمونك، ورأوا دمــوع عينيك قبل أن 
يعرفــوا فداحة مــا اقترفته يديك؟ هــل أصبح الخداع مستســاغا في 

دائرة التجميل والتحسين؟ 
ولكــن ماذا عن الخداع الأكبر؟ عندما يصبح العالم كله فوتوشــوب 
كبير فتجمل بعض وســائل الاعلام الصورة للخارج والمواطن مسفوح 

الدم، مهدوم البيت، مهدور الكرامة في الداخل. 
بالفوتوشــوب الكبيــر يظهر الحاكم يمشــي في الأزقــة والحواري 
يقاســمك فتات العيش وخارج الإطار يحلبك حتى آخر نفس ويتسول 
ويســتجدي العالم معونات على صورتك بالفوتوشوب يبكي الرئيس 
على الضحايــا ويود لو يحفر قبــرا بجانب قبورهم ويغضب للنشــيد 
الوطنــي إذا تحرف، وبــدون تجميل يطعن ذكــرى الضحايا ومن بقي 
مــن الضحايا الأحياء فــي الظهر ويصــم آذانه عن ســماع آهاتهم من 
أجل كرســي أو شــبكة اتصالات وما خفي بالفوتوشــوب كان أعظم، 
بالفوتوشــوب المهم أن تظل صــورة الكعبة ولــو كان حولها جثث أمة 
محمــد أجمعــين ولا يهــم أن حرمــة دمائهم أعظــم من حرمــة الكعبة، 
بالفوتوشوب المهم أنا ومن ورائي الطوفان ولو أغرق الوطن والقضية 

والانسان 
بالفوتوشوب يظهر إخوة يوسف وهم يسعون لحمايته واحتضانه 
والتصالح معه وبعيدا عــن أعين الناس يلقونه في الجب ويأتون للملأ 
بقميصــه وأكاذيبهــم ، هل هي خطيئة أن نجمل أنفســنا للآخرين؟ قد 

نختلف على الإجابة.
هل تدخل التغييرات في باب الكذب والخديعة وشهادة الزور؟ لماذا 
نقبل لأنفسنا شيئا من الخداع البسيط والكذب الأبيض ونستنكر على 
ولاة أمرنــا أن يعاملونا بالمثل؟  ألم يقــل مثلما تكونوا يُولى عليكم؟ ألم 

يُحرم الدين التدليس ولو كان بإخفاء بقعة من بهاق (تغير لون الجلد) 
عن الآخرين؟ 

لقد أصبحنا ننظر الى الخداع كـ»فهلوة» وشــطارة وســرعة بديهة 
وأصبحنــا نتــداول أمثلة من شــاكلة اكــذب ثم اكذب ثــم اكذب حتى 
يصدقك الناس ونسينا التحذيرات من الكذب وتحرّيه التي تجعل المرء 

يُكتب في سجل الكّذابين عند الله. 
ان الفوتوشــوب والصورة و»البرســتيج» لم يكونوا موجودين في 
الزمن الذي ذهب فيه بلال بــن رباح مع أخ له في جاهته، والجاهة في 
فوتوشوب زماننا لا تقول الا خيرا وفضلا ولو عرفت من الشر صنوفا، 
ولكن بلال كان يضع نفســه في إطار الصدق فقال لأهل العروس: هذا 
أخــي وهو امرؤ ســوء في الخلــق والدين فإن شــئتم أن تزوجوه وإن 

شئتم أن تدعو فدعو فقالوا من تكون أخاه نزوجه فزوجوه. 
في غير زمان الفوتوشوب كان الجمال للتقوى لا لعربي ولا أعجمي، 

ولا أسود ولا أبيض، والتقوى في القلب جمال لا يعرفه الا الله.
في غير زمان الفوتوشــوب كان اعلاميو ذاك الزمان من الشعراء لا 

يقتنون بالتزويق والمكياج ويصرحون: 
ومهمــا تكن عند امرىء مــن خليقة    وإن خالهــا تخفى على الناس 

تُعلم 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده     فلم يبق الا صورة اللحم والدم 
ويحــذّرون:  احذر محاســن أوجه فقدت محاســن أنفــس ولو أنها 

أقمار. .. سرج تلوح إذا نظرت فنور وإذا مسست فنار.
 في زماننا أصبح الفوتوشــوب عنوان الحياة وشعار كل المتعاملين 

به: أنا لا أكذب ولكني أتجمل 
د.ديمة طارق طهبوب 
d_tahboub2002@yahoo.com

■ عندما فتحت وزارة الداخلية اليمنية باب الالتحاق بالسلك العسكري 
والتجنيد، للشــرطة اليمنية من النساء عام 2002، استبشرنا خيراً، وقلنا 
أن ذلك سيســهل من المعامــلات اليومية، في مختلف الوزارات الرســمية 
وأجهــزة الدولة الأمنية اليمنية، أو مرافقهــا الحيوية، كالمطارات والمنافذ 
البرية بــين المحافظات، وكذلك الســجون إدارات المباحــث الجنائية، وما 
تفرضه من يقظة أمنية، وعمليات تفتيش وتمشــيط دقيقة، على أجســاد 
الأشخاص القادمين إليها، أو الذين يعــــبرون مــــــع عائلاتهم ونسائهم 
على وجه الخصوص، عبر تلك المنافذ، مما يتطلب حضور عناصر أمن من 
الشرطة النسائية اليــــمنية، والتي كانت مــــثل تلك المهـــام حـــكراً فقط 

على رجال الأمن اليمني. 
إلا أن غيابهن أي عناصر الشرطة النسائية اليمنية، اللاتي تم تخريجهن 
من مدرسة أفراد الشــرطة اليمنية في صنعاء، على مدار ثلاثة أعوام، في 
عــام 2002، 2005، 2008، قــد يطرح الاســتنتاج التالي: هــو أن حضورهن 
يقتصر فقط على معسكرات التدريب، وأجهزة البصمة الإلكترونية لتأكيد 
الحضور فقط، بينما في المقابل حضورهــن في المطارات وإدارات البحث 
الجنائي وســجونها النســائية، ووزارتي الإعلام والخارجية اليمنيتين..

الخ، ليس إلا نسجاً من الخيال.

قد يقول البعض أن نسبة النساء اليمنيات المجندات، أو اللاتي تخرجن 
من مدرســة أفراد الشــرطة اليمنية، لا تزال متواضعة جداً،مقارنة بمئات 
الآلاف مــن الجنود اليمنيين الرجال، وناهيك عن ارتفاع نســبة الرافضين 
لقضيــة تجنيــد المرأة اليمنيــة برمتها، حســب دراســات اجتماعية يمنية 
أجريت مؤخــراً. نقول ذلك صحيــح فمجموع العناصر النســائية اللاتي 
تجنــدن منذ عــام 2002، إلى عامنا الحالــي بلغ فقط 1150 إمــرأة مجندة، 
مــن مختلــف محافظــات الجمهورية اليمنيــة، على ثلاث دفعــات ، كانت 
الأولى عام 2002 وبعدد 200 عنصر نســائي، والثانية عام 2005 وعددهن 
450 شــرطية، والثالثــة عــام 2008 وعددهن 500 شــرطية. وقيل حســب 
روايــة نظامنا اليمني أنــه تم توزيعهن على مختلف الوحــدات والأجهزة 
الأمنية، والمرافق الحيوية للدولة اليمنيــة، وخصوصاً العاصمة صنعاء. 
إلا أننــا لم نجــد حتى عنصراً واحدا من الشــرطة النســائية، وفي مرافق 
تعتبــر أكثر حيوية وأهمية بالنســبة إلــى النظام اليمنــي، كمطار صنعاء 
الدولــي، وإدارة البحث الجنائي وفروعه في صنعاء، والســجون التابعة 
لها،ووزارة الخارجية والإعلام، التي يعتبر وجود العنصر النســائي فيها 
من الأهمية القصوى، وذلك لتســهيل عملية دخول النســاء اليمنيات على 
وجه الخصوص، والقيام بعمليات تفتيشهن، والتي لا يسمح رجال الأمن 

اليمنــي لأنفســهم القيام بذلك، قبل أيضا أن يســمح لهــم المجتمع اليمني 
بذلــك، نتيجــة لعــادات المجتمــع اليمني وجــذوره المحافظة، والمتمســكة 
بالعقيدة الإســلامية، والتــي تعتبر تفتيــش رجل الأمن لأي إمــرأة يمنية 
عيباً كبيراً. نعود لنقول إن وجود عناصر نســائية يمنية مسألة ضرورية، 
للتأكد مــن عدم وجود أي أســلحة بحوزتهن، ذلك لســلامة الجميع. فقد 
كنت الأســبوع الماضي في فــرع إدارة البحــث الجنائي، بصنعاء شــارع 
العدل، وتســبب عــدم وجود أي عنصر من الشــرطة النســائية في بوابة 
الاســتقبال لتلك الإدارة الأمنيــة، في منع الكثير من النســاء من الدخول، 
ســواء كن زائرات لمســجونين داخل ســجن تلك الإدارة، أو بشأن الإبلاغ 

عن جرائم جنائية.
فالســؤال الذي يطرح نفســه بقوة، لمن يهمه الأمر فــي النظام اليمني، 
هو: هل بات حضور عناصر الشــرطة النســائية في معسكرات التدريب.. 
ودورات التأهيل العســكرية بمدرســة أفراد الشــرطة اليمنيــة، كاللياقة 
البدنيــة، والطبوغرافيا..الخ، وما يصحبها من بلبلة إعلامية؛ وغياب كبير 

لهن في المؤسسات والمرافق الحكومية اليمنية الهامة؟!

محمد رشاد عبيد - اليمن 

مناورات النجم الساطع تزيد من فقدان مصر هيبتها 

الشرطة النسائية اليمنية: حضور في المعسكرات.. غياب في المؤسسات!

■ لقد سبب الانقسام والتشــرذم العربي الى انحطاط سياسي شوه 
مواطنــة وهوية ووطنية غالبيــة الدول العربية في أيامنــا هذه، كما أفرز 
هذا الانقسام اسراً عربية مزيفة دخيلة حاكمة ورؤساء سخروا أنفسهم 
وثروات شعوبهم لشيطان الرجل الأبيض والصهيونية، حولوا أوطانهم 
الى عمق وامتداد استراتيجي ومحطات ترانزيت وجسور تدعم السياسة 

التوسعية للعديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
التنافس بين دول الولاء العربية لا يدور حول محاور النهضة والتطور 
العلمــي، بــل يدور حول من هو الذي يســتطيع أن يقمع شــعبه أكثر ومن 

يستطيع أن يتنازل ويقدم خدمات للدول الغربية المذكورة.
مثــلاً الــدول العربية الخاليــة من وجــود قواعد عســكرية أمريكية أو 
بريطانية على أراضيها مثل مصر، فإنها تعوض ذلك بما هو أكثر خطورةً 
على الأمن القومــي العربي، تعوضه عن طريق التعــاون الأمني المفضوح 
خاصــةً مع المخابرات الأمريكية، اخر هــذا التعاون هو التصدي المفضوح 
لســفينة الأســلحة الايرانية من قبل أجهزة الأمن المصريــة بالتعاون مع 
أجهزة الأمن الاسرائيلية والأمريكية لمنع وصول هذه الأسلحة الى رجال 
المقاومة، وقد اعترفت اســرائيل بهذا التعاون فــي صحفها وفضائياتها 
يــوم الاثنين الماضــي. كما يتم هــذا التعاون لمحاربة ظاهــرة الأنفاق التي 
يســتخدمها الفلسطينيون في قطاع غزة لتهريب حليب الأطفال والأدوية 

والمواد الغذائية الأولية.
نظــام مبارك لا يكتفي بهــذا التواطؤ مع الولايات المتحدة واســرائيل، 
فهو يصر دائماً على أن تكون مصر السباقة في الولاء والطاعة والرضوخ 
وهذا يزيد من تعريتها وكشــف حرمتها وسوأتها، يصر مبارك ومن معه 
كل ســنة على تكرار هذه التعرية عندما يجعل من ضباط وجنود الجيش 
الأمريكي الذين دمروا العراق وأفغانستان ويدعمون اسرائيل يصبحون 
أوصيــاء على الجيش المصــري وآمرين له من خلال المناورات المشــتركة 

الشبه سنوية التي تحمل اسم (النجم الساطع).
هــذه المنــاورات تقام علــى أرض مصر تحت اشــراف ومراقبة ضباط 
اسرائيليين، الجيش المصري يقيم مناورات مع قوات أمريكية فوق أراضٍ 
مصريــة، هذه المنــاورات ما هــي الا اباحــة وتفريط بقدســية وهيبة كل 
مواطــن عربي في مصر وخارج مصــر، وتعتبر هتكاً لعرض أرض الكنانة 
الذي ارتوى بدماء الشــهداء في معركة الأهرامــات والتل الكبير ومعارك 
الدلتــا ودمياط وأرض ســيناء وغيرها، لقد حول نظــام مبارك مصر الى 
تابع من الناحية السياسية يستطيع تدنيس أراضيها ومياهها وسمائها 

من يريد.
ما هو المردود الوطني والقومي والعسكري والمعنوي للجيش المصري 
مــن هذه المنــاورات؟ المردود هو قتــل معنوية جنــوده وتغلغل المخابرات 
الأمريكيــة والاســرائيلية داخــل صفوفه لشــراء ذمم العديد مــن قادته 
وتحويلهم الى أعــداء لكل حركة تحرر عربية وفــي مقدمتها المقاومة في 
كل من فلســطين ولبنان والعــراق، ابعاد هذا الجيــش ومحاصرته حتى 
ينفصل نهائياً عن الاجماع العسكري العربي، هدف هذه المناورات هو بث 
ثقافة أمريكية صهيونية بين صفوف الجيش المصري لغسل أدمغتهم بأن 
اسرائيل التي دمرت مدن القناة وقتلت أطفال مدرسة بحر البقر واغتالت 
الجنود الأسرى المصريين لم تعد تشكل خطراً على الأمن القومي العربي، 

انما الخطر قادم من ايران وسورية والمقاومة.
الأســلحة الأمريكيــة التي دنســت أرض مصر في هذه المنــاورات هي 
الأســلحة ذاتها التي أبــادت ما يزيد عــن مليون مواطــن عراقي ودمرت 

الحضارة العربية في العراق.
القاصــي والداني يعرف أن مهمة الجيــش المصري اليوم هي الوقوف 
وراء بطش النظام واستئثاره في السلطة، كما تقتصر على حماية حدود 
اســرائيل البرية والبحرية من رجال المقاومة، مهمة الجيش المصري دعم 

المشاريع ألامريكية والصهيونية في المنطقة وحصار قطاع غزة.
ما يطمئننا أنه يوجد لهذا الجيش ثقافته الوطنية الخاصة ومدرســته 
العســكرية التاريخيــة، أبــاء وأجداد هــذا الجيش هم من رفــض التبعية 
والخنــوع لأعوان الخديــوي توفيق خاصــةً ناظر الحربيــة عثمان رفقي 
الشركسي، سوف يرفض     هذا الجيش الوطني الذي أسسه عبد الناصر 

التبعية للأرادة الأمريكية حتى لو أرادها مبارك وطنطاوي.
ان منــاورات النجم الســاطع ســوف تبقــى آفلة في ســماء مصر لأن 

الشعب المصري بريءٌ منها وهي لا تمثل الا مبارك وزمرته.
تميم منصور
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غولدستون: تعليق الجرس

هيثم المالح والحرية 
وحقوق الإنسان

■ عرفــتُ هيثــم المالــح من أكثر من ســتين ســنة 
، فعرفــتُ بــه مِــنْ مطالــعِ شــبابهِ إلــى شــيخوختهِ 
الاســتقامةَ والنـزاهةَ ، والصراحةَ والشــجاعة ، في 
مختلــفِ مواقفــهِ وأعمالــهِ ومجالاتِ حياتــه . ولاؤُه 
دائماً لدينــهِ وأمتهِ وبــلادهِ ، وما يُؤْمِنُ بــه مِنَ الحقِّ 
سُ لَه نفسَــه من خدمةٍ دائبةٍ للإنسانِ  والعدل ، ويُكَرِّ
وحقوقِ الإنســانِ في بلــدهِ ، وفي كلِّ مــكانٍ آخَرَ مِنَ 
فُ المداهنــةَ والمســاومةَ والنفــاق ،  الأرض . لا يعــرِ
ولا يطلــبُ مرضــاةَ الناس ؛ ولكنْ يطلــبُ مرضاةَ اللهِ 
ومصلحةَ الناس ، والنصيحةَ الصادقةَ الخالصةَ للهِ 
وللناسِ ، وإن أزعجَ بعضُ صراحتهِ الجريئةِ بعضَهم 
هِ إلاّ عن  في بعضِ الأحيان .. وهو لا يَصْدُرُ في ذلكَ كلِّ
عِلْمِــه وبحثِــهِ واقتناعِهِ الموضوعيِّ الذاتيّ ، مُسْــتَقِلاًّ 

رات . عَمّا سِوى ذلكَ من المؤَثِّ
لقد صَدَمَني وآلمني نَبَأُ اعتقالِ هذا الصديقِ الكبير 
، والإنســانِ الكبيــر ، والمحامِــي الكبير عَنِ الإنســانِ 
ــى أن يُبَادِرَ النظامُ الســوريُّ  وحقوقِ الإنســان  أَتَمَنَّ
إلى رَدِّ الحريةِ لهذا الإنســانِ الحرّ ، ولســائرِ سُجناءِ 
الرأيِ في سورية ، مهما تَعَدّدَتْ أوِ اختلفتْ مَشارِبُهم 
ومذاهبُهــم ، وأن يكــونَ هنــاكَ حِوارٌ وطنــيٌّ حقيقيٌّ 
صادقٌ شــامل ، يوصلُ في هــذه المرحلــةِ التاريخيةِ 
قَوَاسِــمَ وطنيّــةٍ أساســيةٍ  إلــى  الدقيقــةِ الخطيــرةِ 
مشتركة ، وإلى تلاقٍ صادقٍ واسعٍ على هذه القواسمِ 
الأساســيةِ المشــتركةِ ، مِــنْ فَــوْقِ المصالــحِ والمنافعِ 
قةِ  والعواملِ الفرديةِ والحزبيةِ والفِئَوِيّةِ الضيّقةِ المفرِّ
، ومواريثِ الصراعاتِ والنـزاعاتِ الضارّةِ المهلكة . إنّ 
المصالحةَ الوطنيةَ البصيــرةَ الواعيةَ المخلصةَ في كل 
قُطْرٍ عربيٍّ أو إســلاميّ ، والمصالحةَ البصيرةَ الواعيةَ 
المخلصةَ بــينَ الأقطارِ والــدولِ العربيةِ والإســلامية 
المختلفــة .. هــي الآنَ ضــرورةٌ من ضــروراتِ البقاء ، 
ومواجهةِ المخاطرِ والتحديــاتِ الكبيرة الْمُحْدِقَةِ بِنا ، 

والتقدّمِ والحياةِ في عالمنا وعصرنا!
يا حكّامَنا في كلِّ بلدٍ عربيٍّ وإسلاميّ

أما آنَ أنْ تُدركــوا أنّ مصلحةَ بلادِنا ، ومصلحتَكُم 
في بلادِنــا ، لا تتحقّقُ بِدَفْنِ أحرارِنــا ، أو المعارضينَ 
بيننا ، في أعماقِ الســجون ، ومطاردتِهم في جوانبِ 

الأرض 
أما آنَ لكــم أن ترجعوا في أمورِكــم ، وأمورِ أمّتِكم 
وبلادِكــم ، إلى الحــقّ ، فالرجوعُ إلى الحــقِّ خيرٌ من 
التمادي في الباطل وســلامٌ على الشــيخِ الجليلِ ابنِ 
الثمانيــةِ والســبعين : أخــي الحبيبِ « هيثــم المالح » 
فــي ســجنهِ وحيثما يكــون ، وعلــى كلِّ مواطــنٍ حُرٍّ 
طاهرِ السيرةِ والســريرةِ قال كلمةَ حقٍّ ودفعَ الثمن ، 
وعلى كلِّ إنسانٍ حُرٍّ شُجاعٍ نبيلٍ يُدافعُ عن الإنسانِ ، 
وحرية الإنسانِ ، وكرامةِ الإنسان ، وحقوقِ الإنسانِ 
حيثمــا كانَ مِــنَ الأرض؛ فقضيّــةُ الإنســانِ ، وحرية 
الإنســانِ ، وكرامةِ الإنســانِ ، وحقوقِ الإنسان ، هي 
قضيةُ البشــر جميعاً جميعاً في هذا العالم والعصر ، 

وفي كلِّ عصر .

٭ المراقب العام الاسبق للاخوان المسلمين في سورية

وزيرستان وطريق الخلاص

المستشرقون الجدد في إسرائيل

التحديات الدينية التي تواجه طبائع التديّن المغربي

■ مـن المعروف جـدا ان العلاقات الدوليـة تقوم على 
أسـاس المصالـح المتبادلـة، وان الـدول تسـعى من اجل 
تحقيـق حراك دبلوماسـي ناجح تحصل مـن خلاله على 
اكبر قدر ممكن من «المنافع». حيث ان «الكلفة/المنفعة» هي 
أسـاس أي حراك دبلوماسي، بل ان أي حراك دبلوماسي 

بدون «منافع» يكون غير ذي جدوى. 
ولذلـك فـان التحكم في النظـام الدولـي ينطوي على 
مشـكلة اقتصاديـة جوهريـة.  فبرغم ان السـيطرة على 
نظـام دولي توفـر منافـع اقتصاديـة (عوائـد) للقوة او 
للقـوة المهيمنة. فـأن الهيمنة تنطوي أيضـا على تكاليف 
فـي القوة البشـرية والمـوارد المالية للحفـاظ على الموقع 

المهيمن للدولة. 
 وهـذا الكلام ينطبق علـى الدول العربيـة كما ينطبق 
علـى تركيـا وإيـران ايضا فـكل الـدول تبحث مـن خلال 
حراكها الدبلوماسـي تحقيق (منافـع) مقابل تخليها عن 
بعـض الامتيـازات سـواء كانـت سياسـية او اقتصادية 
او معنويـة (تكلفـة).  ولذلك فـان «إيران» مثـلا حاولت 
الحصـول علـى (منافع) فـي البلـدان العربيـة المجاورة 
ولهـذا الغـرض قدمت تكلفة كبيرة سـواء بمـا قدمته من 
دعم سياسي او لوجسـتي لكثير من التيارات والأحزاب 
المختلفـة ربما حتى المختلفـة معها أيديولوجيـا ومذهبيا 
على اعتبـار ان إيران دولـة مذهبية أكثر منها أسـلامية.  
بهـدف خلق شـرائح ممكنـة التغلغـل والتأثير فـي مركز 
القـرار وبالتالي يمكنهـا ان تجني ما أنفقتـه من (تكلفة) 
علـى شـكل (منافـع) مختلفـة أيضـا، وهذا مـا حصل مع 
العراق ولبنان وفلسـطين وسـورية، ولاشـك ان التكلفة 
فـي هذا الجانـب كانت كبيـرة جـدا. الا ان التكلفة الأكبر 
هي الحـرب العراقية الإيرانية والتي دامـت أكثر من (8) 
سـنوات وكان من نتائجهـا (منافعها ) أضعـاف اقتصاد 
نظـام العراق الحاكم آنـذاك اقتصاديا ومـن ثم ووقوعه 
في كثير مـن الأخطاء القاتلة فيما بعـد والتي أنهت عهدا 
لنظـام كان مـن الممكن ان يكـون بمثابة الرمـح المغروس 
فـي الخاصرة الإيرانية. .  في حين ان الأتراك لم ينتهجوا 
المنهج الإيراني للحصول على (منافع) من المحيط العربي 
(فتركيـا ليسـت مسـتعدة أبـدا (لتكلفـة) بقـدر التكلفـة 
الإيرانية.  بل أنها تركت إيران تتخبط في المحيط العربي 
خصوصـا بعد ان كره العرب إيران الفارسـية الشـيعية 
التـي تريد ان تصدر ثورتها على حسـاب العرب السـنة.  
في حـين ان تركيا كانت تقدم (تكاليـف) متواضعة لكنها 
فعالة مثل دخولها كوسيط حوار بين «اليهود الصهاينة» 
وبـين العرب.  لذلك فان تركيا وعلى مدى أكثر من 18عاما 
حـازت على احتـرام العرب وثقتهـم بعكس إيـران التي 

شوهت توجهاتها صورتها في أعين العرب.
الا ان تركيـا عرفت كيف تسـتغل الفرصـة ،خصوصا 
بعـد تفاقـم «ظاهـرة النينـو» المناخية وتعـرض المنطقة 
للجفـاف وبالتالـي تصحر محتمـل نتيجة لقلـة الأمطار 
وفـوق كل ذلك. انهيار النظام الحاكـم في العراق على يد 
الاحتـلال الأمريكـي والذي اخل فـي موازيـن القوى في 
المنطقـة فجعلها مطمعا لكل من هـب ودب للدخول اليها ، 

خصوصا تركيا المتربصة وإيران المتغلغلة. 
لكـن العـرب لهـم موقـف مغاير تمامـا في وسـط هذا 
الزحام فهم راديكاليون فيما يخص العلاقات السياسـية 

العربيـة لكنهم براغماتيين مع شـعوبهم وهـذا الازدواج 
«عرفـا»  الأدق  بالتعبيـر  او  «عقـدا»  خلـق  السياسـي 
الجهـود  توحيـد  معـه  اسـتحالت  متناقضـا  اجتماعيـا 
العربيـة مـن اجـل بنـاء سياسـي عربـي متكامـل بل ان 
التشـرذم والاحتراب العربي والاختلاف كان ولا زال هو 

الصورة الأصدق للمشهد العربي. 
الميـاه أصبحـت مشـكلة حقيقيـة للعـراق وسـورية 
خصوصـا بعـد ان أقامـت تركيـا عشـرات السـدود على 
نهـر الفـرات أضخمها «سـد أتاتـورك» والـذي بمقدوره 
منع أي قطرة مياه من ان تنسـاب فـي نهر الفرات ولذلك 
فـان ناقـوس الخطر قـد دق في العـراق في ظـل حكومة 
تعصف بها الفوضى والفسـاد المالـي والإداري وعلى كل 
المسـتويات بالإضافة لما قامت بـه الجمهورية التي تنعت 
نفسـها بالإسـلامية الإيرانية بتغيير مجـرى رافدي نهر 
ديالى وتحويلهما كليا عن الأراضي العراقية، وكذلك بناء 
سـد على نهر «الـكارون» وحرمان العـراق من 30٪من 
المياه التي تزود نهر دجلة وشـط العـرب بما حدى «بالمد 
العكسـي/الراجع» للخليـج العربي ان يصـل الى «كرمة 
علي» منطقة التقاء دجلة بالفرات.  ان انخفاض مناسيب 
نهـر الفـرات أجبـرت الحكومـة العراقية علـى تعويضها 
مـن نهر دجلـة والذي انخفض منسـوب الميـاه فيه لذات 
السـبب.  لقد تحول حوض نهري دجلة والفرات بسـبب 
الجشـع السياسـي لكل من إيران وتركيا فـي العراق إلى 
«حوض جاف» بـل ان التحكم بالمياه بهذه الطريقة ينذر 
بكارثـة بيئية وإنسـانية خطيـرة من الممكـن ان يتحول 

معها  وادي الرافدين الى قفار صحراوية ميتة. 
عموما لقد نجـح الأتراك بعد كل هذا الجهد المضني من 
تحويل الميـاه الى سـلعة اقتصادية يقايضونهـا بالنفط 
والغـاز مع باقـي المنتجات الاقتصادية.  ان شـحت المياه 
والخلافات المسـتمرة بين العـراق وسـورية وعدم قدرة 
البلديـن الشـقيقين علـى حـل مشـاكلهما خصوصـا بعد 
الاتهامـات التـي قدمتهـا بغداد لدمشـق كونهـا الأخيرة 
تؤمـن مـلاذا آمنا لقتلـة الشـعب العراقي او ان سـورية 
تمثـل القاعدة التي تـدار من خلالها العمليـات الإرهابية 

والتخريبية في العراق. 
 مثلـت المفتاح الـذي فتح خزائن العراق وبلاد الشـام 
أمام البراغماتية التركية في ظل غياب عربي مقيت أشبه 
مـا يكون بسـبات أهل الكهـف عليه السـلام الا ان هؤلاء 

المستعربين لا عليهم السلام. .
ان زيارة «اردوغال» يوم السبت للعراق شهر تشرين 
الأول(اكتوبر) والتي أفضت الـى عقد 48أتفاقية مختلفة 
مـن بينها اتفاقيـات اقتصادية تصل قيمتهـا الى أكثر من 
(20)مليـار دولار هـي فـي الحقيقة»اتـاوات اقتصادية» 
تركية فرضـت على العراق أكثر منهـا اتفاقات اقتصادية 

متكافئة. 
نرجـع «للقوقعـة العربيـة» لـو ان فـي العـرب دولـة 
تقوم مقام الأتراك والإيرانيين في ملء الفراغ السياسـي 
الحاصـل وتحصل علـى اتفاقيـات اقتصاديـة مهولة كما 
حصلت تركيا وسـتحصل على المزيد في المسـتقبل أفضل 
ام الابتعـاد العربـي والتقوقع في حلـزون الهواجس من 
احتـواء الأتراك والإيرانيين وسـلب عروشـنا التي بات 
حكامنـا تماثيـل كسـيحة او جـزءا مـن خشـبها المتهرئ 
الذي تزينه مسـامير الذهب لحكم شعوب أضناها الجوع 

والفقر والجزع. 

٭ كاتب عراقي

■ أهـم مـا فـي تقريـر اللجنـة التـي رأسـها القاضـي 
ريتشـارد غولدسـتون، وفي التصويت عليـه في مجلس 
ق الجرس وفتح الباب لإعادة  حقوق الإنسـان، هو أنه علَّ
النظـر في الصورة المرسـومة والمكرسـة لإسـرائيل، وفي 
التعامـل معها في أوسـاط اعتادت على تأييدها انسـياقاً 
وراء صورتها المقدمة كضحية: بوصفها دولة الناجين من 
المحرقة، أو بوصفهـا واحة التمدن والديمقراطية وحقوق 
الإنسـان، التي تشـكل امتـداداً للحضارة الغربية وسـط 

عالم يسود فيه التخلف والاستبداد.
فمـن الآن فصاعـداً سـيكون الحديـث عـن عدوانيـة 
إسـرائيل، وكذا المطالبة بوضع حد لعربدتها، أمراً مقبولاً 

م الوثائق. بعدما فتح التقرير الأعين وقدَّ
ز من ثقل هـذا التقريـر، أنه ليـس كالبيانات  وممـا عـزَّ
والخطب السياسـية أو المؤلفات ـ علـى أنواعها- المنددة 
ودول  وجهـات  شـخصيات  عـن  الصـادرة  بإسـرائيل 
عديدة. فهو تقريـر قانوني مصاغ وموثق بمهنية، وكاتبه 
-القاضـي غولدسـتون- يهودي الديانة. مما أسـقط من 
يـد إسـرائيل وأنصارهـا السـلاح الجاهز الـذي اعتادت 
على اسـتخدامه في وجه منتقديها: أي معاداة السـامية. 
وأسـقط كذلك قدرتها على القول أنه «يهودي كاره لذاته» 
كمـا جـرت عادتهـا فـي نعـت مـن رفضوهـا مـن اليهود. 
فهـو يَهـودي وعلى صلة طيبـة بالجماعـات اليهودية في 
بلـده جنـوب افريقيا، وله علاقـات حسـنة وأصدقاء في 

(إسرائيل). 
بالطبـع ثمـة ملاحظـات عديـدة -وفي العمـق- على 
التقريـر، أهمها غيـاب النظرة التاريخية في رؤية سـياق 
الأحـداث، ومسـاواته بين دولة اسـتعمارية اسـتيطانية 
عنصريـة محتلـة مدججـة بالسـلاح، وشـعب مُهجّـر من 

بلاده، وواقع تحت الاحتلال، ومحاصر. 
لكـن هذا لا يقلل من قيمة التقرير التي قلنا انها دشـنت 
الطريـق أمـام إعادة النظـر في إسـرائيل، ووضعها تحت 
الضـوء كدولـة معتديـة ينبغـي ملاحقتهـا وإخضاعهـا 

للقانون وللمعايير الدولية في السلوك. 
وقـد يطـول هـذا المسـعى، وقـد يتعثـر ويتأخـر، لكن 
والعـرب  الفلسـطينيين  وعلـى  افتتاحهـا،  تم  الطريـق 
والمسلمين وأصدقائهم من ذوي الضمائر الحية في العالم، 
أن يمضوا فيها بإصرار وبمهنية كساحة مهمة من ساحات 

الصراع العديدة مع «إسرائيل». 
وإذا كانـت الحـرب الإجراميـة علـى قطـاع غـزة هـي 
موضوع تقرير غولدسـتون وفريقه، فإن هذا لا يمنع -بل 
يشـجع- طـرح القضايا الأخـرى أمام المحافـل القانونية 
الدولية ضد إسرائيل: الاستيطان، تهويد القدس، التمييز 
العنصـري ضـد السـكان الأصليـين ـ العـرب-، إرهـاب 
ريـن (اللاجئـين)، مصادرة  الدولـة والمسـتوطنين، المُهجَّ
وضـم الممتلـكات والأراضـي العربيـة، الجـدار، المجـازر 
والاعتـداءات التي ارتكبتها إسـرائيل ضد الفلسـطينيين 

وضد العرب، سرقة التراث وسرقة المياه ...الخ.
لكـن العمل علـى الجبهة القانونية يسـتدعي تشـكيل 
هيئـة قانونية مسـتقلة وطنية ومهنية، تضم شـخصيات 
فلسطينية وعربية وأجنبية صديقة، وشخصيات يهودية 
مناصـرة للحقـوق العربيـة. هيئة تتوفـر لهـا الإمكانات 
اللازمـة: البشـرية والماليـة والفنيـة، لتكون قـادرة على 
الوفـاء بمتطلبـات العمـل والتواصـل مـع الشـخصيات 
والهيئـات الداعمة لحقوق الإنسـان في العالـم، لصياغة 

القضايا ومتابعتها في الدول المختلفة. 
ة حرة في القرار والتحرك  ولتكون هذه الهيئـة المرجوَّ

بعيـداً عـن الضغوط، يجـب أن تقـوم في دولـة أوروبية 
يُتفق عليها، فيما تتواجد فروعها والشخصيات المتعاونة 
معها في فلسطين وفي الدول العربية والبلدان التي تراها 

مناسبة. 
بهـذه العقلية والأسـلوب مـن العمل المنظـم، المخطط، 
المنهجـي، المؤسسـي، المصمم والـدؤوب، تتوفـر إمكانية 
أكبـر لتحقيـق النتائـج. أمـا عقليـة وأسـلوب الارتجال، 
د، ومنطق «الفزعة» الوقتية،  والعفوية، والمياومة، والتفرُّ
فت الفلسـطينيين  فنحـن نعرف مـن تجاربنا المريرة كم كلَّ
والعرب من خسـارات في مختلـف الميادين والمجالات. بل 

كم أفقدتهم من مكاسب كانوا قد أحرزوها. 
إن تغييـر عقلية وأسـلوب العمـل ليس مسـألة تكيّف 
وظيفي فحسـب، إنه تحـدٍ حضاري علينا الاسـتجابة له 
واجتيـازه بنجـاح إن أردنـا اختصـار درب الآلام ونيـل 
حقوقنـا.  بالطبع، ومع التقدير لأهمية العمل في السـاحة 
القانونية الدولية كغيرها من ساحات النضال ضد العدو، 
لا يجب نسـيان ما هو أكيد: ما قـام على العنف وبالعنف، 
يزول بالعنف. وبين عنف الاستعمار الإجلائي العنصري 
وعنف التحرر، مسـافة شاسـعة هي المسـافة الفارقة بين 
العبوديـة والحرية، وبين الجور والعدل.  بشـعور عميق 
بالامتنان، لا بد من تقديم الشـكر لـكل أولئك الذين علقوا 
الجرس مدفوعين بدواعٍ أخلاقيـة ومهنية راقية. فأصغوا 
لصرخـات وأنين الضحايا وقـرروا الانتصار لهم. ففتحوا 
الطريـق لرؤية «إسـرائيل» على حقيقتهـا العارية كدولة 

إجرامية بامتياز. 

٭ كاتب واعلامي اردني
alhalaseh@gmail.com

انتمـاؤه  كان  مهمـا  باكسـتاني  رئيـس  كل  يبقـى   ■
الطائفـي، يعـرف تمامـاً أنـه يجلـس علـى كرسـي مُلّغم 
بقنبلة موقوتة فتيلها إما بيد الإسـلاميين المتشـددين، أو 
بيد امريكا، ولربما وصلت بهم عدوى الإعتقاد الأمريكية، 
انهم صانعو التاريخ، ولا يهمهم قراءته! ليبقى الأمريكان، 
ورؤساء باكستان الحاليون واللاحقون عرضة للكبوات 
السياسية، ذلك لما حصل للأولى، بحربها في افغانستان، 
والعـراق. والثانيـه لمـا حصـل لضيـاء الحـق، وبرويـز 

مشرف، وعائلة بوتو، وحالياً آصف زرداري.
لذا نرى أن الشـعب الباكسـتاني بغاليبته الإسلامية 
السُـنّية، لا يعنيهـم مـن يصل إلى كرسـي الرئاسـة، ولا 
يعنيهم التصويت في صندوق الإقتراع، لأن هذه الغالبية 
على ثقة تامةً بما تسـتطيع أن تفعله قوى المتشـددين إن 
لـم يحقق الرئيـس مطالبهـم. لكـن إن فكر هـذا الرئيس 
أن يجنـح إليهم، يبقـى عرضة ايضـاً للتصفية من جهات 
خارجية، ذلك من أن تصل أيدي الإسـلاميين إلى المنشآت 

النووية الباكستانية.
 هـذا ما حصل للرئيـس ضياء الحق، عندمـا بدأ يميل 
إلـى الجماعات الإسـلامية فـي آواخر حكمه لباكسـتان، 
حين شـعر بخطر الإغتيال القـادم إليه من الخارج، ولكي 
يتجنب ذلك الخطر بقي يرافق السفير الأمريكي معه كلما 
خرج مـن قصره، حتى تمـت تصفية الإثنـين معا بتفجير 
طائرتـه العاموديـه، وذهب معـه عدد من خيـرة ضباط 

باكستان العسكريين.
أمـا برويز مشـرف عندما انحـاز وبشـكل واضح إلى 
امريـكا ابان دخولها افغانسـتان، فإنه تعـرض إلى اكثر 
من اربعـة محاولات اغتيال على يد الإسـلاميين، نجا في 
كل منهـا بإعجوبـة، ولمـا تقاعس عـن فتح اجـواء بلاده 

للطائرات الأمريكية في فترة حكمه لضرب معاقل طالبان 
باكستان في وزيرسـتان، ووادي سوات، وبلوشستان، 
كان قـد دّق ناقـوس تنحيتـه القسـرية من الحكـم بيده. 
وأخيـرا كان واضحـا بالطريقـة التـي تم فيهـا ايصـال 
الرئيـس الحالـي آصـف زرداري الشـيعي إلـى كرسـي 
الرئاسة الملغم دوماً، وكانت المهام المنوطة له بأن يضرب 
ية  بيد مـن حديد على معاقل الجماعات الإسـلاميه السُـنّ

اينما تواجدت.
بيد أن تجاهل امريكا أن افغانستان كانتهذا البلد الذي 
عصـيَ علـى الإتحـاد السـوفييتي وانتصار أفغانسـتان 
عليه رغم بطش الأول الذي كان اشـد مـن امريكا وقوات 
التحالف معها هناك، وكانت افغانستان سببا من أسباب 
تفكيـك الإتحاد السـوفييتي الشـيوعي بعد انجـر خيبة 
الهزيمـة وراءه والإنسـحاب منـه. جعـل امريـكا تدخـل 
مخاطـرة حربهـا علـى افغانسـتان غيـر آبهة بما سـجل 
التاريـخ لهـذا البلد. وبعد تسـع سـنوات مـن حربها في 
افغانسـتان لم تسـجل أي تقـدم أو تحقيـق أي انتصار. 
سـوى فشـل عسـكري لحـق بالآلـة العسـكرية وقنابلها 
الذكيـه، وارتفاع في ضحايا جنـود امريكا وجنود قوات 

التحالف معها. 
كان لإقليم وزيرستان الواقع في الأراضي الباكستانية 
والمتاخـم للحـدود الأفغانيـة، مصـدر قلق لامريـكا، لأنه 
ومنتـج  طالبـان،  لحركـة  اللوجسـتي  الإمـداد  يشـكل 
للفئـات القتالية والجماعات التـي تغذي حركتي طالبان 
أفغانستان، وطالبان باكستان، ونظراً لجغرافية المنطقة 
ووعورتهـا تمركـز فيهـا قـادة كلا الحركتـين فـي كهـوف 
جبالهـا واصبحت معقلاً لهم، مما دعا أن تفتح باكسـتان 
أجوائهـا لطائـرات التجسـس الأمريكيـة لضـرب هـذه 

المعاقل في اقليم وزيرسـتان، رغـم تصريحات وتأكيدات 
أصف زرداري في بداية تسلمه الحكم في باكستان، بأنه 
لن يسـمح بإختـراق الطيـران الحربي الأمريكـي اجواء 
باكسـتان! لكـن هذه الطائـرات لم تؤت اؤكلهـا في وقف 
الهجمـات المباغتـة لطالبـان علـى السـاحتين الأفغانيـة 
والباكسـتانية، واخفقت بالقضاء علـى هذه المعاقل، مما 
دعا امريكا ان تضغط على باكسـتان بشـن هجوم يكون 
الحاسـم على وزيرسـتان لتنهي به مشـكلة الإرهاب من 

جذورها.
 بـدأت باكسـتان مؤخـراً بهـذه الحـرب التـي تـدور 
رحاهـا اليـوم على اقليـم وزيرسـتان تحت اسـم عملية 
«طريق الخلاص» بعد الدعم الأمريكي الكامل للباكستان 
ورصدها الميزانيات المادية والإمداد العسكري لها، ليكون 
هذا الهجوم هو الهجوم السـادس على وزيرستان! علما 
بـان هذا الجيـش كان يعود فـي كل هجوم سـابق خائب 
الآمـال وبعد الإسـتيلاء علـى معداته وفقـدان الكثير من 

جنوده.
تبقـى الحـرب هـي الحـرب، قتـل وتشـريد ونـزوح 
جماعـي، وخصوصاً عندما تبـدأ بالتصفيات العرقية، أو 
على أسـاس طائفي، وقتها تتضاعف أرقام الموت ويطول 

امدها. 
فهل يسـتطيع الجيـش الباكسـتاني، أن يحقق نصرا 
فـي هجومه هـذا، بعد أن اخفقـت بريطانيا في السـابق، 
وامريـكا فـي اللاحـق مـن كسـر شـوكة وزيرسـتان؟ أم 
مازالت وزيرسـتان في كل مرة تلـك البعوضة التي تُدّمع 

مُقلة الأسد؟

٭ كاتب سوري مقيم في امريكا

■ لعـلّ أحد أكبـر المفارقـات التاريخية في العصـر الحديث، كما 
يرويهـا كل مـن الراحـل إدوارد سـعيد والباحثة إيلا شـوحاط من 
جامعـة نيويورك، هي تحوّل اليهود من ضحايـا للنظريات المركزية 
ومصدّريـن  منتجـين  إلـى  الاستشـراقية  النزعـة  ذات  الأوروبيـة 
لهـا منـذ النصف الثانـي من القـرن العشـرين، وذلك بعـد أن تبنّى 
الخطاب الصهيوني عن فلسـطين والفلسـطينيين المقـولات المركزية 
للاستشراق الغربي ليتحوّل الفلسطينيون في الأدبيات الصهيونية 

إلى «ضحايا ضحايا الاستشراق الغربي». 
في مقاله «الصهيونية، الاستشـراق والفلسـطينيون» في مجلة 
الدراسـات الفلسـطينية (2003) سـعى حـايم غربـر، المحاضـر في 
التاريخ الإسـلامي مـن الجامعة العبريـة في القـدس، إلى تقويض 
ثلاثة من الادعاءات المركزية التي يتأسس عليها الخطاب الصهيوني 
الرسـمي حول فلسـطين والفلسـطينيين. أولا: لم يكن هنـاك قومية 
فلسـطينية محددة. ثانيا: المجتمع الفلسـطيني كان متخلّفا، مشتّتا 
وغيـر متماسـك. ثالثـا: الانهيـار المفاجئ لفلسـطين عـام 1948 كان 
نتيجـة طبيعية لخلـل جوهري في بنيـة المجتمع الفلسـطيني. هذه 
الأطروحات، كما يقول غربر، ليسـت حكرا على التأريخ الصهيوني 
الرسـمي، وإنمـا هي مقولات مُؤسسـة حتـى في أدبيـات «المؤرخين 

الجدد» وعلى رأسهم بيني موريس.
مقـال غربر يدحض جـل الأطروحات الاستشـراقية في الخطاب 
الإسـرائيلي مبرهنا على أن الثورة العربية الكبرى (1939-1936)، 
وهـي الأكبـر فـي تاريـخ الإمبراطوريـة البريطانيـة خـلال القـرن 
العشرين، هي دليل واضح على أن الشعور القومي عند الفلسطينيين 
كان قويـا ومتناميـا. ويضيـف غربر أنه منـذ 1886 تأسسـت إدارة 
الإمبراطوريـة العثمانيـة على البرلمانـات التي، رغـم وجود بعض 

الثغـرات، قامـت على انتخابـات حرة شـارك فيها الفلسـطينيون. 
لكـن علـى الرغم مـن موجـة الانتقـادات العنيفـة التي تعـرض لها 
الخطاب الاستشـراقي في الغرب بدءا بكتاب إدوارد سـعيد الشهير 
«الاستشـراق» مـرورا بحركة «ما بعد الكولونياليـة» في الأكاديمية 
الغربيـة، فـإن هذا الخطاب لا يـزال حيا في إسـرائيل. هذا الخطاب 
الذي تبنّته الأكاديمية الإسـرائيلية على مدى ستين عاما يعود الآن 
بقـوّة من خلال الصحافة والإعلام في إسـرائيل ليتّخـذ طابعا أكثر 

تعبوية ودعائية وشعبوية. 
ولعـلّ من أبـرز هؤلاء «المستشـرقين الجـدد» ران برايمـن، مدير 
دائـرة الأكاديميين للتحصين السياسـي والاقتصادي 2005-2001. 
بتاريـخ  الإسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة  فـي  لـه  مقـال  فـي 
2009-10-04 بعنـوان  «المحتـل الحقيقـي»، كان برايمـن قـد حـذّر 
مّما أسـماه «الاحتلال العربي لأرض إسـرائيل»، موجّهـا نقدا لاذعا 
إلى «اليسـاريين» الإسـرائيليين الذي يدعون إلى إنهاء «الاحتلال» 
الإسـرائيلي (واضعا عبارة «احتلال» بـين مزدوجين) ، ومعتبرا أن 
«حـل الدولتين» هو بمثابة «نكسـة بحـق أرض إسـرائيل الكاملة». 
برايمن يرى أن إنشاء «جبهة تحرير فلسطين» في عام 1964، أي قبل 
«احتلال الضفة» (الذي لا يعتبره احتلالا)، كان يهدف في الأسـاس 
إلى «احتلال أرض إسـرائيل» وليس إلى استعادة الأراضي المحتلة 
(التـي يعتبرها أراضي محررة) مصـرّا على أن مصطلحات من قبيل 
«احتلال» و»الأراضي المحتلة» تزيد من تغريب شـعب إسـرائيل عن 
وطنهـم الحقيقـي واغترابهم عن الأراضـي التـي تم احتلالها (هذه 
المرة من دون مزدوجين) على أيدي الجيش الأردني عام 1948 ولمدة 

19 عاما.» 
ويهاجم برايمن اتفاق أوسـلو، الـذي كان قد أطلق عليه في مقال 

سـابق (نكبـة اليهود) عبـارة «النكبـة»، والذي، على حـد تعبيره، 
«مكّن ياسـر عرفات ورعيانه (هكذا) من القدوم إلى أرض إسـرائيل 
مـع جيش مـن المخرّبين والمحتلـين. ويضيـف الكاتب أنـه بعد موت 
إسـحاق رابين، وضع اتفاق أوسلو المحتل (المحتل العربي-من دون 
مزدوجـين) في مـدن يهودا والسـامرة لتتحـول مـن أراضٍ محررة 
إلـى أراضٍ محتلة (مـن دون مزدوجين). وفي حملة «حومات مغين» 
(الحملة التي قام بها الجيش الإسـرائيلي بين 29 اذار (مارس) و10 
ايـار (مايـو) 2002  للإجهاز على ما اعتبروه آنـذاك «البنى التحتية 
للإرهـاب الفلسـطيني» في الضفـة الغربيـة) اضطر جيـش الدفاع 
الإسـرائيلي مـن جديـد لدفع ثمن دمـوي باهظ لتحريـر الأرض من 
الاحتلال العربي». ويعتبر برايمن أن «الدعوة لمنح دولة للمهاجرين 
العرب في أرض إسـرائيل ولجيوشهم المنشـأة، بسبب العمى الذي 
أصيب به بعض اليهود ودول العالم، هي دعوة ليس لها أي أساس، 
بل تعطي شرعية للواقع الذي أوجده السماح الآثم للجيوش المحتلة 
(العربيـة والإسـلامية) بالدخول إلى أرض إسـرائيل». كما ويحذر 
برايمـن مـن «التضحيـة بالحلـم الصهيوني علـى مذبح «السـلام» 
(كلمة السـلام أيضا وُضعت بين مزدوجين) ومن «حل الدولة ثنائية 
القوميـة». الحل الوحيـد الذي يقترحه برايمن هـو» تحويل العرب 
جغرافيـا وديموغرافيـا وديمقراطيـا (ترانسـفير ديمقراطـي؟) من 
أرض إسـرائيل إلـى شـرق الأردن». ويختم الكاتـب مقاله بالدعوة 

إلى «إنهاء الاحتلال العربي لأرض إسرائيل». 
ويتأسـس مقـال برايمـن علـى طـرح أساسـي وهـو أن «غالبية 
العـرب المتواجدين في أرض إسـرائيل قد قدموا فـي أعقاب موجات 
الهجرة اليهودية إلى أرض إسـرائيل». يعنـي ذلك، بتعبير برايمن، 
«الصهيونيـة والعمـران الـذي أتـت به همـا اللذان أنتجا «الشـعب 

الفلسـطيني»، فمنـذ الاحتـلال العربـي لأرض إسـرائيل فـي القرن 
السـابع الميلادي، وعلى مدار قـرون من الاحتلال الإسـلامي، كانت 
أرض إسرائيل مجرد معاقل إمبريالية» (أي قبل أن تأتي الصهيونية 
بالحضـارة والمدنيـة والاسـتقرار إليها). فـي الواقع، مقـال برايمن 
يسـتمد شـرعيته من المقـولات الأساسـية للخطـاب الصهيوني عن 
الفلسـطينيين الـذي يتبنى الفرضيـة المركزية للاستشـراق الغربي 
المتـورط مـع الحركـة الكولونياليـة  فـي الشـرق وهـي أن احتـلال 
الشـعوب الشـرقية كان يدفعـه الطمـوح الغربـي إلـى إعـادة هذه 
الشـعوب إلى مسار الحضارة الإنسانية وتصدير فضائل الحضارة 
الغربيـة إلى الشـرق، وهو الخطاب نفسـه الذي تبنـاه المحافظون 
الجدد في البيت الأبيض في سـياق حملتهـم الدعائية خلال الحرب 

على العراق تحت شعار «إحلال الديمقراطية».  
يمكـن قول الكثير عـن الأطروحات الواردة في مقـال برايمن وما 
تحملـه من تحريف للتاريخ القديم والحديـث (الذي لا يكاد يتجاوز 
عمره السـتين عاما)، وعنصرية تنم عن عقلية «استشراقية» (وهنا 
أعنـي الاستشـراق ذا النــــزعـة الإمبرياليـة وليس الاستشـراق 
الوجـــــود  تعــــتبـر  تـزال  لا  الأطروحـات  هـذه  الموضوعـي). 
الصهيوني في فلسـطين بشـارة ومنحة حضارية لشعــوب لم تكن 
لتعرف معنـى الحضارة والمدنيـة لولا وجـود الصهــيونية وإقامة 
دولـة إسـرائيل. فـي الواقع، مقـال برايمـن يعيد من البـاب الخلفي 
أحد أكثر الأطروحات الصهيونية ذات النزعة الاستشراقية مركزيةً 
والتي تصوّر أرض فلسـطين ما قبل قدوم «الفاتح الصهيوني» أرضا 
قاحلـة وخاويـة وخاليـة من السـكان ومن أدنـى معالـم الحضارة 

والمدنيّة.  
هـذا ليس جديدا علـى الخطـاب الصهيوني الذي لا يـزال يعتبر 

العرب والفلسطينيين مدينين للصهيونية حضاريا وثقافيا وإنسانيا 
وقوميـا، مصـرّا علـى أن الوعـي القومـي الفلسـطيني، والعربـي، 
مصدره الوجود الصهيوني في إسـرائيل، وأن المجتمع الفلسـطيني 
لم يكـن مجتمعـا بالمعنى الحديـث للكلمة، بـل بناء متخلفـا تعوزه 
الوحدة والتماسـك الاجتماعي. ويقود ذلك إلى الاسـتنتاج المركزي 
الـذي تقوم عليه الرواية الصهيونية وهو أن «هرب» الفلسـطينيين 
فـي عـام 1948 كان نتيجـة طبيعية لخلـل بنيوي ولغيـاب الوحدة 
والتماسـك الاجتماعـي فـي المجتمع الفلسـطيني. لكـن المفارقة، كما 
جـاء في مقـال غربر، هي أن أصحـاب هذه الفرضية ليـس لديهم ما 
يقولونـه عن آلاف الإسـرائيليين الذيـن نزحوا من كريات شـمونة 
ومدن الشـمال إلـى تل-أبيب ومنطقة المركز فـي أعقاب حرب لبنان 
الثانية، ولا عن مواطني سديروت الذين فرّوا من «صواريخ يدوية» 

إلى تل-أبيب والمدن المجاورة.  
لعلّ الجديد في مقال برايمن هو أن بعض الأكاديميين الإسرائيليين 
قد بدأوا الآن في الكشـف عن الوجه الحقيقي للخطاب الإسـرائيلي 
فـي أعقـاب تـــصاعد الضغــوطـات الدولية على إسـرائيل بقبول 
حل الدولتين. فما كان يُصرح به يوما من وراء الكواليس الصحافية 
والإعلامية يقال اليوم علنا في إسرائيل ويحظى بشعبية متصاعدة، 
الأمـر الـذي يفضح البعـد الإيديولوجـي العميق لرفـض الكثير من 
الإسرائيليين لأي شكل من أشكال السلام مع العرب والفلسطينيين. 
ولعـلّ خطورة مثل هـذه الأطروحات ليسـت محصورة فـي دورها 
التعبوي والعنصري فحسـب، بـل إن فاعليتها الديناميكية تتجاوز 
مسـتوى الخطاب السياسي والإيديولوجي إلى مستوى المخططات 
السياسـية والإسـتراتيجية، فمثـل هـذه الأطروحـات تتغـذى من 
السياسـة الإسرائيلية وتغذيها في آن، وتثير الكثير من التساؤلات 
حول مسـتقبل المنطقـة في ظل هذا المـد الإيديولوجـي المتصاعد في 

الخطاب الإسرائيلي.  

٭  كاتبة من سورية

■ يصعب اختزال أهم التحديات التي تواجه «الإسـلام المغربي» 
أو طبائع التديّن المغربي»، بحكم كثرتها وتعقيداتها، وبحكم تواطؤ 
العديد من الباحثين والإعلاميين في طبق الصمت عن هكذا موضوع، 
ونكتفـي في هـذه الإطلالة العابـرة بالتوقـف عند أبـرز التحديات 

الخارجية التي تواجه طبائع التدين المغربي.
علـى أن هناك سـؤال كبيـر ومؤرق فـي آن، لا بد لنا مـن التوقف 
عنده في هذا المقام: هل يبقى التحدي الذي يواجه مشروع الإصلاح 
الديني للمملكة مجرد تحد خارجي، أم أن هناك إعاقات ذاتية تساهم 
بشكل أو بآخر، في خلط أوراق هذه التحديات وتجدرها، ولا تنقص 
الأمثلة في هذا الصدد، منها، مأزق اختيار الموارد البشـرية المناسبة 
لتدبير الشـأن الدينـي، وحتمية الانفتـاح على الطاقات الشـبابية 
التي «تتآكل» اليوم من جراء اليأس والإحباط والحرمان، وتسعى، 
إذا التفـت إليهـا مـن يهمهم الأمـر، بالتأطيـر والتكويـن، إلى تقديم 
الشـيء الكثيـر والنوعي والنافع فـي آن، مما يتطلـب أولا وأخيرا، 
التقاط وتفعيل الإشـارة الملكية الواردة في خطاب تطوان الشـهير، 
والذي خُصّص كما هو معلوم لمؤسسة العلماء، عندما الملك بضرورة 

الانفتاح على الطاقات العلمية التي يزخر بها المغرب.
نحـن إزاء إشـارة واضحة وصريحـة من أعلى سـلطة دينية في 
البلد، بضـرورة تجاوز البنيـات الدينية التقليديـة والمهترءة، تلك 
السـائدة اليوم، وغير القادرة على رفع جملـة من التحديات الجمة 
التـي تواجه مشـروع هيكلة الشـأن الديني، وتهـدد بالتالي طبائع 

أنماط التديّن لدى المغاربة.

التحدي الوهابي

لمـاذا انفـردت يوميـة إسـلامية (حركيـة) بالخبر الـذي يتحدث 
عـن ثنايـا مذكرة وزعهـا المجلس العلمـي الأعلى يدعـو للعودة إلى 

الأضرحة؟
ونقرأ فـي التقرير الإخبـاري الذي خصص للموضـوع أن «عددا 
مـن علمـاء المجالـس العلمية أصبحـوا يعبـرون عـن امتعاظهم من 
منحى التصوف الذي تحاول وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية 
المغـالاة في الترويج لـه، إلى درجة أن بعضهم يفكـرون في التنحي 

عن مناصبهم».
ومعلـوم أن الخلاف الطرقـي ـ الصوفي/السـلفي الوهابي عالميا 

أصبـح جليـا للمراقبين منـذ صدمة اعتـداءات 11 أيلول (سـبتمبر) 
2001، وبحكـم أن المغرب سـني مالكي وصوفي السـلوك، تأسيسـا 
على مقولة ابن عاشر الشهيرة: «في عقد الأشعري وفقه مالك / وفي 
طريقة الجنيد السـالك»، فإن المغرب يشهد هو الآخر بعض تجليات 
ن للمسـؤولين عن تدبيره، أن مجالسـنا  هذا الصـراع، والـذي، تَبَيَّ
العلميـة، تعج بأسـماء ذات مرجعية سـلفية وهابيـة، وكون أغلب 
إسلاميي السـاحة ينهلون من ذات المرجعية، في انتظار «توطينها» 
أو «مغربتهـا» إمـا عبر تليين الخطاب السـلفي/الوهابي بالسـكوت 
غالبا عن الشق الثالث المؤسس للهوية الدينية المغربية، (التصوف 
تحديـدا) في جـل خطاباتهم الرسـمية، أو بتقريب مذهـب مالك من 

السلفية، أو تطليقه مؤقتا لدواع سياسية لمعانقة مالكية الدولة.
الطريـف ـ أو المتوقـع في واقع الأمر ـ كون العديد من المسـؤولين 
فـي المجالس العلميـة، مثلا، لا يعتبـرون الوهابية (أو السـلفية في 
شـقها الوهابي) تحديا لمعالم تدبير الشـأن الديني وذلك ولأسـباب 

ثلاثة على الأقل:
أن بعـض المسـؤولين والأعضـاء متشـبعون بهـذه  أولهـا   - 1

المرجعية الدينية.
2 - وثانـي هـذه الأسـباب كـون هـذا النهـل والانتمـاء يجلـب 
معـه عطايا واسـتفادة من بعـض الإكراميات والمنح، مـن قبيل أداء 
مناسـك الحج أو العمـرة بالمجان أو بتكاليف أقل (على سـبيل المثال 
لا الحصـر)، وللتذكيـر، فهـذا مُعطى ينطبـق أيضا علـى العديد من 
الباحثين والصحافيين وقبلهم طبعا العلماء، واسـألوا صناع القرار 
عـن لائحـة المسـتفيدين (تصريحـات مسـؤول ياسـين المنصـوري 
ليوميـة «نيويورك تايمز» نموذجا)، وعن مـا كان وراء اقتراح هذه 

الأسماء على أمير المؤمنين!
3 - وأخيـرا، كـون التحـدي لـم يكـن واردا من قبل لـولا صدمة 
منعطـف اعتداءات نيويورك وواشـنطن، وبعدها صدمة اعتداءات 
الدار البيضاء الإرهابية، فيما ساهم لاحقا في تسليط الأضواء على 
التصـوف ورد الاعتبـار له، مما سـاهم بالتالي في «الفتـح البحثي 
والإعلامي» لموضوع الخلاف الطرقي - الصوفي/ السلفي الوهابي، 
وتعاطـي البعـض مع السـلفية الوهابيـة باعتبارها تحديـا مذهبيا 

لطبائع التدين المغربي.
ثـم إن التصوف أخلاق وسـلوك مطلوب اليـوم أكثر من أي وقت 

مضى ـ عندما نسـتحضر ثقل وجسامة التحديات التي يواجها نمط 
التديّـن المغربـي ـ إحيائها، مـن خلال الرهـان على مناهـج تربوية 
محـررة برؤية معاصـرة ومرتبطة بواقـع الوقت، وليـس بالدعوة 
إلـى تقديس الأضرحة والمـزارات، لأن الدعوة الصادرة عن المجلس 
العلمي الأعلى، وبالتالي، عن الوزارة الوصية، سـتعود سـلبا على 
التصـوف بالدرجـة الأولـى، وسـوف تسـاهم في توسـيع الشـرخ 
بينـه وبـين المغاربـة بفعـل الدعايـة السـلفية الكبيرة ضـده تحت 
مُسـمّى «القبوريـة». (يُراجع علـى الخصوص غلاف العـدد الأخير 
مـن أسـبوعية «السـبيل»، حيـث العنـوان الـدال: «وزارة الأوقاف 
والشـؤون الإسـلامية والدعوة إلى إحياء القبوريـة». العدد 60. 1 
أيلول (سـبتمبر) 2009)، ليصبح أحمد التوفيق، مسـاهما من حيث 
لا يـدري، في جعل التصوف تراثا مرتبطا بالأموات، لا حياة فيه ولا 

قيم ولا سلوك).

التحدي الشيعي

برز أولا، في جلسـة مكاشـفة مع وزيـر الخارجية، عندمـا أقر أن 
الدولة تتابع مخططات التشيع بالمغرب منذ 2004 (سنة بعد الإطاحة 
بصدام حسـين، وصعود المد الشـيعي/الصفوي فـي المنطقة)، وبرز 
علـى الخصوص في الأزمة المغربيـة الإيرانية الأخيرة والتي انتهت 
بقطـع العلاقـات الدبلوماسـية، وتجلـى أيضـا عبر صدور شـهرية 
«رؤى معاصـرة»، وهـو الإصـدار الـذي اعتُبِر صدمة لـدى الوزارة 

الوصية على الشأن الديني ولدى الأجهزة الأمنية.
وقـد عاد رئيس تحرير المنبر لإصـدار» منبر» جديد يحمل عنوان 
«الديـار المغربيـة»، مـع تخفيـف جرعـة التطـرق للشـأن الشـيعي 
هـذه المرة، والاكتفـاء بـين الفينة والأخـرى بتمرير بعـض الأماني 

والتطلعات المتشيعة، من خلال فتح باب النشر لشيعة مغاربة.
لا يمكن طبعا إغفال ثقل الفضائيات الدينية، والمواقع الإلكترونية، 
والـدور المقـزز الذي كانت تقـوم به السـفارة الإيرانيـة عبر تمويل 
تدريس (غسـل دماغ) طلبـة مغاربة في قم وطهـران، دون الحديث 
عن الأدوار التـي تقوم بها «الجالية المغربية المتشـيعة» في أوروبا، 
وخاصـة فـي بلجيـكا، وما يعقـد الأمور أكثر بالنسـبة للمسـؤولين 
المغاربة، كون الشيعة بشكل عام يلجأون لأسلوب/ممارسة التقية، 

فقد تجد الفرد منهم يعبر عن ولائه للمغرب، ملكا وشعبا، وبالتالي، 
ولاء لهويـة دينية سـنية مالكيـة، ولكنه في الباطـن، يوالي مرجعا 
شـيعيا معينـا في لبنـان أو إيـران، وقد تطـورت الأمـور اليوم إلى 
درجـة تحرير مقالات صحافية في مواقـع إلكترونية من طرف أقلام 
مغربية تعلن بشكل صريح عن ولائها لهذا المرجع أو ذاك (خصوصا 

محمد حسين فضل الله)، أو كونها تمثل ذات المرجع في المغرب!

التحدي العلماني

مـن نصـدق بالضبـط فـي معـرض الحديث عـن أهـم التحديات 
الدينيـة التـي تواجـه إسـلام المغاربـة، أو طبائـع التديـن المغربي 
تحديدا: أحمد الخمليشـي، مدير دار الحديث الحسنية الذي تحدث 
لفية والإلحاد، أم تقرير  نصير والسَّ ع والتَّ عن تحديات أربع: التشـيُّ
إخباري صـدر في يومية «نيويـورك تايمز» الأمريكيـة (عدد 27 آب 
(أغسـطس) 2009)، والتـي اختزلـت ذات التحديات فـي الوهابية 

والتشيع؟
مهم جـدا إعادة صياغـة السـؤال: ألا تعتبر المرجعيـة العلمانية 
(الرخوة والمتشـددة، أو الجزئية والشاملة بتعبير المفكر الموسوعي 
الراحـل عبد الوهاب المسـيري) ومعهـا تحدي التنصير والتبشـير 
أيضـا، تحديا مباشـرا لطبائع هـذا التديـن؟ أم أن المرجعية الدينية 
والإيديولوجيـة، وبالتالـي الهوياتية لليوميـة الأمريكية، «تُخوّل» 
لها سـحب هذيـن التحديين: التنصيري والعلمانـي، فنحن نتحدث 

عن صحيفة تصدر في مجال تداولي غربي.
لنتـرك المادة التقريرية الصادرة في اليومية الأمريكية، ونتوقف 
عنـد النزعـة العلمانيـة التـي تروجهـا منابـر إعلاميـة فـي المجـال 
التداولـي المغربـي، حتـى لا يُصبح الغـرب دوما «شـماعة» من أجل 
تصفية الحسـابات الإيديولوجية و»شـماعة» علـى الخصوص من 
أجل مواجهة تحديات ذاتية تهم مشاريع وأقلام ومؤسسات، تروج 
لأطروحـات تهدد منظومة إمارة المؤمنين وتهـدد بالتالي طبائع هذا 
التدين المغربي، من قبيل ما يصدر نموذجا في منشـورات مؤسسـة 
«طيـل كيـل»، رائدة مشـروع تيـار عربـي ليبرالـي يحمـل عنوان: 

«الوحي لم يعد منتجا للحقيقة اليوم».
يتذكـر المتلقـي المغربـي جيـدا حيثيـات إصـدار «بيان مـن أجل 

الحريـات الفرديـة» على هامش منزلقـات التعاطـي الإعلامي مع ما 
سـمي بـ»حفل زفاف شواذ القصر الكبير»، فمن اطلع على ثنايا ذلك 
البيـان الـذي أصبح فـي «ذاكرة النسـيان»، يتذكر جيدا أن فلسـفة 
البيان تهدد بشـكل مباشـر على منظومـة إمارة المؤمنـين، والمفارق 
أنـه لم يجـرؤ أي فقيه أو داعية أو مرشـد ديني علـى النطق به، إما 
جهلا بالموضوع أو تجاهلا له، وإما، رغبة في تفادي حصد انتقادات 

الأقلام والمنابر الإعلامية المحسوبة على هذا التيار.

التحدي التبشيري

يصعب فعلا وصف حملات التبشير (التي قد تؤدي إلى التنصير) 
كونهـا تندرج ضمـن التحديات الدينية الجمة التي تواجه الإسـلام 
المغربي، ولو أن بعض المؤشـرات الميدانية، تصب في اعتبار المغرب 

ضمن أولويات الاهتمام الكنسي من خلال برامجها التنصيرية.
نسـتحضر في هـذا المقام، الحملـة التـي أطلقها المجلـس العلمي 
المحلي بالرباط ضد الحركات التنصيرية، تحت شعار: «ولن ترضى 
عنـك اليهـود ولا النصـارى حتـى تتبـع ملتهـم»، وتضمنـت تنظيم 
نـدوات فكريـة وعلمية ومحاضـرات فـي مختلف المسـاجد التابعة 

للمنطقة، بهدف دحض شبهات التنصير.
ويُجمـع مراقبـون للشـأن الديني، في زمـن الترويج للمشـروع 
الديمقراطـي الحداثي من جهة، واسـتحقاقات إعادة هيكلة الشـأن 
الدينـي، أن التصدي لمثل هذا التحدي بمثل هذه المبادرات، أمر بعيد 
ـبُل المُثلـى المفروض تبنيهـا لمواجهة تحـدي كوني  بالكليـة عـن السُّ
يواجه أبناء المجال التداولي الإسلامي العربي، إن لم نقل أن التلويح 
رين والمُبشرين، والأدهى،  بهذه الآية الكريمة، يخدم مشـروع المُنَصِّ
أن يصـدر عن المجلس العلمي لعاصمة إمـارة المؤمنين، اللهم إن كان 
المجلـس يعجّ بأتباع ابن باز والألباني، وهذا ملف آخر، يحيلنا على 

التحديات الذاتية اللصيقة بمشروع هيكلة الحقل الديني.
ونعتقـد أن التحـولات المجتمعيـة والقيمية التي تشـهدها مدينة 
سـياحية مثل مراكش، تخدم مخططات المؤسسات الكنسية، إضافة 
إلى مخططات التيارات الماسونية والإلحادية والمادية المتطرفة، ولو 
أنه يصعـب توقع بروز تداعيـات هذه التحولات في غضون سـنين 
عـدة، علـى اعتبـار أن رهـان الغير (الآخـر) على تفكيك قيـم الذات 
(ونتحـدث عن طبائـع التدين المغربي) لا يمكـن أن تُختزل تجلياته 
المباشـرة في بضع سـنين، وإنما قد يمتد لعقود، كمـا جرى مثلا، مع 

تبعات «استيراد» الأدبيات الفقهية الوهابية.

٭ كاتب من المغرب

بسـام الهلسـه ٭

عصام العطار ٭ 

عبد اللطيف المنيّر٭

سليم محسن نجم العبودة٭

سراج عاصي٭

منتصر حمادة ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شرعنة العنصرية في بريطانيا

هوامش على كتاب البابا شنودة الثالث وتأييده للتوريث

النيوكولونيالية وقتل المبادرات الفردية والجماعية في العراق

إعـلان  مـن  ثلاثـة  أو  يومـين  بعـد   ■
مـن  لعشـرات  الجماعـي  الصـرف  نبـأ 
جريـدة  مـن  والموظفـين  الصحافيـين 
«النهار» اللبنانية (وقبل أن تتخذ محطتا 
«ال بي سي» و»ام تي في» التلفزيونيتان 
إجـراءات مماثلـة ضـد أعـداد كبيـرة من 
صحافييهما وموظفيهمـا) كنت في زيارة 
لإحـدى دول الخليج، فصـادف أن دعيت 
إلـى سـهرة كان معظـم المدعويـن إليهـا 
مـن الإعلاميـين. ومثلمـا هو متوقـع، فقد 
كانوا جميعا مسـتنكرين لهـذه «المذبحة» 
ومجمعـين علـى عـدم تصديق الأسـباب 
الرسمية (العجز المالي، إعادة الهيكلة...) 
التي برر بها قرار الصرف الجماعي. أما ما 
زاد في حدة الاسـتنكار فهو أن «المذبحة» 
قد ارتكبت، على ما يبدو، بشكل عشوائي 
أو كيـدي. إذ لـو كانـت الأسـباب المعلنـة 
هي الأسـباب الفعليـة، فلماذا شـمل قرار 
الصرف صحافيين وكتابا من ذوي الوزن 
والخبرة؟ لماذا شـمل إعلاميين قال بعض 
الحاضريـن إنهم مـن «الأسـاتذة» الذين 
يفخـرون بأنهم تلقنوا أصـول المهنة على 
أيديهـم، بينمـا تم الإبقـاء علـى موظفـين 
يقول مـن يعرفهم إن بينهم عددا من ذوي 

القدرات المحدودة؟
إلى هذا الحد لم يشذّ النقاش عن نطاق 
ما هو متوقـع، فالتضامن بين زملاء المهنة 
أمـر طبيعـي. وقـد تجلـت هـذه الحقيقة، 
بعدئذ، أثناء الاجتمـاع الذي عقد يوم 15 
من هذا الشهر في نادي الصحافة ببيروت 
للتضامن مع المصروفـين من موظفي قناة 
«ال بـي سـي»، حيث حضـره صحافيون 
وموظفـون مـن مختلـف المؤسسـات بما 
فيهـا «المنار» (قنـاة حزب اللـه) و»أو تي 
في» (قنـاة التيـار الوطني الحـر) اللتين 
لا يخفـى ما بينهمـا وبين موظفـي «ال بي 
سـي»، المصنفـين فـي فلـك حـزب القوات 
اللبنانيـة، مـن الخـلاف السياسـي. إلى 
هـذا الحـد كان الحديـث يجـري المجـرى 
الطبيعـي المتوقـع. لكن لدهشـة الجميع، 
إذا بأحدهم ينبـري فيقول بلهجة المتعود 
على شعارات الترشيد والنجاعة وإعادة 
عـن  الاسـتغناء  إن  قـوم  «يـا  الهيكلـة: 
الخدمـات أمر روتيني إن كنتم لا تعلمون! 
فكل المؤسسات تصرف الموظفين من وقت 
لآخـر، ولا بـد أن لهـا أسـبابا»... ولـولا 
الحياء لقال: إن متخذ القرار غائب، ولهذا 
فعـذره معـه! هذا الشـخص، بالمناسـبة، 
«إعلامي»! لكنه لا يشعر بأي ذرة تعاطف 
أو تضامـن مـع عشـرات من زمـلاء المهنة 
ممـن هم الآن بـدون مـورد رزق! والأنكى 
أنـه يعـرف كثيـرا مـن الضحايـا معرفـة 

شخصية ويقص عنهم قصصا!
ليـس  الموقـف  هـذا  أن  أسـف  ومـن 
مجـرد حالـة شـاذة مـن سـادية التلـذذ 
تجليـات  أحـد  إنـه  بـل  الآخريـن.  بألـم 
الأخيـرة  الأعـوام  أثنـاء  تفشـى  مـرض 
التـي تزايدت فيها المؤسسـات الإعلامية، 
فيهـا  وتكاثـرت  التلفزيونيـة،  وخاصـة 
أصناف بشـرية شـتى كلها «تدعي وصلا 
بليلـى»... الإعـلام. فمعظـم النـاس فـي 
هـذا الزمـن العربـي «إعلاميـون». إلا أن 
هـذا «الانتمـاء» إلى مجـال الإعلام ليس، 
فكريـا  انتمـاء  الحـالات،  مـن  كثيـر  فـي 
ومدنيـا وأخلاقيا. أي انه لـم يأت نتيجة 
قـرار واع منذ سـنوات التكوين المدرسـي 
والجامعـي بأهمية وضع مختلف المعارف 
التخصصية في خدمة الإعلام، وبوجوب 
تسـخير هذا الإعـلام المبني علـى المعرفة 
والمهارة فـي خدمة المجتمـع المدني، وذلك 
بالمسـاهمة في تحصنيه ضد قوى التحكم 
والتدجـين وبتعزيـز قدرته علـى التطور 
وعلـى إعادة إنتاج الذات بمحض الإرادة 
الحـرة. كما أنه لم يـأت نتيجة قـرار واع 
بـأن يكـون الانتماء إلـى الإعـلام انتماء 
إلـى النزاهـة والاسـتقلالية باعتبارهمـا 
أساس أخلاقية الالتزام بالحق والحقيقة 

والانحياز إلى الضعيف والمظلوم.
لا. لم يدخـل كثير من هؤلاء الإعلام إلا 
بمحض الصدفة، أي إلا تكسـبا وارتزاقا. 
والسـبب هو توفـر فرصة العمـل في هذا 
المجـال وقلتهـا فـي سـواه. وبسـبب مـن 
سـهولة الدخول (أو الركـوب) هذه، فإن 
الانتمـاء إلى الإعلام أصبـح انتماء فرديا 
مهـزوزا خلوا مـن المعنى المهنـي أعزل من 
الحـق النقابـي. أي أنـه أصبـح انخراطا 
انعزاليـا أنانيا لا تنتظمـه أي بنية ثقافية 
جماعيـة منتجـة لقيمهـا الحـرة، آصـرة 

لأعضائها الأحرار.
صحيح أن معظم المؤسسات الإعلامية 
العربية لا يمكن أن تحيا بقدراتها الذاتية، 
وأنهـا فـي مجملهـا هبـة مـن هبـات المال 
السياسي. لكن إذا كانت هذه الحقيقة هي 
السـبب الأول لمحدودية هامش الحرية أو 
لاعتباطيـة قـرارات التعيين فـي المناصب 
الكبـرى، فإنـه مـا من علاقـة تفسـيرية، 
ناهيـك عـن أن تكـون تبريريـة، بين هذه 
الحقيقة المؤسسـية وبين حقيقة أن كثيرا 
من المحسوبين اليوم على الإعلام العربي 
إنما هم مجرد عمالة عادية تفتقر إلى القيم 
المعرفية والأخلاقية التي يسـتوجبها هذا 
القطـاع الفعـال فـي تحديد مصائـر الأمم 

الحية.

الإعلام: كل يدعي 
وصلا بليلى  رأي القدس

■ توقفت من مدة عن الكتابة عن توريث الحكم ونقله 
مـن مبـارك الأب إلى مبـارك الابن. والسـبب أن التوريث 
أضحى قضية أولى تشغل الرأي العام الوطني والعربي. 
ومجـال اسـتقطاب بـين القـوى الوطنيـة وبـين منظومة 
الاسـتبداد والفسـاد والتبعيـة وتنـال المعالجـة اللازمة 
داخل مصر، وما كنا نتناوله ونكتبه في السـابق اسـتمد 
قيمته الكبرى من الحاجة إليه وندرته وسـبقه. في وقت 
لـم يكن قـد تنبه إليـه أحد. وحـين يصبح الجهد مشـاعا 
وشائعا فمن الممكن أن يسعى الكاتب والصحافي لقضايا 
أخـرى على نفـس الدرجة من الأهمية. وفـي الوقت الذي 
بـدأت فيه «القدس العربي» تناول ذلك الموضوع منذ أكثر 
من عشـر سنوات. كانت وحدها تطرق أبوابه بشدة، ولم 
يكن هناك من يتصور حدوثه، وتغير الوضع في السنوات 
الأخيرة، وصار الحديث عن التوريث غير خاضع لقاعدة 
النـدرة. وهـذا لا يمنـع «القـدس العربـي» مـن الاحتفاظ  
بقصب السـبق. ومن يعمل في مجـال الصحافة والإعلام 
يعـي مـا لذلك من قيمة مهنيـة وعملية. وأذكـر  حين بدأت 
مناقشـة التوقعـات  المبكرة للتوريث مـع رئيس التحرير 
الأخ والصديق الأسـتاذ عبد الباري  عطوان كانت رائحة 
التوريث لم تزكم الأنوف بعد، وكان قد غاب عن كثيرين أن 
رياح التوريث هبت على مصر في وقت متزامن مع هبوبها 
على سـورية. فـي النصـف الثاني مـن تسـعينات القرن 
الماضـي. في ذلك الوقت المبكر لم يكن هناك من يتصور أن 
تصـاب مصر بهذا المـرض. وكان رئيـس التحرير من بين 
هؤلاء. ويرى بحكم تقديـره لمصر ودورها وتاريخها أنها 
محصنة ضد ذلك المرض، وأذكـر أنني قلت له ان العدوى 
إذا ما انتشرت لا تستثني أحدا. وظهر الخيط الأبيض من 
الخيط الأسـود بداية من محاضرة الكاتـب الكبير محمد 
حسـنين هيكل في  الجامعـة الأمريكية سـنة 2002. تلاها  
ظهور حركة كفايـة 2004، كأول جماعة وطنية تخصصت 
في  مقاومة التوريث، والدعوة لتغيير الحكم، واسـترداد 
النظـام الجمهوري الذي قضت عليه عائلة مبارك، بعد أن 
تمكنـت مـن اختطاف  السـلطة بمعاونة عدد مـن المماليك 
والأغـوات. حصلوا علـى نصيبهم مـن الغنيمة.. سـلطة 
وثـروة ونفوذ، وهـؤلاء يتحكمـون في مصائـر ومقادير 

البلاد والعباد حاليا.    
وجاء دخول البابا شـنودة على خط التوريث بشـكل 
مباشـر حافـزا علـى العـودة لتناولـه مـن جديـد، وكان 

قـد أعلنهـا صريحـة أن الوحيـد الذي يصلـح لحكم مصر 
هـو جمـال مبـارك لا غيـره، بـكل مـا فـي هـذا القـول من 
عـدم تقديـر للمسـؤولية الوطنيـة والقانونيـة، وما فيه 
مـن إهانـة للشـعب، والقفز علـى هـذه المسـؤولية هبط 
بقدر رجـل في مقام ومكانـة البابا شـنودة الثالث. وهذا 
الانتقـال الصـادم والمفاجـئ من المجـال الوطنـي الرحب 
إلـى الغيتـو الطائفـي الخانـق. كان تفسـيره الممكن، من 
وجهـة نظري، هو أن البابا تحـول لمرتكز في تحالف يجد 
مصلحتـه في وصـول جمال مبـارك إلى حكـم مصر. بعد 
أن تحول إلى مؤسسـة انعزالية. حاكمـة ومتحكمة. ترى 
مصلحتها في تقسـيم المصريين إلى طوائف وشيع. ما هو 
الثمـن المدفوع لهـذا الدور؟ وما هو المقابـل؟. والرد يملكه 
التيـار الانعزالـي الغالـب فـي داخـل الكنيسـة المصرية. 
يـرى فرصتـه مؤاتية بتأييـد وريث من المتوقـع أن يكون 
حكمه الأكثـر ضعفا مقارنة بحكم والـده الضعيف أصلا. 
للمتربصـين.  جمـة  مكاسـب  يحقـق  الضعيـف  والحكـم 
الذيـن ينكمشـون ويُحَاصَـرون فـي النظـم القويـة ومع 
الحكـم المؤيد من الشـعب. وضعف الحكـم فرصة يهتبلها 
الانعزاليـون لترسـيخ الانتماء الطائفـي، وللتخلص من 
الأعبـاء والالتزامات الوطنية. وتنـازل البابا عن مكانته 
ونزولـه من عليـاء المكانـة الروحيـة إلى سـفح المصالح 
الذاتية الضيقة ليس في صالحه، ولا في صالح أحد. وإذا 
كان هذا اختياره، وهو الرجل المخضرم، فإن ذلك يسـمح 
بالتعامل معه على أسـاس وضعه الجديد، الذي أرتضاه 
لنفسـه. ويجري عليه ما يجري على السياسيين وأنصار 
العمـل الطائفـي والانعزالـي. يخضـع للنقـد والهجـوم 
والإدانة والمسـاءلة، فمقامه الدينـي تراجع أمام مغريات 

السياسة. 
شـنودة  بالبابـا  معجبـا  كنـت  قريـب  وقـت  وحتـى 
ومتحمسـا له. وسـعيت للقائه، وأجريت معـه حوارا في  
منتصف تسـعينات القرن الماضي.  نشـرته مجلة «أخبار 
العـرب» اللندنيـة، التـي كانـت تصدر فـي ذلـك الوقت.  
وقتها قابلت رجلا ذكيا سريع البديهة خفيف الظل ودودا 
ومفعمـا بالحيويـة والحضور. وحـين دخلت إليـه كانت 

أعداد غفيـرة تنتظر دورها لمقابلته. وأذكـر تأثير عبارته 
الشـهيرة التـي صارت مثـلا: «مصر ليسـت وطنا نعيش 
فيه بل وطنا يعيش فينا». كان لهذه العبارة وقع السـحر 
فـي نفـوس الغالبيـة العظمـى مـن المصريـين، المسـلمين 
قبـل المسـيحيين، عبـارة ملكـت الأفئـدة، وكان قبلهـا قد 
كسـب الشـارع العربـي، لموقفـه مـن القـدس والتطبيع، 
ولتصريحه بأن المسـيحيين المصريين لن يدخلوا القدس 
إلا مع المسـلمين. ارتفع إلـى عليين. ووُصـف ببابا العرب 
والمسـلمين، وهي مكانة لـم يصل إليها أحـد قبله. وجرى 
هـذا اللقاء في وقت كان العنـف الديني  في ذروته وينذر 
بعواقـب وخيمة.  تحدثت معه في  قضايا عديدة. داخلية 
وخارجيـة، وعـن الحاضـر والمسـتقبل،  وفي  جـزء  غير 
مسـجل مـن الحـوار، بعـد أن أوقفـت التسـجيل. قلت: « 
قداسـة البابا إن المسـيحيين سـيكونون فـي وضع أفضل 
وأحسـن حظا نسـبيا من اخوتهم المسـلمين، وإذا ما حكم 
المتطرفون الإسـلاميون،  سـوف يعاملونكم كأهل كتاب.  
تدفعـون الجزيـة مقابـل تأمـين النفـس ونيـل الحمايـة، 
وتعلم قداسـتكم أن دم المسـلمين مهدر بحكـم أنهم عادوا 
إلـى الجاهلية الأولى من وجهة نظر هـذه التيارات. وفي 
مقدمـة المهـدر دمهـم العاملـون والمتعاملـون مـع الثقافة 
والعلـوم والفنـون والآداب، والولـوغ فـي دمائهم يعني 
لـدى بعضهـم تقربـا إلى اللـه. لن تنفـع أولئك المسـلمين 
جزية ولن ينقذهم رجاء».  وابتسم ولم يعلق. وكان كلما 
حضر سـكرتيره  تنبيها لانتهاء وقـت المقابلة  يطلب منه 

الانتظار. وتجاوز اللقاء الوقت المحدد له بكثير. 
عندما ينسـى رجل الدين دوره وينغمس في السياسة 
يكون ذلك إيذانا بخروج الطائفية من جحورها. وفي بلد 
يعيـش احتقانا شـاملا وحـادا ليس في حاجـة إلى ذلك، 
ورجل الدين الفطن الكيـس يخفف الاحتقان ويبتعد عن 
شـبهة الفتنة. وتأييد البابا للتوريث فتـح باب الجحيم. 

وأيقـظ الفتنة التـي أطلت برأسـها فعلا لا قـولا. وإذا كنا 
قد انتقدنا البابا شـنودة، وهو يحول الكنيسـة إلى دولة 
داخل الدولة، بشـكل متناقض مع تعاليم السـيد المسـيح 
عليه السـلام. وكان ذلك في أزمة وفاء قسطنطين. ولأول 
مرة يقسـم الحكم اسـتبداده وقهره بينه وبين الكنيسـة 
بصورة سـافرة. وفي رسالة لا تخطؤها العين أعلن البابا 
تأييـده للتوريث وهو يطل على النـاس من قناة فضائية 
مملوكة لأحـد أصدقائه. رجل الأعمـال والمليارات  نجيب 
ساويرس. هم هذه الفضائية تكريس الثقافة الانعزالية. 
أطـل منها معلنا بتحد واضح: « سـأؤيد جمـال مبارك فى 
حالة ترشـيحه للرئاسـة،  ولن أتراجع عن رأيي». وكأنه 
يرغب في قطع آخر رباط بين الكنيسة المصرية والجماعة 

الوطنية.
هل من المصلحة عزل الكنيسة المصرية وأتباعها شركاء 
الوطـن عن باقـي  الجماعة الوطنية؟ وهـل من الحكمة أن 
تكـون الطائفـة بديـلا عـن الوطن؟ وهـل من المعقـول أن 
يشـعر المسـيحي المصري بأنه طلـق المواطنة بـلا رجعة؟ 
والرد على هذه الأسـئلة يخرج من ظروف بالغة التعقيد، 
بسـبب ما يقـوم  به طابور خامس. نجـح إلى حد كبير في 
إعـادة إنتاج القبطية بشـكل جديد. يرى أن مصر ليسـت 
وطن المصريين بل وطن أقباط، أخذوا على عاتقهم تضليل 
النـاس. يقولـون لهم انهـم ليسـوا مصريـين ولا عربا، لا 
مسـلمين أو مسـيحيين، إنمـا أقباطا لهم مهمة مقدسـة هي 
الإجهاز على الشخصية المصرية، وطمس الهوية القومية،  
وتسـببت هذه الأكذوبة الكبرى في اتخـاذي لقرار منعت 
فيه نفسي من وصف أي مواطن بأنه قبطي. بسبب إصرار 
الانعزاليين على العودة لجذورهم اليونانية. يبررون بها 
رفض الاندماج والتعايش مع باقي شـركائهم في الوطن. 
وبسـبب انكشـاف ما ادعوه من أنهم امتداد مصر القديمة 
المسـماة بالفرعونية. وهذه القبطية المدعاة نشأت ونمت 
فـي حقبة قطيعة اسـتمرت قرونا طويلـة. صنعها الفرس 
واليونانيـون والرومـان مـع التاريـخ المصـري القـديم. 
وكان ذلك قبل اسـتئناف التواصل بعد تحرير مصر منهم، 
وبعـد تراجع نفوذ الجاليات الأجنبيـة، خاصة الإغريقية 

واليهودية بعـد الفتح العربي. وكانت الريبة قد تسـربت 
لنفسـي بفعـل طـول المقـام في بـلاد الغـرب. وجـاء ذلك 
مصحوبـا بالتعرف على أصل الإسـم اللاتينـي لمصر، فهو 
ليـس اسـمها القديم. مصـدره الإسـم اليوناني لهـا. وهو 
إيجيبتوس، ومنها اشـتقت الأسـماء الغربيـة لبلد النيل. 
وفـي ذلك رفض غيـر مبرر لأسـمائها القديمـة والحديثة. 
ومـع مسـتويات التقـدم والتنظيـم المبهـرة فـي الغـرب، 
إلا أن الثقافـة السـائدة تقلل من شـأن الثقافـات المخالفة 
وتلغي حضارات الغير. وهذا سر إعلائها لشأن الحضارة 
اليونانية، وتجاهل باقي الحضارات. وترى أن الشخصية 
المصرية ماتت تاريخيا، وإذا أرادت أن تحيا عليها العودة 
إلـى الكهوف والحفريـات  بحثا عن مسـخ يوناني تنتمي 
إليـه. وتبـذل جماعات عنصرية وتبشـيرية جهـدا خارقا 
لإحيـاء اللغة القبطيـة تمهيدا لإزاحة اللغـة العربية. وقد 
نشـرنا على هـذه الصفحة عدة مقالات في آب/أغسـطس 
الماضـي. حاولنا فيها كشـف أبعـاد إعادة انتـاج القبطية 
بالصـورة التي يدعون إليهـا الآن. ويمكـن الرجوع إليها 
للاطلاع علـى المزيد من التفاصيل حـول المعنى  الانعزالي 
للقبطية، وهي مجرد  لهجة محورة منقولة عن اليونانية. 
لا علاقة لها بتطور لغات مصر القديمة. وحروفها يونانية 
مـع إضافات تلائـم اللسـان المصري. لذا تجد المسـيحيين 
مـن ذوي الأصول المصريـة القديمة غير أولئـك الرافضين 
للاندمـاج وغير من أبقوا على عزلتهم وانعزاليتهم، وتجد 
ذوي تلـك الأصـول أقـرب إلى المسـيحيين العـرب، وكنت 
أتصـور أن البابـا شـنودة واحد منهـم. وتأييـد التوريث 
تعزيـز لدور السـاعين لتقسـيم مصـر. المدعـين أنهم أصل 
مصر وأهل البلاد الأصليين، وما عداهم غزاة ومستعمرون 

عليهم أن يحملوا عصاهم على كاهلهم و يرحلوا.   
ونفهـم تأييـد البابـا والكنيسـة للتوريـث ضمـن هـذا 
السـياق. وإذا ما ورث جمال مبارك الحكم فسيكون شديد 
الضعـف، ومكروها مـن الغالبية العظمـى. وحكم ضعيف 
ومكـروه يتحـول إلى مسـتنقع آسـن للفتن، وتنتشـر بين 
جوانبه مبررات التقسـيم وتسـوده لغـة التفتيت. وعلى 
البابا شـنودة أن يعيد النظر فيما أعلنـه، وإلا فإن موقفه 

يستحق الشجب والادانة الوطنية والتاريخية.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هناك التباس في فهم معنى هيمنة المحتل، السياسـية والمجتمعية 
والاقتصادية، في الحقبة الحالية، أي التي تلت توقيع الاتفاقية الامنية 
طويلة الأمد واتفاقية الاطار الاسـتراتيجي في العـام الماضي. وافضل 
اطلاق تسمية الاستعمار الجديد او النيو كولونيالية على هذه الحقبة 
لاختلافها، في مستويات عدة، عن مرحلة الاحتلال العسكري المباشر. 
وهـو اختلاف يسـتدعي الرصـد والتحليل وبالتالي بنـاء القدرة على 
مقاومتـه، لأن تجنـب النظـر اليه باعتبـاره احتلالا لم يتغيـر، ودفعه 
جانبا لأنه غير ذي اهمية، قد يوقعنا في اخطاء اسـتراتيجية نحن في 

غنى عنها.
لقـد تم توقيـع الاتفاقيـة الامنيـة طويلـة الامـد واتفاقيـة الإطـار 
الاسـتراتيجي « لتطبيـع العلاقـات الأمرdكيـة العراقيـة فـي مختلف 
السياسـية والدبلوماسـية والاقتصاديـة والثقافيـة» بـين  المجـالات 
المحتل الامريكي وحكومـة الاحتلال الرابعة يوم 17 / 11/ 2008، والتي 
تنـص الجملة الاولى فيهما بوضوح كبير على أن : « تحمي الاتفاقيتان 
مصالح الولايات المتحدة في الشـرق الأوسط «.وهذه المادة هي جوهر 
الاتفاقيـة مهما حاولـت الادارة الامريكية وصنيعتهـا العراقية ايهامنا 
بغيـر ذلك. غيـر ان الاتفاقيتين وعلـى الرغم من تطابـق جوهرهما مع 
اهداف الاحتلال العسـكري المباشر الا ان اسـاليب التطبيق استبدلت 
بما اطلق عليـه وزير الدفاع الامريكي روبـرت غيتس مصطلح « القوة 
الناعمـة» وما يدعو اليـه ديفيد بترايوس، القائد العسـكري الامريكي 
السـابق في العراق في مخططه لمحاربة « التمرد»، وهو ما تفضل ادارة 
اوباما اتباعه بعد سحب بعض قواتها العسكرية، في حربها الشمولية، 

من الجبهة العراقية الى جبهة افغانستان وباكستان. 

وبمـا ان ادارة الرئيـس اوبامـا قـد قـررت، بموافقـة عبـد المأمـور 
نـوري المالكـي، علـى ابقـاء حوالـي 50 ألـف كمستشـارين ومدربين، 
لتطبيـق الاتفاقيين فان من الضروري تفكيـك عمامة الالتباس المحيطة 
باسـتمرارية وجـود المحتـل. الاسـتمرارية الناتجـة عن عـدم تحقيقه 
الانتصـار العسـكري السـريع المؤمـل وانسـحابه الـى جهـات حـرب 
توسـعية اخرى بعد تعيين ادارة محلية من ساسة الاحتلال العراقيين 
للهيمنـة علـى البـلاد ومواردهـا مـع اقل مـا يمكن مـن التكلفـة المادية 
والبشـرية بين قوات المحتل، عودة الى تفكيـك الالتباس المختلط بقوة 
بالتضليـل الاعلامـي. اذ يدافـع البعـض عن طرفـي الاحتـلال اللذين 
ارتبطـا بمصالـح مشـتركة، حاليا على الاقـل، وهما الولايـات المتحدة 

الامريكية والمتعاونون معها من العراقيين تحت 
مسـمى « الحكومـة العراقية». يقـول المدافعون 
بان الحكومـة الامريكية لا تفرض على الحكومة 
العراقية ما تريده وان الحكومة العراقية لا تنفذ 

بالضرورة ما تريده الحكومـة الامريكية ومن هنا منبع التناقضات في 
المواقف وبطء تشريع وتنفيذ القوانين بل ويذهب البعض في المجادلة 
الى حد اعتبار بطء التشـريعات وعدم تنفيذهـا بانه نوع من المقاومة 
السـلمية ضد المحتل وان هذه الخطوات هي التي سـتؤدي او ادت الى 
جلاء المحتـل. والجواب الواضـح على أصحاب المنحـى الذرائعي، هو 
انهم انما نجحوا، حتى الآن، في شرعنة الاحتلال وتحويله من احتلال 
عسكري مباشر الى احتلال مسـتديم وان اعتراضاتهم واحتجاجاتهم 
على هذه المادة او تلك من الدسـتور او القانون أو وقوفهم على خشـبة 
مسرح البرلمان ضاربين بدفاترهم على الطاولات، انتهت كلها بالتوقيع 
علـى التشـريعات المطلوبة، اثر زيارة « غير متوقعة» لاحد المسـؤولين 
الامريكيـين ( نائـب الرئيـس الامريكـي جـو بايـدن هـو عصـا ادارة 
المسـتعمرهذه الايـام ) وبعـد خفوت الضجـة الاعلاميـة . ولعل افضل 
الامثلـة هـو اكذوبـة توقيع الحزب الاسـلامي علـى اتفاقيـة العبودية 
الامنية « بشـرط اجراء اسـتفتاء شعبي» في شـهر تموز/يوليو 2009، 
والا اعتبـرت الاتفاقيـة باطلة، او هكذا اوهم الحزب الاسـلامي اتباعه 
وبقيـة المواطنـين. ومر شـهر تمـوز وغيـره من الشـهور ودفن شـرط 
الاستفتاء الشـعبي في مقبرة اكاذيب ساسة الاحتلال. وكانت أكذوبة 
مشـابهة قد اسـتخدمت لتمرير الدسـتور، إنتهت وقتها بتفجير مقرات 

الأحزاب المتواطئة.
ومـا كانت هـذه الاكاذيب المهـددة لوحدة الوطن وسـيادته وكرامة 
مواطنـه سـتمر لـولا اعتمـاد الذرائعيـين، لانجـاح زيـف ادعاءاتهـم، 
على انشـغال المواطـن بهمومه اليومية. وهي الهمـوم التي عمل المحتل 
وساسـة الاحتـلال، بقـوة، علـى ابقائهـا كما هـي لئلا يلتقـط المواطن 
أنفاسه وتصبح لديه فسـحة وقت ليفكر ويحاسبهم على ما يرتكبونه 
باسـمه. ولعل اهم ذرائعيي الاحتلال المسـتديم، هما الحزب الشيوعي 

الذي إنتقل من التبعية الشرقية قديما للغربية 
حاليـا، وأكل شـعارات معـاداة الامبريالية مع 
قدح مـن عصير المحاصصة والحـزب الصدري 
(لا ادري من اين اتاه لقب التيار؟) الذي يشبه 
تأرجـح مواقفه وقائـده الغائب لقرض الشـعر والتحصيل الدراسـي 

المفاجىء، مراهقا يعاني من عدم التوازن العقلي.
ففـي ظل الاسـتعمار الجديـد وضمن اتفاقيـة الاطار الاسـتراتيجي 
لحمايـة مصالح الهيمنـة الامبريالية فـي العراق، بعيدا عـن الاحتلال 
العسـكري المباشـر، وضمن الوجوه المتعدد للاحتـلال «الناعم»، يمتد 
أخطبوط هيمنة الشـركات الاحتكارية الكبرى، تحت مسمى الاستثمار 
او الاقتصـاد المفتـوح باعتباره الطريـق الوحيد لبناء العـراق بعد ان 
تم القضـاء، تدريجيـا على الصناعـة الوطنية، واغراق الاسـواق بكل 
انـواع البضائع المسـتوردة بحجة عـدم قدرة الصناعـة الوطنية على 
مجابهة تحديات السـوق وعجزها عن التحديث بدون الاشارة الى ان 
قتـل الصناعة الوطنية والخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة 
والمواصـلات والمـاء والكهربـاء والاسـكان وتهجيـر ذوي الكفـاءات 
قـد تم بشـكل مخطط له من قبل المحتـل الذي وجه للصناعـة والتنمية 
والخدمات الضربة القاضية بعد سنوات الحصار الجائر، ومع استمرار 
الاهمـال المقصود بعد الاحتلال. وعلى الرغم مـن توفر الاموال الطائلة 
والامكانية البشـرية لو توفرت النيـة، ليبني على خرابها المتعمد نظام 
الخصخصة لصالح شركات احتكارية باتت تتجاوز الحكومات والدول 
لتتكاثر ارباحها على حسـاب الشعوب. كما لا ينسى دور الفساد الذي 
رعـاه سياسـيو الاحتـلال حتى بـات العراق علـى رأس قائمـة الدول 
الاكثـر فسـادا في العالم. وهاهـو نوري المالكي يقف في واشـنطن منذ 
ايام معلنا بان العراق كله «مفتوح للاستثمار»، اي البيع أرضا وموارد 
وبأرخص الاسـعار، أي كخـردة كما فعل بول بريمر فـي عام الاحتلال 
الاول. ويعتبـر قرار السـماح ببيـع الاراضي للاسـتثمار الاجنبي، في 

مرحلة النيو كولونيالية، خطوة خطيرة يجب التنبيه اليها. 
ان مـا يقـوم به المسـتعمر واعوانـه، في هـذه المرحلة، هـو تكريس 

صـورة واقع لايمكن النهوض به من قبل العراقيين انفسـهم بتبريرات 
تتـراوح ما بـين كونهـم قليلـي خبـرة او لان الآلات والمعـدات اللازمة 
لانجاح اي مشروع او مبادرة غير متوفرة وبالتالي يصبح من المنطقي 
ان تقوم حكومة المالكي او غيـره بطرح «الحل الوطني الوحيد» لانقاذ 
العراق وتحسـين اوضاع شـعبه وهو القبول بما يعرضه المستعمر من 
«مشاريع وبرامج» مع مراعاة وجود بعض الاصوات المعترضة من بين 
المتعاونين معه امتصاصـا للغضب الجماهيري من جهة وتلميع صورة 
«الوطنيـين» الحريصين علـى المصلحة العامة من جهـة اخرى. فيكون 
الدور الاساسي للمستعمر واعوانه في المرحلة الجديدة هو ليس القتل 
الجسدي لابناء الشعب وكما فعل في فترة الاحتلال العسكري المباشر، 
بل سيكون قتلا من نوع آخر. انه قتل روح المبادرة في العمل المجتمعي 
ودفـع الجميع الى الاحسـاس بالعجز العام والقبول بالمسـتعمر كقوة 

قدرية. 
وبينما تعمل الاتفاقيات بعيدة الامد بين الحكومة المحلية والمستعمر على 
اضعاف الحراك المجتمعي وتجهض المبادرات المجتمعية والفردية الوطنية، 
تسـتحدث الاتفاقيات وتؤسس منظمات مجتمع مدني ومؤسسات بحوث 
ودراسـات وورشـات تدريب القياديين والقياديات ومنظمات المرأة وكلها 
تعتمـد على الدعـم والتمويل المالي المشـروط الـذي يربط هـذه الكيانات 
بالمسـتعمر بحبل سـرة مهدد بالقطع حالما تحاول الخروج على الشـروط 
المفروضة لايجاد طريق يتلاءم مع حاجات وطموحات الشعب الحقيقية. 

هيمنة المستعمر، اذن، لاتتحقق بدون سلب الارادة الوطنية وقتل روح 
المقاومـة من خلال خلق بيئة تحث على التواطؤ معه والقبول به اسـتنادا 
اما الى عذر «اذا لم اتعاون انا سيتعاون غيري» أو تبرير «وهل نحن افضل 
من الدول العربية الاخرى؟» فضلا عن ترسـيخ وجود المستعمر باعتباره 
الحل الوحيد للتقدم عبر حملات الاقناع والترغيب من جهة والتخويف من 
عودة النظام السابق و»الارهاب» من جهة ثانية. وتهدف الادارات المحلية 
« المنتخبـة» للمسـتعمر الى اقناع الناس بان القبول بوجود المسـتعمر هو 
الـذي سيسـاعدهم على تحسـين اوضاعهم وانـه باق لفتـرة قصيرة (هل 
تتذكرون تصريحات الحكيم عن الخط الاحمر والتخلص من المحتل خلال 
سـتة اشهر؟) ستنتهي حالما يتم تدريب طبقة مؤهلة للحكم. وكأننا لم نمر 

بهذه التوليفة سابقا. 

 ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب ٭

مالك التريكي
■ تحــت عنــوان «حريــة التعبيــر» اســتضافت قنــاة 
هيئة «بي. بي. ســي» البريطانية مســاء امس الأول نيك 
غريفــين زعيم الحــزب الوطنــي البريطاني الفاشســتي 
كضيف رئيسي في اشهر برامجها وسط ضجة اعلامية 

وسياسية غير مسبوقة.
مارك تومســون المدير العام للهيئة برر قراره بالسماح 
لغريفــين بالظهــور فــي برنامــج «كوستشــين تــايم» او 
«وقت الســؤال» الشــهير بان الحزب القومي البريطاني 
يتمتع بتأييد ملموس في اوســاط شــريحة من الشــعب 
البريطاني (عضوان فــي البرلمان الاوروبي وعدة اعضاء 
في المجالس المحلية) ولهذا يســتحق ان يمنح حق الظهور 

في برامج المحطة.
نحــن لا نعترض على حرية التعبير التي يجب ان تكون 
مكفولة للجميع، ولكن وفق الاطر والاعراف الدســتورية 
وبما يخــدم وحــدة المجتمــع واســتقراره وامنــه ودون 
الاســاءة للآخريــن ومعتقداتهــم. وغريفــين تعمــد فــي 
البرنامــج توجيه الاســاءات الى المســلمين ومعتقداتهم، 
عندما قال ان الاســلام لا يتماشــى مع معتقدات المجتمع 
البريطاني الاساسية. وان على المسلمين في بريطانيا ان 

يفهموا ان بريطانيا يجب ان تبقى بريطانية ومسيحية.
المســتر تومســون مدير عام الهيئة البريطانية العريقة 
«بي. بي. ســي» لــم يطبق مبدأ الحياديــة وحرية التعبير 
الذي استخدمه لتثبيت هذه السابقة العنصرية الخطيرة، 
عندمــا منــع بث نــداء لجمع تبرعــات انســانية لضحايا 
العدوان الاســرائيلي علــى قطاع غزة لم تتــردد محطات 

اخرى بريطانية عن بثه دون تحفظ.
فــاذا كان الحق في حرية التعبيــر متاحا للجميع دون 

تفرقة، فلماذا لا يتم الســماح لمتطرفين مسلمين بالظهور 
في البرامج الرئيسية في محطات التلفزة البريطانية؟

هيئــة الاذاعــة البريطانية تعاملــت بطريقــة احتفالية 
بالمســتر غريفــين، وقدمــت له منبرا لا يســتحقه بســبب 
آرائــه النازيــة وترويجــه لافــكار تحرض علــى الكراهية 
والعنصرية والفاشية ضد الاقليات العرقية والدينية في 

بريطانيا.
فاذا كان لا بد من ظهوره على صدر شاشتها، فلماذا لا 
يكون هذا الظهور من خلال برامج اخرى مثل «هارد توك» 
اوالحديــث الصعب، حيــث يتأتى لمقــدم البرنامج تفنيد 

آرائه العنصرية ومواجهته بالاسئلة الصعبة المحرجة؟
ظهور المستر غريفين على قدم المساواة مع جاك سترو 
وزيــر العــدل، ووزيرة ظل فــي حزب المحافظــين ونائب 
رئيس حزب الاحرار اعطى له قيمة اعتبارية لا يستحقها، 
وادى الى نتائج عكســية تماما صبت في مصلحة حزبه 
الفاشي من حيث زيادة شعبيته وانضمام اكثر من ثلاثين 

عضوا جديدا اليه بعد اذاعة البرنامج مباشرة.
هيئــة الاذاعــة البريطانيــة ارتكبت خطيئــة كبرى في 
رأينا باســتضافة شــخصية عنصرية فاشية كريهة، لان 
مثل هذه الاســتضافة ســتؤدي الى حدوث انقســامات 
في المجتمع البريطاني، وبث حالة من الرعب في اوســاط 
الاقليــات العرقيــة والدينية والاســلامية منها على وجه 
الخصــوص، من خــلال اعطاء شــرعية لاحــزاب اليمين 
المتطرف وايديولوجياتها التحريضية ضد الآخر وزيادة 
التطــرف  وتشــجيع  «الاســلاموفوبيا»  حالــة  انتشــار 
في اوســاط بعض المســلمين فــي وقت تبــذل الحكومة 

البريطانية فيه، الكثير من الجهد والمال لمنع ذلك.
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• الناشــطتان المصريتــان في مجــال حقوق 
السـيد،  وعفـاف  سـليمان  عـزة  الانســان 
رفعــت كل منهما دعــوى قضائية ضد الداعية 
الاســلامي صفـوت حجـازي بســبب وصفه 
الســافرات بـ «العاهرات» أثنــاء حديث له عن 
منع المنتقبات من ارتداء النقاب داخل الفصول 

الدراسية والمدن الجامعية.

• يجــري التــداول فــي عواصــم أوروبيــة، 
مــن بينها بروكســل وبرلين، عـــن ترشــيــــح 
وزير الخارجيــة البريــــطاني ديفيد ميليباند 
لتولــي منصــب أول وزيــر لخارجيــة الإتحاد 
الأوروبــي «بســبب قدراتــــه المميــزة وتمتعه 
أقــوى  يُعـــــــد  وكونــه  اســتراتيجي  بعقــل 
فــي  الأوروبــي  للإتحــــــاد  المؤيـــــديــــــن 

الحكومة البريطانية».

• نجــم البــوب البريطانــي روبـي ويليامـز 
ســيتوج عودتــه الفنية بالمشــاركة فــي حفل 
توزيــع جوائــز موســيقى البــوب البريطانية 

الســنوي الذي ســيحصل خلاله علــى جائزة 
«أفضل مساهمة» تضاف إلى 11 أخرى سبق 

وفاز بها منذ انطلاقته.

• يوم الاثنين القادم ســيغادر القاهرة رئيس 
قطــاع نهر النيل بــوزارة الري والمــوارد المائية 
المصريــة الدكتورعبـد الفتـاح مطـاوع علــى 
رأس وفــد كبير لزيارة كل من أثيوبيا وأوغندا 
وبوروندي وتنزانيا، لمناقشة المسؤولين فيها 

عن احتياجــات دولهم الفنية في مشــروعات 
الري.

وعربيــة  محليــة  نشــر  دار   350 تشــارك   •
وعالمية في معرض صنعاء الدولي الســادس 
والعشــرين للكتاب الذي تنظمه الهيئة العامة 
للكتاب اليمنية. اعلن ذلك رئيس الهيئة الدكتور 

فارس السقاف. 

حبيـب  اللــواء  • وزيــر الداخليــة المصــري 
العادلي أصدر قرارا بتعيين اللواء فؤاد الدنف 
مديــرا عامــا لادارة المــرور خلفا للــواء محمد 

منصور لبلوغه سن الإحالة لى المعاش.

• اختــارت جمعيــة الأطبــاء المصريــين فــي 
بريطانيــا المطــرب الشــعبي المصــري حكيـم 
لتكريمه فــي احتفاليــة خاصة اقيمت مســاء 
الجمعة بحضــور طبيب القلب المصري العالمي 
الدكتورمجدي يعقوب وحاتم سـيف النصر 

سفير مصر في بريطانيا. 

فتنة لا تنام!
عزت القمحاوي

لم يعد بوســعنا لعن من يوقظ فتنــة التطبيع؛ فالفتنة لم تعد 
تنــام، والوقائع تتلاحق واحــدة وراء الأخرى، والحساســية 
منهــا تتآكل يوماً بعــد يوم. حتى منتصف الســبعينيات كانت 
قبلة في فيلم ســينمائي على خد ممثلة غربية مؤيدة لإسرائيل 

كفيلة بمقاطعة عمر الشريف. 
وبعد النوم مع الأعداء باتفاقية رســمية، اســتمر الأدباء في 
موقفهم الرافض لأي تعامل مع المنتســبين لمستوطنة إسرائيل 
الكبرى. ولم تحظ المســتوطنة بالاعتراف إلا من قلة من ســقط 
المتاع الأدبي، لسنوات طويلة أعقبت كامب ديفيد، كانوا خلالها 
يترجمــون الأدب العربي قرصنة، وكنــا نترجمهم قرصنة، لأن 
العــداء لا ينفي حــق المعرفة، بــل يحتم واجــب المعرفة. وليس 
صحيحــاً أن القرصنة نوع من التواطؤ؛ فهي تحرم المســتوطنة 
اليهودية مــن الإعتراف من خــلال امتناع الكاتب عــن التعامل 

والتعاقد مع سكانها ومؤسساتها.
 ثم بدأ التحلل يدب بالبدن الثقافي، وقلت الحساســية تجاه 
الكيان الغاصب، وترتبــت مصالح الكثير من كتابنا مع الغرب، 
وأصبحت هناك خشــية علــى هذه المصالح، تحتــم، إن لم يكن 
الاعتراف والتعامل مع الإسرائيليين تحت ذرائع مختلفة؛ فعلى 
الأقل نسيان هذه القضية، ونسيان إسرائيل كلية كما لو كانت 

غير موجودة.
كان للساحة المصرية تميزها في هذا المجال، وكانت الأهمية 
تكمن فــي أن المجتمع الثقافــي المصري هو الأكبــر كماً والأكثر 
عراقــة في التقاليــد، لكن هــذه الجبهة بــدأت بالانهيار شــيئاً 
فشــيئاً تحت دعاوى متعــددة. ومع كل واقعــة يتجدد النقاش 

حول جدوى المقاطعة.
 أحدث الوقائع التي ألهبت النقــــاش هــــذه الأيام ترجـــــمة 
ديوان الشــاعرة إيمــــان مرســال فــي تل أبيب، وقــد تباينت 
الــردود على الحدث بشــكل يمكن إجماله فــي أربعة اتجاهات 

رئيسية:
أولهــا، محاولة صــم الآذان حول لغط التطبــــيع، يأســاً من 
نتائج المقاطعة، أو تعــــالياً على الحالة نفســها، أو إشــارة إلى 
كون الشــاعرة تحمل جنسية أو جنسيتين غربــيتين إلى جانب 
المصريــة، أو خجــلاً من التهمــة المقابلــة للتطبيــع (تهمة حمل 
صكــوك الوطنية) أو حفاظاً على صداقة شــخصية، أو حفاظاً 

على حالة الحياد الإيجابي، ونسيان وجود إسرائيل!
والاتجــاه الثاني، عدم الإدانــة، مع التأكيد علــى عدم القيام 
بالشــيء نفسه إذا ما تعرض له ذاك الذي يدينها. وهذا الموقف 
يجمع فريقاً من أصدقاء الشــاعرة التي تتمتع بعلاقات حسنة 

مع الكثير من الكاتبات والكتاب بين جيلها وخارجه.
والاتجاه الثالث هو الإدانة التامة، وكثيرها ـ للأســف ـ يأتي 
ممن لا أهلية لهم، لرداءة مســتواهم الثقافي والأدبي، أو رداءة 
أدائهــم، وانحيازهم وممارســتهم لمســاوىء تفوق مســاوىء 
التطبيــع. وعلــى النقيــض مــن الإدانــة الكاملة، نجــد الموافقة 
الكاملة، إما بمبرر يبدو ثقافياً (المعرفة) أو بمبررات أخرى كان 
أكثرهــا غرابة الاحتجاج بأن قصيدة النثر مظلومة في القاهرة؛ 
فراحت تبحث عن العدالة في تل أبيب، أو لأن الشــاعرة نفسها 
مظلومة، بدليل أنه لم يصدر لها ديوان في مشــروعات النشــر 

المتعددة بوزارة الثقافة، وخصوصاً مكتبة الأسرة!
وليســت إيمان مرســال أول ولــن تكون آخر مــن يترجم في 
تــل أبيب، لا بالقرصنة كمــا كانوا يفعلون وكمــا كنا نفعل في 
السابق، بل بالاتصال بالإســرائيليين. لكننا مرة بعد مرة نفقد 
التوافــق العام حــول مفهــوم التطبيع الثقافــي وحول جدوى 
المقاطعــة، أقول مجــرد التوافق، ولا أتحدث هنــا عن إجماع أو 
ثوابــت، فكلتا الكلمتــين آتت أكلها الســيئة اســتبداداً وتخلفاً 

سياسياً وثقافياً.
من هنا فإن ما يستدعي الانتباه ليس حالة إيمان بالذات؛ بل 
مجمل ما أثارته، ويكشــف عن صدوع مخيفة في الوعي، وفي 

الهمة، وفي الضمير.
وإذا تركنا جانباً أخطــاء الوعي في الربط الغريب بين الظلم 
في القاهرة  والترجمة للعبرية، فإن اليأس من جدوى المقاطعة 
يعني افتقاد المثقفين للوعي بقيمة ثقافتهم وأثر المثقف كضمير 

لأمته وشعبه، مهما بدت مكانة الثقافة متدهورة.
 ونحن نعلم اختراق الإســرائيليين لكثيــر من نواحي الحياة 
في مصــر وفي عدد آخر من الدول العربيــة، لكن وجودهم في 
مصــر خبراء وســياحاً وتجــاراً ومخربــين، ظل ينتظر شــارة 
الثقافــة، ونحن نعلــم أن الممانعة الثقافية مؤلمة بالنســبة لهم، 
ونعلــم أيضاً أن لنا حقوقــاً وعلى أيدي الإســرائيليين دماء لم 
تجــف، وأن من العيب أن نتنازل عن مقاطعتهم في الوقت الذي 
تتزايــد فيــه مقاطعات أدبــاء وفنانــي العالم، الذيــن لم تحتل 
إسرائيل لهم أرضاً ولم تقتل لهم طفلاً، وإنما يقاطعونها بحس 

العدالة الإنساني.
افتقاد الهمة واليأس من القدرة أثمر تســامحاً في غير محله، 

يلتقي مع افتقاد الوعي وافتقاد الضمير.
افتقــاد الهمــة ليــس أفضــل ولا أســوأ مــن افتقــاد الوعي، 
فالتســليم لمجــرد أن الحصون تتهاوى أمر غير حســن، أما عن 
افتقــاد الضميــر، فحدث ولا حــرج، لأن بعض من ســكتوا عن 
إيمــان مرســال قذفوا غيرهــا بالنابالــم، وبعض مــن قذفوها 
ســكتوا عن غيرها، لأن العامل الشــخصي يتدخل في أحكامنا 

بلا رحمة أو حياء.

ضبط غواصة محملة بــ 10 أطنان
من الكوكايين في المحيط الهادئ 

■ غواتيمـالا سـيتي ـ د ب أ: ضبطت سـلطات جواتيمالا 
بالتعـاون مـع إدارة مكافحـة المخـدرات الأمريكيـة غواصة 
محليـة الصنع في المحيط الهادئ وعلـى متنها 10 أطنان من 

الكوكايين. 
أن  الخميـس  غواتيمـالا  فـي  إعلاميـة  تقاريـر  وذكـرت 
الغواصـة تم توقيفها فـي المياه الدولية وألقـي القبض على 
ثلاثـة مواطنين مـن كولومبيا ومكسـيكي واحـد كانوا على 

متنها. وفي أعقاب ذلك جرى قطر الغواصة إلى أحد الموانئ.  
بـأن  الأمريكيـة  الاخباريـة  إن»  إن  «سـي  شـبكة  وأفـادت 
السـلطات الكولومبية هي من أبلغت عن الغواصة لنظيرتها 

في غواتيمالا. 
ووفقا لمسئولين أمريكيين فإن نحو ثلث كميات الكوكايين 
التـي يجري تهريبهـا عن طريق البحر مـن أمريكا الجنوبية 

إلى الولايات المتحدة يتم من خلال الغواصات. 

دواء جديد للسكري
يساعد في التخلص من البدانة 

■ باريس ـ ا ف ب: اظهرت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية «ذي 
لانسـيت» ان دواء جديدا ضد السـكري يمكنه ان يسـاعد ايضا الاشـخاص 
الذيـن يعانـون مـن البدانة على انقـاص وزنهم اذا مـا ترافق ذلـك مع نظام 

غذائي فقير بالسعرات الحرارية وممارسة الرياضة.
وقـد حصل عقـار «فيكتوزا» الـذي يتضمن مادة ليراغلوتيـد على الضوء 
الاخضر لتسـويقه في اوروبا في حزيران/يونيو. ويسـتخدم لدى البالغين 
الذين يعانون من السـكري من الفئة الثانية (الاكثر شـيوعا) للسيطرة على 
مستوى السـكري في الدم. وتؤخذ جرعة واحدة منه يوميا على شكل حقنة 

تحت الجلد.
واجريت دراسـة حول فعاليته على صعيد انقاص الوزن لدى الاشخاص 
الذيـن يعانون مـن البدانة شـملت 564 متطوعـا اوروبيـا (135 رجلا و429 
امـرأة) وزعوا على ثلاث مجموعات: مجموعة حصلت على مادة ليراغلوتيد 
(باربـع جرعـات مختلفـة) وأخـرى على عقـار اورليسـتات المضـاد للبدانة 
ويسـوق تحت اسـم «كزينيكال» فيما حصلـت المجموعة الأخيـرة على عقار 

ثالث لا يتضمن اي مادة فاعلة.
وقد بدأ الجميع كذلك حمية غذائية فقيرة بالسـعرات الحرارية وبرنامجا 

رياضيا يوميا في الاسبوعين اللذين سبقا بدء التجربة.
وبعد خمسـة اشـهر خسـرت المجموعة التي اعطيت مـادة ليراغلوتيد ما 
معدلـه 8.4 الـى 7.2 كيلوغـرام (وفقـا للجرعـة التـي تلقوها) امـا المجموعة 
التـي حصلـت علـى اورليسـتات ففقـدت 1.4 كيلوغـرام والمجموعـة الثالثة 
8.2 كيلوغـرام. وتبـين ان 70 ٪ من الاشـخاص الذين تلقـوا اكبر جرعة من 
ليراغلوتيـد فقدوا اكثر مـن 5 ٪ من وزنهم في مقابل 44٪ من الاشـخاص 

الذين تناولوا ارليستات و30٪ من الذين لم يتناولوا اي مادة فاعلة.
واظهرت نتائج الدراسـة ان الاشـخاص الذين تناولوا مـادة ليراغلوتيد 
«لم يصابوا باعراض جانبية تذكر باستثناء بعض الغثيان والتقيؤ المرحلي 
مـن دون ان يـؤدي ذلك الـى وقف العلاج». واشـرف على الدراسـة اسـتاذ 

التغذية في جامعة كوبنهاغن ارني استروب.
وتـؤدي مـادة ليراغلوتيـد الـى زيـادة كميـة الانسـولين التـي يفرزهـا 

البنكرياس بعد امتصاص الاغذية.

طياران نسيا الهبوط بالطائرة
■  نيويـورك ـ يـو بـي آي: تحقـق السـلطات الأمريكيـة بسـبب تجـاوز 
طائرة تابعة لخطوط «نورث ويسـت» الجوية مكان هبوطها المحدد في مطار 
مينيابوليس واسـتمرارها في التحليق مسافة241 كم إضافياً مساء الأربعاء 

الماضي.
ونقلـت شـبكة «سـي ان ان» أن المراقبين الجويـين فقدوا الاتصال مسـاء 
الأربعـاء الماضـي بطائرة من طـراز «أربـوس أ320» تابعة لخطـوط «نورث 
ويست» الجوية كانت تقوم برحلة من مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا 

إلى مدينة مينيابوليس في ولاية ميناسوتا تقل على متنها 147 راكباً.
وحين تمكن المراقبون من الاتصـال بالطيار كانت أجوبته غير واضحة ما 
دفع المراقبين للشـك بأن الطائرة تعرضت للخطف، وطلبوا من الطيار القيام 

بمناورات معينة للتأكد من أنه يسيطر على الطائرة.
وكانت الطائرة قد تجاوزت مكان هبوطها واسـتمرت في التحليق مدة 16 

دقيقة إضافية وتجاوزت مسافة 241 كلم بعيداً عن مطار مينيابوليس.
وقد اشـار الطياران إلى أنهما تلهيا في الحديث ونسـيا الهبوط بالطائرة 

في حين يتم التحقيق في ما إذا كانا قد استغرقا في النوم.
وأعلنـت خطوط «نورث ويسـت» الجوية أنها تتعاون مع مجلس سـلامة 
النقـل الوطني وإدارة الطيران الفدرالية كما أنها تجري تحقيقها الخاص في 

الحادث، كما تم تعليق عمل الطيارين إلى حين إتمام التحقيق.

سحبت منه رخصة القيادة 
بعد دقائق من حصوله عليها

■  كانبيـرا، أسـتراليا ـ يـو بـي آي: سـحبت رخصـة القيـادة من شـاب 
اسـترالي بعد 45 دقيقة فقط مـن نجاحه في اختبار القيـادة وذلك لتجاوزه 

الحد الأقصى للسرعة.
ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية «أي أي بي» الجمعة أن الشرطة في مدينة 
ملبورن الاسترالية أوقفت شاباً في الـ18 من العمر يقود سيارته بسرعة 154 

كلم في الساعة بينما السرعة القصوى هي 110 كلم في الساعة.
وكان السـائق قـد نجح في اختبـار القيادة وحصل علـى رخصته منذ 45 

دقيقة فقط قبل أن توقفه الشرطة.
واشـار إلى أنه كان يقود بسرعة لأن الراكب معه في السيارة لم يكن على 
ما يرام وأراد ان يصل بسرعة إلى المنزل. وقد تم تعليق رخصة السائق لستة 

اشهر وغرم بمبلغ 398 دولارا أمريكيا.

أطول «نودلز» في العالم.. صيني
■ بكين،الصين ـ يو بي آي: هنأ المسؤولون عن موسوعة غينيس للأرقام 
القياسـية أحد المصانـع في مقاطعة منغـزي الصينية لأنه نجـح في تحضير 

أطول نودلز في العالم.
وذكـرت صحيفـة «تشـاينا دايلـي» الصينيـة ان المصنع اسـتخدم 1800 

كيلوغرام من الأرز ليصنع جديلة النودلز التي بلغ طولها 2568 متراً. 
وأوضحـت ان المصنـع كان يشـارك فـي مهرجـان للاحتفـال بالأطعمـة 

والسياحة في المقاطعة عندما حقق هذا الإنجاز.
يشـار إلى ان النودلز هي نوع من المعكرونة الرقيقة التي تطهى على شكل 

حساء وبنكهات مختلفة.

مبتدع لعبة «ليغو» الدنماركية 
يشبّه سرية عمله بـ«سي آي إيه»

■ لنـدن ـ يو بـي آي: قال مخترع لعبـة «ليغو» الأكثر مبيعـاً، البريطاني 
سـيفاس هـوارد، إن عملـه على المشـروع كان سـرياً جداً كسـرية تحقيقات 

وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي ايه».
ونقلـت صحيفة «ذا ميـرور» البريطانيـة عن هوارد الـذي اخترع الطراز 
الأخيـر للعبة «ليغـو» الدنماركية أنه عمل على المشـروع مدة ثلاث سـنوات 
فـي مختبـر حصين فـي الطابـق الأرضي لمقـرات الشـركة في مدينـة بيلوند 
الدنماركيـة. ولفـت إلـى أن العملية كانت جد سـريّة لدرجة أنه مـا كان يقدر 

على إخبار أصدقائه أو عائلته ما كان يفعل.
وقـال» عندما اسـتلمت وظيفتي التي كنـت أحلم بها في ليغو أقسـمت أن 
لا أخبـر أي مخلـوق بـه»، مضيفـاً «ما كنـت قادراً حتـى على إخبـار زوجتي 
عـن وقت عودتي إلـى المنزل. أظنها تسـاءلت إن كانت قصة ليغو هي سـتار 
وأنني في الواقع أعمل لصالح سي آي ايه». واعتبر مدير مختبر ليغو فليمنغ 
أوسـترغارد ان السـريّة ضرورية في صنع الألعاب قائـلاً «إن الأخبار تنتقل 
بسرعة في صناعة الألعاب»، مضيفاً «ما كان الخوف في أن يتمكن منافسونا 
مـن ابتـداع لعبـة أفضل، بـل أن يقومـوا بابتداع لعبـة أسـوأ، وبالتالي فإن 

أطفالنا سيكونون قد أقلعوا عن شراء الألعاب ولن يشتروا حتى لعبتنا».

هناك مبالغة في التحذير من أنفلونزا الخنازير 
■ برلين ـ د ب أ: أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن هناك تراجعا كبيرا في 

مدى استعداد الألمان للتطعيم ضد أنفلونزا الخنازير. 
ويأتـي هذا الاسـتطلاع الـذي أجراه معهـد امنيد المتخصـص بتكليف من 
قنـاة ان 24 الإخباريـة الألمانية قبيل بدء حملات التطعيـم ضد الفيروس في 

ألمانيا الاثنين المقبل. 
وتبين من خلال الاستطلاع أن ثلثي المستطلعة آراؤهم يرفضون التطعيم 
تماما في حين أعلن 20٪ من الذين شـملهم الاستطلاع أنهم لم يتخذوا قرارا 

بهذا الشأن بعد. 
ومعلقا على نتيجة الاسـتطلاع الذي شـمل ألف شخص قال كلاوس بيتر 
شـوبنر الرئيس التنفيذي لمعهـد امنيد:»من الملفت للنظر تراجع الاسـتعداد 
للحصـول على هذا التطعيـم في الوقت الـذي تزايدت فيه أعـداد الإصابات 

بفيروس أنفلونزا الخنازير». 
وأكد الكثير ممن شـملهم الاسـتطلاع أنهم يرون أن التطعيم غير ضروري 
حيـث يعتبر 85٪ من المسـتطلعة آراؤهـم أن هناك مبالغة فـي التحذير من 

خطورة الفيروس. 

الطلاق إيجابي لحياة.. النجمة الأمريكية روبن رايت 

مراهق استرالي يكسب أكثر من مليون دولار على الانترنت

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ يو بي آي: تتـوق النجمة الأمريكية 
روبـن رايت للمضي قدماً في حياتها الشـخصية والمهنية ما 
أن تنتهـي مـن إجراءات طلاقهـا من النجم الأمريكي شـون 

بن. 
وتوقعت رايت في مقابلة مـع مجلة «ريدبوك» الأمريكية 
أن تسـتفيد من طلاقهـا بعدما كبـر ابنها وابنتهـا وباتا أقل 

اعتماداً عليها.
وقالت «رفضت المشـاركة في أفلام كثيرة لأنني أردت أن 
أكـون أماً فتوقفوا عـن تقديم العروض، تخليـت عن الكثير 

من أجل ولدي ولكنني لم أستسلم».
وأضافت «لسـت نادمة على الحياة التي عشـتها، لكنني 

أنظـر إلـى بدايـة جديدة فـي حياتـي ومهنتـي بعدمـا كبر 
ولداي».

واعترفـت رايـت (43 سـنة) بغضبها الشـديد من تحول 
تفـكك زواجها إلى أخبار علنية «الأمـر ليس مريحاً ولكن ما 
يحصـل طلاق ولا بـد أن يخرج إلى العلـن. إنما تحوله إلى 

مادة إخبارية فيه شيء من قلة الاحترام».
يشـار إلـى ان بـن ورايـت تقدمـا بطلـب طـلاق بسـبب 
«خلافـات لا يمكـن حلها» وهمـا والدان لابـن يدعى دايلان 

(18 سنة) وابنة تدعى هوبر (16 سنة).
يذكر ان الزوجين تقدما مراراً بطلبات للطلاق وإنما عادا 

وسحباها، غير ان القرار يبدو هذه المرة نهائياً.

■ كانبيـرا، أسـتراليا ـ يـو بـي آي: جمـع مراهق 
اسـترالي ثروة تفوق المليون دولار أمريكي من خلال 

لعب البوكر على الانترنت.
أن  الاسـترالية  سـن»  «هيرالـد  صحيقـة  ونقلـت 
جايمـس أوبسـت (19 عامـاً) بـدأ يلعـب البوكر على 
الانترنت وهو في الـ14 مـن العمر وقد جمع مبلغ 1.3 
مليون دولار أمريكي وهو يلعب على جهاز الكمبيوتر 

المحمول من سريره.
ومثّـل  الشـطرنج،  لعبـة  يـزاول  أوبسـت  وكان 
أسـتراليا في بطـولات أقيمت في اليونـان وجورجيا 

وقـد عرفه أصدقـاؤه علـى البوكـر وبدأ يلعبـه على 
الانترنت حين كان في الصف الثامن فقط، وقد احتال 
على الموقع الالكتروني وسجل أنه في الـ18 من العمر، 
وكان فـوزه الكبير الأول حـين كان في عمر الـ15 وقد 

ربح مبلغ 15718 دولارا أمريكيا.
واشـار أوبسـت إلى أنه أصبـح مهووسـاً باللعبة 
وكان فـي بعـض الأحيان يتغيـب عن المدرسـة، وقد 
منع مـن اللعب حين أصبح في الـ17 مـن العمر عندما 
بلـغ عنه أحد منافسـيه لأنه قاصر ثم عـاد إلى اللعب 

مجدداً حين أصبح في الـ18.

وقـال أوبسـت إن هـذه اللعبـة تضـع الكثيـر مـن 
الضغط على من يمارسـها ولا ينصح ضعفاء القلوب 
بمزاولتها، موضحاً أنه في احدى المرات خسر حوالي 

185 ألف دولار في يوم واحد.
وأكد أنه حين يخسـر المال يحاول أن يهدئ نفسـه 
وينسـى الموضـوع ثم يعود للعـب مجـدداً، مؤكداً أن 
الذيـن يخسـرون المـال ثـم يلعبون قـد تؤثـر عليهم 
عواطفهـم فيخسـرون من جديـد. كما أكد أنه يسـعى 
دائمـاً إلى المخاطـرة حتى يحصل على مبلـغ أكبر من 

المال، ويفكر حالياً بشراء منزل.

طفلة صينية 
يغزوها الشعر

■ فيينا، النمسـا ـ يو بـي آي: أذهلت 
فتـاة صينيـة فـي السادسـة مـن العمـر 
الهـرة»  «الفتـاة-  اسـم  عليهـا  يطلـق 
الأطبـاء عندما بـدأت تنبت علـى جلدها 

طبقة كثيفة من الشعر الأسود. 
وذكـرت صحيفة «تايمز» النمسـاوية 
انه قبل أشـهر قليلـة لم يكن على جسـم 
الطفلة لي شـياويوان من جنوب الصين 
إلا بقعـة صغيـرة مـن الجلد الـذي تغير 

لونه في ظهرها.
لكـن والدهـا لـي يـان قـال للصحيفة 
«قـال لنا الأطبـاء ان الأمـر لا يعدو كونه 
أثرا من الولادة أما الآن فقد غطى (الشعر 
الأسود) نصف جسـمها، ولم يعد أي من 
الأولاد يرغب في اللعـب معها ويدعونها 

الفتاة الهرة وهذا تصرف دنيء».
وأشـارت الصحيفـة إلـى ان الشـعر 
الأسـود يغطي ظهر الفتـاة بالكامل وبدأ 

ينمو أيضاً على ذراعيها ووجهها.
وقالـت الوالـدة لـي جيانـغ «الفتـاة 
أراهـا  عندمـا  قلبـي  تفــطـر  المسـكينة 

تتألم».
من جهتـه قال الجراح لـو تزونغكون 
مـن مستشـفى طـب الجلـد فـي مدينـة 
تشـاوكينغ للصحيفـة ان الفتـاة تعاني 
على الأرجح من مرض وراثي نادر تسبب 

بخروج بعض الشامات عن السيطرة.
وفسـر «لو كانت المسـاحة أصغر لكنا 
اسـتخدمنا عـلاج الليـزر لكن حتـى إذا 
لجأنـا الآن إلـى الجراحـة فثمـة احتمال 

كبير بأن تصاب بنزيف».

نظام غذائي أساسه مشتقات 
الحليب لإنقاص الوزن

■ كانبيـرا، أسـتراليا ـ يـو بـي آي: 
اكتشـف باحثون أسـتراليون ان الإكثار 
مـن تنـاول مشـتقات الحليـب فـي ظـل 
اتبـاع نظام غذائـي منخفض السـعرات 

الحرارية يساهم في إنقاص الوزن.
وذكـرت شـبكة «آي بـي سـي نيـوز» 
الأسـترالية انـه خـلال دراسـة أجرتهـا 
 12 طـوال  بيـرث  فـي  كورتـن  جامعـة 
أسـبوعاً، وشـملت 40 شـخصاً، تبين ان 
الأشـخاص الذيـن اسـتهلكوا مشـتقات 
الحليـب 5 مرات يوميـاً بدلا مـن 3 كانوا 

أكثر من خسر وزناً ودهوناً.
وطلـب من الأشـخاص المشـاركين في 
الدراسـة شـرب كوبين من الحليب وأكل 
علبتـين صغيرتـين مـن اللـبن و40 غراماً 
مـن الجبن يوميـاً، واتبـاع نظـام غذائي 

منخفض السعرات الحرارية.
وقالت ويندي شان شي بينغ ديلفوس 
المشـاركة فـي الدراسـة انـه بإمـكان من 
يريـدون إنقـاص وزنهم الاسـتفادة من 

زيادة تناول مشتقات الحليب.
وأضافـت «سيسـاعد هـذا الأمـر على 
تخفيـض ضغـط الـدم كمـا يسـاهم فـي 
البطـن  مـن  للدهـون  كبيـرة  خسـارة 
وبالتالـي تظهـر خسـارة الوزن بشـكل 

واضح من منطقة محيط الخصر».


